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 )ـه680 -607(شعر بدر الدين يوسف بن لؤلؤ الذهبي 
 دراسة موضوعية وفنية

 إعداد
 أسماء عبد اللطيف عبد الفتاح حمد

 إشراف
 بد الرحيم رائد مصطفى ع.د

 الملخص

- 607 (شعر بدر الدين يوسف بن لؤلؤ الـذهبي       " يتناول هذا البحث دراسة موضوع      
 هذه الدراسة حلقة من حلقات البحث الأدبي في تاريخ          عدتُو " دراسة موضوعية وفنية   )"هـ680

تكشف النقاب عن شاعر يعد مـن أشـهر شـعراء العصـرين الأيـوبي               فهي  الآداب العربية،   
 بفضله تتابع حلقات التطور والتقـدم الأدبـي عبـر    رث شعري، تمإ، وما أنتجه من     والمملوكي

،وعلى الرغم من أهمية الشاعر وشعره، فلا توجد دراسة علمية شاملة تناولت    العصور الإسلامية 
شعره من الناحيتين الفنية والموضوعية، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتميط اللثام عـن هـذين                

 . ره، ولتجمع ما تبقى من ديوانهالجانبين من شع

 في معالجة النص  التاريخي والجمالي   المنهجين ، واتكأت على  التكامليوقد اتبعت المنهج    
واعتمدت على ديوان الشاعر المطبوع، واستقرأت ما بقي من شعره، ثم درسته دراسة              الشعري،

عقد هذه الدراسة فـي      دوره الفاعل في الحركة الشعرية، وقد انتظم         زتبرأ و فنية وموضوعية، 
  : فصول وخاتمةمقدمة وأربعة

 .حياة بدر الدين يوسف بن لؤلؤ الذهبي: الأول

 .موضوعات شعر بدر الدين يوسف بن لؤلؤ الذهبي: الثاني

 .الدراسة الفنية لشعر بدر الدين يوسف بن لؤلؤ الذهبي: الثالث

  .المستدرك على الديوان: الرابع

 .لت إليه الدراسة من نتائجأجملت فيها ما توص: الخاتمة
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 المقدمة

 وأروع غايات الجمال، ،ر في أبهى آيات الحسنو الله الخالقِ على غير مثال، المص   الحمد
 هو الكبير المتعال، والصلاة والسلام على هادي البرية بعد الضلال، الذي بلغ في              ،ولا إله غيره  

 وقام للنّاس على   ،بهر العقول بحسن المقال    تحدث فسحر القلوب وأ    ،الفصاحة والبلاغة حد الكمال   
 ،وبعد) 1("وكَذلِك يضرِب اللّه الأمثالَ  " ،الأخلاق

 دراسـة   ،)هـ680- 607(موضوع هذا البحث شعر بدر الدين يوسف بن لؤلؤ الذهبي         
 أيام دراستي الجامعية الأولى حين طلب       العصور المتأخرة  بدأت علاقتي بأدب     ،موضوعية وفنية 

 ومنذ ذلك الحين، أخذ اهتمامي بالموضوع يكبر شـيئاً          ،كتابة بحث حول شعر ابن الفارض     مني  
طلاع والفهم لكثير مـن     لافشيئاً إلى أن وصلت إلى مرحلة الماجستير، التي أتاحت لي فرصة ا           

الأمور، التي لم أكن على دراية بها، وعندما عرض الدكتور رائد عبد الرحيم علـي موضـوع                 
 . وأخذ بيدي حتى استوى هذا البحث على سوقه،هالبحث رحبتُ ب

 هذه الدراسة من كونها تلقي الضوء على جانب من حياة الشعر فـي بـلاد                 أهمية تنبع
 مصدراً مهماً في    عدالذي ي  ، من خلال شعر بدر الدين يوسف الذهبي       العصور المتأخرة في  ،الشام

رخين والدارسـين مـن الشـعراء        بشهادة الأدباء والمؤ   ،دراسة الأغراض الشعرية في عصره    
أضف إلى ذلك أن شعره يمثل الذوق الفني للعصر، فهو أحد رواد    ،)2( أمثال المميزين في عصره  

التورية، وأكثر من نظم المقطوعات، وقد جمع ديوانه إلا أنه جاء غير كامل، ومن هنا فإن نقص 
 من جوانبه المختلفة، كـل      ديوانه وأهمية شعره وعدم وجود دراسة علمية مستقلة شاملة درسته         

 .ذلك دفعني لأخوض غمار البحث فيه

التي أخذتها من ديوانه، وما      ،وقد أقمت دراستي على ما تجمع لدي من أخباره وأشعاره         
  .مدت في ذلك على المنهج التكامليجمعته من شعره ما المظان المتعددة، واعت

                                           
1
  .17 الآية :سورة الرعد) (

2
:  صلاح الدين خليل بن أيبك     ،انظر الصفدي . شرف الدين عبد العزيز    ، وشيخ الشيوخ  . محمد بن تميم   ،لدينأمثال مجير ا  ) (

 ، 433، ص2 ج، دار الآفاق العربية،، القاهرة1دراسة وتحقيق محمد عبد المجيد لاشين، ط،صرف العين
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  :وقد بنيت هذه الدراسة على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة

، ونسـبه ،  وكنيته،  ولقبه،   اسمه ،الفصل الأول فقد جعلته للحديث عن حياة بدر الدين        أما  
 مـن    وعلاقاتـه بأهـل عصـره      ،رحلاتـه وتنقلاتـه   وصـفاته،   ومهنته،  ، و ونشأته،  مولدهو

 . ووفاته،شاعريتهالعامة،والأدباء،والشعراء، والحكام، والأمراء، و

فتحدثت عن المـديح،    ، التي نظم فيها   لموضوعات الشعرية اوعرضت في الفصل الثاني     
إلـى   والفخر،، والإخوانيـات  ، والشكوى والعتاب  ، والرثاء ، والهجاء ،والغزل بنوعيه، الوصف  

 . والدوبيت، مثل الزجل، المستحدثةية الشعرالأوزانجانب مواكبته بعض 

وأقسـامها  ، فبحثت في بنيـة القصيدة     ،بدر الدين  وخصصت الفصل الثالث لدراسة شعر    
ومظاهر توظيـف التـراث،     ،موسـيقا الشـعرية   ال ومنهـا التنـاص، و     ، وأساليبه الشاعرلغة  و

  . ثم الصورة االشعرية ومميزاتها، والصنعة البديعية،ومصطلحات العلوم

تبعـتُ  ا و ، وما تبقى من ديوانه    ،وأثبتت في الفصل الرابع ما جمعتُ من شعر بدر الدين         
 :في ذلك ما يأتي

 ، وعرضتُ القوافي حسب حركتها الأقوى فالأضعف      ،روف الهجائية بتُ شعره على الح    رتّ :أولاً
 .  فالضمة، فالفتحة، فالسكون،الكسرة

 وتلمذوا لـه، واطلّعـوا      ، اعتمدتُ الرؤية التي ذكرها المؤرخون الذين عاصروا بدر الدين         :ثانياً
، "لفخريـة   التذكرة ا " صاحب   ، أمثال الإربلي بهاء الدين المنشئ     ،على شعر الشاعر، وأخذوا منه    

والإمام شمس ،  "مسالك الأبصار في ممالك الأمصار    "  صاحب موسوعة    ،فضل االله العمري  وابن  
 واعتمدتُ على روايات المـؤرخين الـذين        ، وله غير كتاب تناول شعر بدر الدين       ،الدين الذهبي 

الصفدي، وله غير كتاب تناول شـعر بـدر         الدين   أمثال الشيخ صلاح     ،نقلوا من خط بدر الدين    
 وفوات الوفيات والـذيل     "،"عيون التواريخ "  والكتبي محمد بن شاكر، وبخاصة في كتابيه         ،لدينا

 ".ذيل مرآة الزمان"صاحب كتاب " قطب الدين "  واليونيني،عليه
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 وعبـر   ،وٍ بذكر الحادثة أو المناسبة التي قيل فيها قسم من شعر بـدر الـدين              ا مهد غير ر   :ثالثاً
 ربطاً للأشعار بوقائعها    ، ومن هنا حرصتُ على إثبات ما قالوه       ،عربعضهم عن رأيه في ذلك الش     

، وقد حـذوت فـي منهجـي فـي           تسهيلاً على الباحثين في شعر العصر المملوكي       ،ومناسبتها
حياتـه  " الشيخ علاء الدين الوداعي الكندي     "المستدرك حذو أستاذي رائد عبد الرحيم في كتابه         

 .)1(وشعره وما تبقى من ديوانه 

 . صت في الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسةولخ

 . الأدبرواد و،ن ينفع به طلاّب العلمأ و،واالله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم
 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
مقبول للنشـر فـي    "  تبقى من ديوانه حياته وشعره وما  " الشيخ علاء الدين الوداعي الكندي     :انظر رائد،عبد الرحيم   )(

 .3 ص ، جامعة النجاح الوطنية،مجلة عمادة البحث العلمي
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 الفصل الأول
 حياة بدر الدين يوسف بن لؤلؤ الذهبي

 ،كلامـه وحـي ملاحظـة    فمنهم من أسهب وأجاد، ومنهم من كان ،قارضو الشعر كُثر  
  . ولا يجري معها،ومنهم من كان سهيلاً في النجوم يعارضها

 اسمه وكنيته ولقبه : أولاً
 ، )4(، يكنـى أبـا المحاسـن      )3(الدمشـقي   ) 2( عبد االله الـذهبي    )1(هو يوسف بن لؤلؤ بن    

  ،ختَـرع اسـم م  " عبـد االله  " ويبدو أن اسم الجـد       ،)6(، ويعرف بجمال الدين   )5(لقب بدر الدين  وي
 صاحب  )7(تيمناً بالأمير بدر الدين" بدر الدين " وقد أطلق عليه والده هذه التسمية ،لا أساس له

                                           
1
، تحقيق نوري محمود القيسي وحاتم صـالح الضـامن،   التذكرة الفخريـة ): هـ692ت(الإربلي، بهاء الدين المنشىء  ) (

العبر في  ): هـ748ت(حمد بن عثمان    الذهبي،شمس الدين محمد بن أ    . 242م، ص   1984مطبعة المجمع العلمي العراقي،     
شذرات ): هـ1089ت(ابن العماد، أبو الفلاح عبد الحي . 314، ص 1م، ج1997، دار الفكر، بيروت، 1 ط،غبر خبر من

خزانة : الحموي، تقي الدين أبو بكر علي     .. 369ص  ،5، ج 1979، بيروت، دار المسيرة،     1 ط ،الذهب في أخبار من ذهب    
 .44، ص 2ج،م1991، بيروت، دار ومكتبة الهلال، 2ط، عصام شعيتو، شرحالأرب الأدب وغاية

2
 الهند، مطبعة مجلـس     -، حيدر أباد الدكن   1 ط ،مرآة الزمان  ذيل): هـ726ت(اليونيني، قطب الدين موسى بن محمد       ) (

،المجلد  السنين أحداث التاريخ الإسلامي بترتيب   : الترمانيني، عبد السلام  . 134، ص   4ج،م1961دائرة المعارف العثمانية،    
تراجم مصـنفي    (معجم المؤلفين : كحالة، عمر رضا  . 1081ص. م1994، دار طلاس للدراسات والنشر،دمشق،      1، ط 2

 .326، ص 13 دار إحياء التراث العربي،بيروت، ج،)الكتب العربية

(
3
 ،)680 -671( حـوادث    ،تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام    الذهبي،  ). 142(، ص   التذكرة الفخرية الإربلي،   (

، بيروت، دار إحياء التراث     1 ط ،، تحقيق واعتناء أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى      بالوفيات الوافيالصفدي،  . 377ص
، تحقيق  الملوك دول لمعرفة السلوك): هـ845ت(المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي       . 122،ص  29م، ج 2006العربي،  

 .705، ص 3، ق1ج،م1997لعلمية، ،دار الكتب ا1 ط،محمد عبد القادر عطا

4
، المؤسسـة المصـرية     النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة     ): هـ874ت(ابن تغري بردي، جمال الدين يوسف       ) (

 .705، ص 2، ق1، جالسلوك لمعرفة دول الملوكالمقريزي، .، ص7العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، ج

5
. 287/ 21، تحقيق فيصل السامر، ونبيلة عبـد الـنعم داود، ج          عيون التواريخ ): ـه764ت(الكتبي، محمد بن شاكر     ) (

 .134/ 4، ذيل مرآة الزماناليونيني، 

6
،تحقيـق محمـد    مسالك الأبصار وممالك الأمصار   ): هـ749ت( العمري،شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل االله          -) (

 .170،ص 16السفر ،م2003إبراهيم حور، المجمع الثقافي، أبو ظبي، 

 وقع في أسر الملك الظاهر، ولكـن  – صاحب تل باشر -هو بدر الدين بن بهاء الدين ياروق     : الأمير بدر الدين دلدرم   ) 7(
الملك العادل شفع إلى ابن أخيه بدر الدين دلدرم، فقبل الملك الظاهر الشفاعة، فأطلق سراحه، كان مقدم الجيوش الحلبيـة                    

. 348مـج،ص  12دار صادر، بيروت،  ،الكامل في التـاريخ : لدين بن الحسن أبا الكرم محمدمدة، انظر ابن الأثير، عز ا 
 دار  ،، حققه يحيى زكريا عبادة    في ذكر أمراء الشام والجزيرة     الأعلاق الخطيرة : ابن شداد، عز الدين بن علي بن إبراهيم       

القلقشندي، أحمد بـن  . 24/ 14، يـات الوافي بالوف: الصفدي. 105،ص 2، ق1م، ج1991إحياء التراث العربي، دمشق،   
 تحقيق يوسف علـي الطويل،القـاهرة، منشـورات وزارة     ،صبح الأعشى في صناعة الإنشا    ): هـ821ت(علي بن أحمد    

 .127، ص 4م، ج 1963الثقافة والارشاد القومي، 
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 .الذي أعتقه )1(باشرتل 

كان أكثر المماليك يختطفون من أهاليهم صغاراً، ويباعون دون هويـة، لمـن يـدفع            و 
 ،به ينادون ي يختار لهم الاسم الذي وهو الذ، ينسبون إلى أستاذهم الذي اشتراهم،وغالباً ماأثمانهم

 فأكثر أبناء المماليك في ذلك العصـر        .لأنَّه لا بد أن يكون له أب      ،"عبد االله "ويسمى أبو المملوك    
 في خطاب الشخص الذي لا يعرف اسمه أن يقال  ، فالمذكور في كتب التاريخ    ،يسمون بهذا الاسم  

 .)2(إن كانت أنثى" أمة االله " و،إن كان ذكراً" عبد االله ":له

 نسبه : ثانياً

المعجمـة    بفتح الذال  ، أو الذهبي  )3(" الجوهري" فقالوا  ممن ترجموا له    نسبه المؤرخون   
 ،هب النسـبة إلـى الـذَّ      ه هذ ،أو هو جماله اليوسفي   ،واللؤلؤ أبوه ، وفي آخرها ياء موحدة    ،والهاء

 .)4( وإخراج الغِش منه ،وتخليصه

 :فقال -هب  صناعة الذَّ–لية فاخر بانتسابه إلى مهنة ففي إحدى مقطوعاته الزج

ــي  ــام فنّ ــاخْ ولا الطّع ــا طب ــا أن م 

 إنمــــــــا صــــــــنْعتي  

  

ــي    ــهد ل ــد يِش ــلْ ح ــي، كُ  ذَهب

ــي   ــلا رِفعتــــــ  بِعــــــ

  

 سوالَّــذي جــا بقطعتــو ينقــا   

ــي    ــرِ قطعتــ ــي نظيــ )5(فــ
 

  

  ــايس ــا يق ــا ج ــلْ م ــةْمِث الفض  

  و ــد ــذَّهب بالحديــــ )6(الــــ
 

  

                                           

 ياقوت بـن عبـد االله       انظر الحموي، . هي قلعة مشهورة معمورة، تقع شمالي حلب، بينها وبين حلب يومان          : تل باشر ) 1(
م، 1990، تحقيق فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلميـة، بيـروت،   معجم البلـدان ): هـ626ت(الرومي البغدادي   

 .40،ص2ج

(
2
، تحقيق ودراسة محمد إبـراهيم      1، ط ديوان ابن لؤلؤ الذهبي   ): هـ680ت( انظر الذهبي، يوسف بن لؤلؤ بن عبد االله          (

 .8م، ص 2004لآفاق العربية، لاشين، القاهرة، دار ا

(
3
: الصـفدي . 134/ 4،  ذيل مـرآة الزمـان    : اليونيني. 170/ 16 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار،    :  انظر العمري  (

 122/ 4، الوافي بالوفيات

(
4
 .535، ص 1 بيروت، دار صادر، ج ،،اللباب في تهذيب الأنساب:  انظر الجزري، عز الدين ابن الأثير(

5
 . الزجل: ه أراد بالقطعةيبدو أنّ) (

(
6
، تحقيق عبد اللطيف الشـهابي،      عقد اللآل في الموشحات والأزجال    ): هـ850( النواجي، شمس الدين محمد بن حسن        (

 .134م، ص 1982دار الرشيد، 



 7

  ونشأته مولده: ثالثاُ

 فالمصادر التاريخية والأدبية لم تذكر عن حياته سـوى          ،لا تتضح مراحل نشأة الشاعر    
 ، وواقعهـا الاجتمـاعي   ، ومنزلتها ،أسرتهحياة  صورة وافية لجوانب      لا تعطي  ،إشارات موجزة 

 .ولكن الثابت أنَّ والده كان عتيق بدر الدين دلدرم الياروق

 ـ607(ي تل باشر شمالي حلب سنة سبع وسـتمائة للهجـرة            لؤلؤ الذهبي ف   ولد   / ـه
 صاحب تل باشر الذي أعتقه، فرحل       ،لبدر الدين دلدرم الياروقي    وكان والده مملوكاً   ،)1()م1210

 .)3(وقيل الجاروخية، بجوار جامع بني أمية)2(مع أسرته إلى دمشق، وكان له بيت في الصادرية 

 مهنته : رابعاً

 وقد اتخذها مصدراً للرزق     ، زاولها البدر الذهبي هي مهنة صياغة الذهب        أول مهنة  لَّعلِ
 وبـرع   ، تعلم صياغة الذهب   إذ ،يبيع فيه مصوغاته الثمينة    ،)4( فكان له دكان باللبادين    ،والمعيشة

 قال عنه الحاج لجين الذهبي      ، وكان له فيها قفص على العادة فيه خواتم وحلي         ، ونسب إليها  ،فيها
هب فضة  هو تلبيس الذَّ  :)7(شخيأو الم ) 6(، والمجنَّس "ل من علَّم الناس المجنَّس بدمشق       هو أو :" )5(

8(هب وحشوه غشغطى بالذَّوجعله شريطاً أي الم(. 

                                           
1
 الـوافي : الصـفدي . 134/ 4،  ذيل مرآة الزمان  : اليونيني. 170/ 16،  مسالك الأبصار في ممالك الأمصار    : العمري) (

 . 122/ 4، بالوفيات

2
هي داخل دمشق بباب البريد على باب الجامع الأموي الغربي، أنشأها شجاع الدولة الأمير صادر بن عبـد                  :الصادرية) (

تقي الدين أبو   : انظر ابن عساكر  .االله، وهي أول مدرسة أنشئت بدمشق سنة إحدى وتسعين وأربعمائة للهجرة، بناها للحنفية            
النعيمي، .10م، ص   1977، دار الإستقامة، بيروت،     ولاة دمشق في العهد السلجوقي    ): هـ499ت(القاسم علي بن الحسن     

 .537، ص 1م، ج1981، دار الكتاب الجديد، بيروت، 1، طالدارس في تاريخ المدارس: عبد القادر محمد

(
3
راسة تاريخيـة شـاملة     د (خطط دمشق : هي حي من أحياء مدينة دمشق القديمة، انظر العلي، أكرم حسن          :  الجاروخية (

 .113م، ص 1989، دار الطباع، دمشق، )...على مدى ألف عام

4
معجـم  : موضع بدمشق مشرف على باب جيرون،انظر ياقوت الحموي       :  نسبة إلى عمل اللبود، وهو الصوف      :اللبادين) (

 .10 /5، البلدان

5
ان من كبار الأمراء وأعظمهـم، ولـد بدمشـق          هو لاجين بن عبد االله الذهبي الحسامي الطرابلسي، ك        : لاجين الذهبي ) (
عصر : ،انظر الحوت، محمود سليم   )هـ738ت(تحفة الجاهدين بالعمل بالميادين   " ، كان أديباً وشاعراً وله كتاب       )هـ659(

 . 99مج، ص 2م، 1951، مكتبة الآداب، العلمي والأدبي سلاطين المماليك وإنتاجه

6
 . 140/ 1 ، المعجم الوسيط، انظر أنيس وآخرين.اكل بين أفرادها ش:الأشياء) جنَّس( مادة :المجنَّس) (

7
 . 265/ 1، المعجم الوسيط: غطاه بالذَّهب وحشوه غِش، انظر إبراهيم أنيس وآخرين: ، خيشه)خاشَ(ماد : المخيش) (

8
 .122/ 29، الوافي بالوفيات: الصفدي) (



 8

 صفاته : خامساً

 ، ونبل المـروءة ،يكاد مؤرخو حياته يجمعون على ما كان يتمتع به البدر من خلق كريم 
 كبير القدر عنـده،     ، متمكناً من صاحبه   ، من الأدباء الظِّراف   ،)1(فقد كان فاضلاً ماهراً في شعره     

 – )2( جاءه أحد مماليك الملك الناصر صلاح الدين، مرحاً، ظريفاً ، خفيف الظلِّ  ،كان فناناً موهوباً  
 ، بل عندي أُصبع على قدر خاتمك      : فقال ،عندك خاتم على قدر أُصبعي    ": فقال له  –صاحب الشام   

دت بينهمـا علائـق     وتوطّ،خذه صاحباً ونديماً   واتّ ،اصر بهذه النادرة استظرفه   فلما علم الملك الن   
3(ةالمحب(. 

 فاضلاً يأنس بأصدقائه ومشاركته لهم      ، رقيق المعاملة  ، لين الجانب  ،ويذكر أنه كان ألوفاً   
 : يقول،)5("تاج الدين " الصاحب الأعظم  ، فمن ذلك قوله يمدح)4(أفراحهم وأتراحهم

  )الرجز(

 جاً يمـين الجـزعِِ بِـالعيسِ عسـى        وعِ

ــا     ــد عس ــالظلام قَ ــريحهن ف )6(نُ
 

 
  

 :  فقال، معزياً)"7(جمال الدين أحمد المصري النحوي "كتب لبعض أصدقاء و
                                           

 .122/ 29، الوافي بالوفيات: الصفدي. 1081 /2،  بترتيب السنينأحداث التاريخ الإسلامي:  الترمانيني، عبد السلام)(1

(
2
 الملك الناصر صلاح الدين بن الملك العزيـز بـن الملـك             ، هو يوسف بن محمد بن غازي بن يوسف        : الملك الناصر  (

ت مائة،  الظاهر بن الناصر صلاح الدين الكبير، كان يكنى أبا المظفر، ولد بقلعة حلب في رمضان سنة سبع وعشرين وس                  
 بالوفيـات،  الـوافي : الصفدي. 667/ 2،  فوات الوفيات : انظر الكتبي، محمد شاكر   .وتوفي سنة تسع وخمسين وست مائة     

 تحقيق إحسان عباس،  الزمان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء   : ابن خلكان شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر         . 137/ 29
 .10، ص4بيروت، دار صادر، ج

(
3
 .122/ 29، وافي بالوفياتال:  الصفدي(

4
 . 247، ص التذكرة الفخرية: الإربلي) (

(
5
وعندما احتـل هولاكـو     ) هـ639( هو محمد بن الصلاية، عينه الخليفة المستعصم على إربيل سنة            : الأمير تاج الدين   (
: انظر الإربلي ). هـ694(خرج تاج الدين منها وتوجه إلى هولاكو فقتله، توفي في سلخ جمادى الآخر سنة               " مدينة إربيل "

. ، تحقيق دونالـدوس   زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة    : الدوادار، ركن الدين بيبرس المنصوري    . 19، ص   التذكرة الفخرية 
، نقله إلى   جامع التواريخ : الهمذاني، رشيد الدين فضل االله    . 42م، ص   1998ريتشاردز، الشركة المتحدة للتوزيع، بيروت،      

 .193م، ص 1983، دار النهضة العربية، بيروت، 1 الصياد، طالعربية فؤاد عبد المعطي

(
6
 .361، ص التذكرة الفخرية:  الإربلي(

7
جمال الدين الجياني الطائي النحوي، نزيـل  هو الشيخ محمد بن عبد االله بن مالك الإمام العلامة           : جمال الدين المصري  ) (

ة، وتصدر مجالس قراءة العربية، وصرف همته إلى إتقان         ، وتوفي سنة اثنتين وسبعين وستمائ     )هـ600(دمشق، ولد سنة    
فوات الوفيات والـذيل    : انظر الكتبي . لسان العرب، مذهبه الشافعية، أقام بدمشق يصنف، ويشتغل بالجامع والتربة العادلية          

 .407/ 3، عليه
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 )الطويل(

 ـ       ـ   عزاؤُك زيـن الـدينِ فِ  ذيي الـذَّاهبِ الَّ

 دابكَتْــه بنــو الآدابِ مثْنــى وموحــ  

  

ــه الخل   أحمــدٍيــلَ بــنهــم فــارقوا مِنْ

  فارقـتَ الخَ  فَأنتَ  و  1(أحمـدا ليـلَ و(
 

  

إنَّه كـان يتصـدر المجـالس،       " : وقال ،، فقد رآه واجتمع به    "بهاء الدين "أشاد به الأربلي  
 .)2 (" ولا سيما الملك الناصر، صاحب مكانة رفيعة عند الملوك،فاضلاً جوادا

 ،الممتـدة، وأزهارهـا المائسـة     وغـدرانها     جمالها ،والطبيعة كان شغوفاً محباً للحياة   
، يقول في وصف متنزه     )3 (غرامه بالزهر والروض والعيون   ما يتضمن   والمتنزهات المستطابة،   

 : النيربين

 )الوافر(

 تُحيرنـــا علـــى مـــر اللَّيـــالي

 جِنـــان النَّيـــرينِ العاليـــاتُ    

  

ــا   ــماتُ فيه ــتِ النَس ــفَ اعتَلَّ كَيو 

ــلَ   واكْتَه ،ــان ــاتُوشــاخَ الب )4( النَّب
 

  

 .)5( وأمثلتها في شعره كثيرة ،وهذا يدل على رقة طبعه وشعوره 

 ، وأدواتها ،وسقاتها،   ووصف مجالسها  ،صفهافو كان مولعاً بالخمر،  ويبدو أن بدر الدين     
 :  كما قال، على عادة الشعراء الآخرين، وندمائها، شاربيهافيوأثرها 

  )الطويل(
 هـا لعجوزِِ لأنَّ  تُـدعى بِـا     الخمـر  يهِ

         الحِسـانِ تجـود ضـوتْ عإذا شَافَه 

  

ــتُ ــا لَ ــانِ بِلُطفِه ــلاقَ الحِس  ين أخ

ــ   ــنْلا تُفَ ــودروا أن العكِ ــوز تق )6(ج
 

  

                                           
1
 . 242، ص التذكرة الفخرية: الإربلي) (

(
2
 .243ص :  المصدر نفسه(

3
، بيروت، دار   1 ط ،، قدم له كمال سليمان الصليبي،     )تاريخ دمشق  (منتخبات التواريخ : يب تقي الدين  الحصني، محمد أد  ) (

 . 403، ص 3م، ج1979الأفاق الجديدة، 

4
هــ،  1341، بغداد، المكتبة العربيـة،  نزهة الأنام في محاسن الشام): هـ847(البدري، أبو البقاء عبد االله بن محمد       ) (

 . 81ص 

5
 ).46،52 ،12: (ديوانه) (

6
، تحقيق زينب القوصي ووفاء الأعصر، القاهرة، مطبعة دار الكتـب           مستوفى الدواوين : الأزهري، محمد بن عبد االله    ) (

 . 195،ص 2م، ج2004للوثائق القومية، 
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حيث قال في ملـيح  ،على عادة شعراء عصره بهم وبجماله، وتغزله ،ه الشديد للغلمان  حب 
 : قول ي، فجاءت القبلة في خده،فامتنع،أراد تقبيله

  )الطويل(

   تَ ارتشافَ الثَّغرِ ينَعنـى    ما غَايـةَ الم 

  حفَزحالقـاني      تَز إلـى خَـدِك ني مِنْـه 

  

 لَــئِن فَــاتَنَي مِنْــه الأقــاحي فــإنني

  صلى وردِ  لْحتُ ع  جنـي ، َي1(حـانِ ور(
 

  

لـراح،   وشـرب ا   ،ذاتها ضروب اللهو، ومتع الحياة ولّ     وكان الغزل بالغلمان ضرب من      
 وروح  ، فهؤلاء الغلمان من الترك والأكراد والإفرنج امتازوا بجمال مفرط         ،والولع بحب الملاح  

 .فكهة مرحة

  ثقافته: سادساً

 ومراحل حياته الأولى، وكل     ،لم يفصل المترجمون والمؤرخون في الحديث عن طفولته       
 الـدين كـان مهتمـاً بتثقيـف        ويبدو أن بدر  ،وأقام فيها  ما ذكروه أنَّه رحل مع والده إلى دمشق       

 ، حتى بز أقرانه في الحفظ والـتعلم       ، إلى حلقات علماء عصره ومنازل الأدباء      ، وذهاب )2(نفسه
وصل إلـى درجـة     ف،والدرس والتحصيل،هذا فضلاً عن جهده الشخصي في القراءة والتحصيل        

 ،اً من علوم وثقافه ونال حظاً وافر،)3(تؤهله مجالسة رجال المعرفة وأعيان مدينة دمشق وملوكها  
 ،)4( من استعداد فطري إلى أن وصل إلى درجة كبيرة من إتقان الشـعر              مع ما أوتي   هيأته ثقافته 

  وساعدته في تنمية مواهبه الأدبيـة      السابع الهجري، تضعه في مصاف كبار الشعراء في القرن        
لى جانب كثرة   ، إ  فكانت مصدر رزقه في مطلع شبابه      ،التي جلبت له الحظ   ،مهنة صياغة الذَّهب  

 . )5(أسفاره وتنقلاته

                                           

(
1
 .81: ديوانه (

2
، ص  3ية، ج   منشأة المعـارف بالإسـكندر    ) الشعر والشعراء  (الأدب في العصر المملوكي   : انظر سلام، محمد زغلول   ) (

371. 

(
3
 . 242، ص التذكرة الفخرية:  انظر الأربلي(

(
4
 .368/ 4، فوات الوفيات والذيل عليها:  انظر الكتبي(

(
5
 .381/ 3، الأدب في العصر المملوكي:  انظر سلام(
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 وتنقلاته رحلاته: سابعاً

 كان يخرج منها بـين الفينـة والأخـرى فـي            ،بل حياته في دمشق   بدر الدين لم يمض   
ومنهـا   رحلاته العراق  وتجاوزت،  وكان يتردد على مدن الشام     ، ولفترة زمنية محدودة   ،رحلات
تـاج  " ، الأميـر   متينة تحدث عنها في شعره     التي يربط بينه وبين صاحبها صداقة     " إربيل"مدينة  
  .)1( ثم ما يلبث بعدها أن يضع عصا الترحال في دمشقالدين،

 ونهـر   )2(نهـر الصـراة     وتحدث عن    ،فيها  ووصف جمال الطبيعة   ،زار مدينة بغداد  
  :، يقولالفرات

  )الكامل(

  راةِِ مرامِيــاًى الصــولَقَــد ذَكَــرتُ علَــ
 

 َ  جوهِهـا الأقْ    تُنْسي بِح3(مـارا سن و(  
 

عنـدما   وذلك،)4(" الفيض" ونهرها المسمى    ، ووصف جمال المدينة   ،وسافر إلى البصرة  
 ويبهـر   ، هذه الطيور التي جاءته زائرة مـن بغـداد         ،يتدفق ماؤه، وتأخذ الطيور تلاعب التيار     

 : يقول،)5(ه من زهور كشقائق النعمان والبهار على شطّنبتالناظرين بما 

  )لكاملا(

الفَــوي م ــاؤُهطَــامٍٍ، م تَــضقٌفِّد  
 

 ــالطَّو فِي ــارا ر التَّي ــب ــه يلاعِ  )6(ي
 

 .)7(تحدث عن نيلها وجماله في فصل الربيع وإلى مصر، و إلى لبنانسافر

                                           

(
1
 .242ص : التذكرة الفخرية: الأربلي (

(
2
صراة الصغرى، ويقال لا يعرف إلا واحداً، وهو نهر يأخذ من         نهران ببغداد، الصراة الكبرى، وال    :  بالفتح :نهر الصراة  (

 . 453/ 3، معجم البلدان: نهر عيسى من بلدة يقال لها المحول، انظر ياقوت الحموي

3
 .374/ 21، فوات الوفيات والذيل عليه:  الكتبي)(

(
4
معجم : انظر ياقوت الحموي. بصرة نهر بالبصرة معروف، وقيل محله البصرة قرب النهر المفضي إلى ال          :نهر الفيض  (

 .4/323،البلدان

5
انظـر أنـيس    .  ويقال له العرار   ،هو جنس زهر من المركبات الأنبوبية الزهر، طيب الريح، ينبت أيام الربيع           : البهار) (

 . 73/ 1، المعجم الوسيط: وآخرين

6
 .136/ 3، ن ذيل مرآة الزما:اليونيني. 369/ 4، فوات الوفيات والذيل عليه:  الكتبي)(

(
7
 .179/ 16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: العمري (
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ومتنزهاتهـا  ،  )1( وحدائقها وبساتينها    ،وعبر بدر الدين عن حبه الشديد لجمال مدن الشام        
"  أن محله النيربين تعلو منتزه     : وذكر البدري  ، وهو اسم متنزه بدمشق    :)2(نيربينوخاصة متنزه ال  

 . وأنها من أعظم المحلات وأخضرها وأنضرها،)4(واش، ومنتزه جسر بن شَّ)3("البهنسية

 وفي طريقه إلى مكة مر ، في أثناء تنقلاته  - مكة -زار بلاد الحجاز     يبدو أن بدر الدين   و
 تعـرف   ،التـي  فيه برك وقباب لأم جعفر     ،اء بين العقبة والقاع في طريق مكة      وهو م ،)5(بالغوير

زار مكانـاً آخـر                    ،)6(بيديةبالز وشاهد جمال ذلك المكان وما فيه مـن طيـور وأشـجار، ثُـم 
التي ، وتلك الأشجار الضخمة الظليلة    ،تذكر فيه أيام شبابه وملاعب أترابه     و ،)7(" المحصب"يسمى

 ،وتغمر إحساسه نضارة منبعثة من تلك الحدائق       ،العذبة) 8(ا المياه الموشوسة    تجري تحت أقدامه  
 :  فقال،يمتزج فيها تغريد الطيور

  )الكامل(

 ـ ــلْ ذاك بـ هــر ــالغُويرِ أَقٌ بِ  ارانَ
 

 ــر أض أمــوا بِم ــاراولِ ــب ن صحى الم  
 

 ـ   كِفَ  الحِمـى   هضـبِ  نلاهما إن لاح مِ
 

ــائقٌ   ــي ش ــم و،ل هجــي     )9(كارا ذَْ تَ
                                           

(
1
 .1111/ 1، )دمشق(منتخبات التواريخ : الحصني (

(
2
وهو أرض تقع على امتداد نهر ثور المتفرع من بردى عن يساره، من الربوة الجسـر                : هما النيرب الأعلى  :  النيربان (

له جنوبي نهر ثورا عن يمينه، النيرب قرية كانت بدمشق مشهورة، تقـع فـي               يقاب: الأبيض داخل دمشق، والنيرب الأدنى    
انظر ابن الشحنة، محب الين بـن مجـد الحلبـي الخنفـي             . سفح جبل قاسيون، وربما قيل لهما النيريين، وغوطة دمشق        

الدمشـقي،  ، وقف على طبعه وعلَّق حواشيه يوسف إليـان سـركيس            تاريخ مملكة حلب   الدر المنتخب في  ): هـ890ت(
شعر نظم فـي دمشـق      (الديوان الدمشقي   : المصري، محمد . 255م، ص   1909المطبعة الكاثولوكية للأدباء اليسوعيين،     

 . 579م، ص 1991المعاصرة، بيروت، ، دار الفكر 1، ط)قديماً وحديثاً

(
3
ين، وهـي مـن أعظـم       ويعلوها محل النيرب  ... هو روض بين أشجار وفواكه وثمرات مع عيون من الماء         : البهنسية، (

 .403/ 1، )دمشق(منتخبات التواريخ : الحصني: المحلات، وأخضرها، انظر

4
انظـر  . بفتح ثم تشديد الشين، اسم رجل نسب إليه موضع متنزهات دمشق، يقال له جسر أبي شَّواش: جسر بن شَّواش ) (

 . 596/ 2، معجم البدان: ياقوت الحموي

(
5
 . 4/220، انمعجم البلد:  انظر، ياقوت الحموي(

6
 . 132/ 3ص : المصدر نفسه) (

7
 وهس أقرب إلى منى،     ، وهي صغار الحصى وكباره، هي موضع بين مكة ومنى         ،اسم مفعول من الحصباء   : المحصب) (

 .62/ 5، معجم البلدان: وهو بطحاء مكة، انظر، ياقوت الحموي

(
8
 . 78/ 1، المعجم الوسيط: انظر، أنيس وآخرين. الماء صعبت رؤيته لقلته أو بعده): شاس( الموشوسة، مادة (

(
9
 369 / 4، فوات الوفيات والذيل عليها: الكتبي. 136/ 4، ذيل مرآة الزماناليونيني،  (
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 وفي الوقت نفسـه     ،إذ ترددت أسماء هذه الأماكن وغيرها في مواضع عديدة من ديوانه          
 ،كانت تربطه صلات مع الولاة والحكام والكتّاب في هذه المدن، فيتوجه إليهم بالمـدح والثنـاء               

 . وتقريبه منهم،ويقابلون ذلك بالإحسان إليه

 علاقاته بمعاصريه: ثامناً

 الدين علاقات واسعة، فرضتها عليه مكانته الثقافية والشـعرية والاجتماعيـة،      كان لبدر 
 :وهذه العلاقات يمكن أن تُصنف في نوعين

 ملـوكهم،  و  بني أيـوب   وأقصد بها العلاقة التي جمعته بأرباب     ، علاقاته الخاصة  :الأول
والأمير حسام بـن   والظاهر بيبرس، ،المماليك وولاة الأمر فيها، ومنهم الملك الناصرسلاطين  و

  .، والأمير تاج الدين)1(لاجين
 وعلماء عصـره، فقـد   ،وتشمل علاقته بعامة الناس، وبأصدقائه،  علاقاته العامة :الثاني

 مـع  ولعـل كثـرة أخبـاره    جمعته بشعراء عصره،ذكرت كتب الأدب والتاريخ علاقات طيبة    
  :أصدقائه تعود إلى أمرين

 رقيـق   ، لـين الجانـب    ،، ذا أخلاق عالية   )2(فاً مرحاً   كان خفيف الظلِّ ظري   ، أنَّه   الأول
 ولا يحدها حاجـة أو      ، وهذه الصفات جعلت علاقاته أكثر انفتاحا      ،المعاملة في إجاباته مع النّاس    

 .مصلحة
 وعاد إلـى    ، وامتدحهم ، حبب أوساط مجتمعه به، سافر البلاد      ،كان فاضلاً نبيهاً  ،  الثاني

  .)3(... وانتظم في سلك شعرائه، يوسف بن العزيز وبقي في خدمة الملك الناصر،دمشق

 فيـه عـدل     ، محبباً إلى الرعية   ،سمحاً جواداً حليماً    صاحب الشام  -كان الملك الناصر  و
كان يحاضر الأدباء والشعراء وعلـى      و ، فسوق الشعر نافقة في أيامه     ،وصفح للفضلاء والأدباء  

 . )4(وله في كل فن مشاركة جيدة  ، له نوادر وأجوبة ونظم،ذهنه كثير من الشعر والأدب
                                           

1
 . 7 ص :انظر الرسالة) (

(
2
 .242 ص التذكرة الفخرية، الإربلي، (

3
 .287 / 21، عيون التواريخ: انظر الكتبي) (

4
، تحقيق وتعليق مديحة الشـرقاوي، مصـر،        شفاء القلوب في أخبار بني أيوب     ): هـ876(الحنبلي، أحمد بن إبراهيم     ) (

 . 519، ص 7م، ج1996بورسعيد مكتبة الثقافة الدينية، 
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  بعد أن جاء الملك الناصـر      ،الملك الناصر صلاح الدين   بتوطدت العلاقة بين بدر الدين      
 فمدح البدر الملك    ،)هـ655( سنة   )3(نجم الدين الباذرائي    صحبة )2(من الخليفة المستعصم  )1(التقليد

 ،لأنها المرتبة الثانية بعـد الخلافـة      ،)4(قصائد المديح والتهنئة بالسلطنة       أهم عدالناصر بقصيدة تُ  
 :  قال فيها، وظائف المملكة وأعلىومن أرفع

  )البسيط(

  يعالس فى لكـ   و   فَـدا ذي و  بالسـعدِ الَّ

  مِ  و هرالد زأنجن ـدا     لْ ععمـا و ـاكي 

  

دفَ  س لوكما كَ تَ الم مـا   انتْ م واهِـب 

  أمِ  أس ى إليكد    ـؤمنينالم ى يرـد5(س(
 

  

 وينظمه ويبدع فيه، فاتخذه حرفة إلـى جانـب          ،نشأ بدر الدين ميالاً إلى الشعر يقرضه      
عليـه أن ينفـق     ، شأنه في ذلك شأن أرباب الصـناعات الأخرى        ،حرفته التي كان يعتاش منها    

 .القادة، والولاةو ،لا قصور الأمراءإفلم يجد سوقاً ، بضاعته
امتدحـه   إذ، وسجل وقائعـه   ،بيبرس، وأشاد بأعماله  الظاهر  السلطان  اتصل بدر الدين ب   

 : التي انتصر فيها على المغول، فقال،)6()ـه671( بعد وقعة الفراتبياتببعض الأ
  )مجزوء الخفيف(

  ــب ــوا جانِــ ــرا منَعــ  الفُــ

 تِ بِحــــــد الصــــــفائِحِ     

  

  ــد ــه وقَــ ــفَ تَحمونَــ  كَيــ

  هــــاءجــــابِحِ  كُــــلُّ م7(؟س(
 

  

                                           
1
: وهو بمثابة أمر تعيين يصدر إلى موظف من كبار موظفي الدولة، سليم، محمد رزق     : التقليد من أهم الرسائل الديوانية    ) (

 ).133-132( مج، ص 5م، 1955، مكتبة الآداب، نتاجه العلمي والأدبيعصر سلاطين المماليك و

(
2
أخر خلفاء الدولـة العباسـية فـي العـراق، قتلـه            ) هـ656 -609(هو أبو أحمد عبد االله بن منصور        : المستعصم (

 ـ809ت( ابن الدقماق 641/ 17،  الوافي بالوفيات :  الصفدي 441/ 25: سير أعلام النبلاء  : الذهبي.التتار الجـوهر  : )هـ
، 1م، ج 1985، بيروت، عالم الكتـب،      1، تحقيق محمد كمال الدين عز الدين علي، ط        الثمين في سير الملوك والسلاطين    

 .220ص

3
هو عبد االله بن محمد بن أبي الوفاء بن الحسن بن عبد االله، ولد سنة أربع وتسـعين وخمسـمائة،            : نجم الدين الباذرائي  ) (

 .580/ 17، الوافي بالوفيات انظر الصفدي،.وتوفي سنة خمس وخمسين وستمائة

4
 .4 / 3، صبح الأعشى في صناعة الإنشا: القلقشندي) (

5
 . 23: ديوانه) (

(
6
ملحمة وقعت على ضفاف نهر الفرات بين المسلمين والتتار، إذ ألحق الظاهر بيبرس هزيمـة نكـراء       : معركة الفرات  (

 – 159/(7،  النجـوم الزاهـرة   : ابن تغرى بردى  . 403/ 3،  ل مرآة الزمان  ذي: انظر اليونيني . بالتتار، تغنّى بها الشعراء   
160 .( 

(
7
 .20: ديوانه (
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كـان جبـاراً فـي الأسـفار        :"  الظاهر بيبرس قائلاً    صلاح الدين  صفديوقد وصف ال  
 لأنّه روعهـم بالغـارات      ،والحروب، وإخافة الأعداء من التتار والفرنج وغيرهم       والحصارات

 فألقت العساكر بأنفسها خلفه، ووقع على التتار فقتل مـنهم مقتلـة             ، وخاض الفرات  ،والكبسات
 :  فقال بدر الدين لؤلؤ يمدحه،)1(" وأسر تقدير مائتي نفس ،عظيمة

  )الطويل(

ــلاوونــوتَ هعــ)2(دمزبِع ةٍ اللَّعــين 

 نتْك عن سلِّ السـيوفِ الصـوارم ِ      غَفَأْ  

  

 وقَد كَـان شَـيطَاناً علَـى كُـلِّ بلْـدةٍ          

ــأقْلَ   ــالعزائِمِ  فَ ــه بِ ــا جِئْتَ لَم 3(ع(
 

  

 ، يتخذها الأمراء والسـلاطين ، شعار من النقوش بدراهم عليها  بدر الدين  وكان قد وصل  
 رمـز الشـجاعة     ، ومنها شعار الأسد   ،وتدل على الوظيفة التي كان يتقلدها في البلاط السلطاني        

 ،)4(السلطان الظاهر بيبرس بنقش الأسد على نقوده من دراهم ودنـانير           شتهرا و ،والقوة والبأس 
 فيـنقش قدمـه   ، إذا مشـى يسـاراً  ،دمه اليمنىوينقش الأسد المملوكي عادة وهو يمشي رافعاً ق      

 :  ذلك في قوله)5( وقد وصف ،والذيل معقوص إلى الخلف الأمامية اليسرى

  )المتقارب( 

 ــد ــي وقَـ ــوادِثَ عنِّـ  رددتَ الحـ

    ــود ــا والجنُُُـ ــي كَتائِبهـ  وهتْنِـ

  

تَني بِالجِيـــادِ الَّتـــي  وأنجـــد 

   ــود ــا الأس ــا، وعلَيه ــتَ بِه )6(بعثْ
 

  

                                           

(
1
 ).221 – 207 / (10، الوافي بالوفيات:  الصفدي(

(
2
صيغة لاسم هولاكو، هو ابن تولي قان بن جنكيز خان، ملك التتار ومقدمهم، كان طاغية، من أعظم ملـوك                   :  هلاوون (

ي بعلة سنة ثلاث وستين وستمائة للهجرة، وقيل كانت مدة سلطنته عشر سنين، وله من الأولاد خمسـة                  التتار، حاذقاً، توف  
السـلوك  : المقريزي، تقي الدين بن العباس أحمد بـن علـي         . 240/ 4،  فوات الوفيات والذيل عليه   : انظر الكتبي . عشر

 . 427، ص 1م، ج1965القاهرة، لجنة التأليف والترجمة،  ،لمعرفة دول الملوك

(
3
 .77: ديوانه (

(
4
، 1، ط )مماليك مصر والشام نقودهم ونقوشهم ومسكوكاتهم وألقاب سـلاطينهم         (النقود العربية : الكرملي، شفيق مهدي   (

 .35م، ص 2008بيروت، الدار العربية للموسوعات، 

5
 .289 / 29  الوافي بالوفيات،:الصفدي) (

(
6
 .27: ديوانه (
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 أميـر مدينـة   )1("تاج الدين "واتصل بدر الدين بالعديد من أمراء عصره، ومنهم الأمير      
 ، بقصيدة تعد من روائع شـعره      الشاعر فرثاه   ، ويبدو أن صفات هذا الأمير لاقت إعجابه       ،إربيل

 :  فقال،بعد مقتله على يد هولاكو

  )الرجز(

  ب ــي ح ــا صــبحي  مدهعــوقُلتُم

ــا   ــو كَ ــاً بلَ حي ــن عدهــام 2( تَنَفَس(
 

  

ومن الأمراء الذين أشاد ببطولتهم في خوض المعارك، وما تميز به من شجاعة وجلـد               
 حيث كان هذا    ،، الذي أصيب بسهم في أحد المعارك      )4("نجم الدين "الأمير) 3(وجهاد ضد الأعداء    

 : فقال له،السهم جالباً الحظ

)الطويل(  

 ـ   و أمولاي نجم الـدينِ،     ذيالباسـلَ الَّ

    الي، ووالع خوضي دى والر  ـمهج ههج 

  

  الح لْتَ قِداحأجغَى   بِ فِ رةِ الـوموي ح 

        ربِها سهمض مِن افَاكو أن و5(فَلا غَر(
 

  

 الذين كان على علاقة بهم، ولـم        ،وقد ذكر من ترجم للبدر ألقاب عدد كبير من الأمراء         
 .  وغيرهماوالأمير محيي الدين، منهم الأمير علاء الدين و،يذكر أسماءهم

 علاقته بأهل الأدب : تاسعاً

كان لبدر الدين علاقات اجتماعيـة   ،أنَّه   كتب الأدب  ،وما ورد في  من خلال أشعاره   يظهر
 وقدروا حسـن    ، الذين خبروا مكانته الأدبية    ،ربما حميمية مع صفوة من أدباء عصره      و ،وطيدة
 ويتبادل معهـم    ، فكان يزور بعضهم   ،لى تلك العلاقات سمة المودة والاحترام     وقد غلب ع  ،  خُلقه

                                           

(
1
 .242 ص ، التذكرة الفخرية:الإربلي (

(
2
 .243ص : المصدر نفسه (

3
 .291/ 29 الوافي بالوفيات،:الصفدي) (

4
 . لم أعثر على ترجمة له) (

(
5
 .77: ديوانه (
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 بـل   ،ولكن تلك العلاقات لم تستمر مع بعضـهم       ، ويدعوهم إلى مجالس شربه    ، ويمدحهم ،الهدايا
 :  فقال،انقلبت إلى عداوة وكراهية، فقامت مهاجاة بينه وبينهم

)الطويل(  

       أب عـيمد نبي كَـوحص أنْكَروـا يض 

 

 ــى ع ــأَيخْفَ ــأْيلَ ــدهم شَ ــا ب  ا؟نُه كُلَّم

 

 ـ   ـ  وما كَ  ـمِ القَ ن د ان إلا مِ  بِ أحمـرا  لْ

 

ــرطَّقَفَ  ــه ؛ فَ ــعداض لَيابتُ ــا تَص 1(م(
 

 

عن ذلك فـي     ر وعب ، من الأصدقاء  اً على الحياة الاجتماعية مكثر    اً منفتح كان بدر الدين  
محمـد بـن     نجـم الـدين   " ومـنهم    ،ذكر أسماءهم أم لا   أسواء   ، إليهم الذي كان يوجهه   شعره،

كان يميل إلى الغلمان مثل غيره مـن  " نجم الدين "، ويبدو أن وكانا يتبادلان الأشعار   ،)2("إسرائيل
 :  أو تحبباً جويرح، جارح: يقال له، يميل إليه،صاحب  وقد كان له،عصره شعراء

 )مجزوء الخفيف( 

 بـــــك اليـــــوم طـــــائِرقلْ

 

 ــع ــك أم فِــ ــوانِحِنْــ  ؟ي الجــ

 

ــكَ ــفَ ييــ ــهرجــ  ي خَلاصــ

 

)3(ي كَـــفِّ جـــارحِ؟ و فِـــوهـــ 
 

 

 فكتب ، فبلغ البدر أنه تركه، جارحمن حب" نجم الدين بن إسرائيل"ثُم ما لبث أن تخلَّص 
 : إليه قائلاً

  )الكامل(

 ـلْتَ  طـائر قَ    لَّصخَ  ـ   بِ  ذيك العـانِي الَّ

 

ــ  ــمِ ــارِح يغْ ج ــهِدن ــروح، وو بِ ي 

 

                                           
1
 .250، صتشنيف السمع في انسكاب الدمع: الصفدي) (

(
2
دين أبو   هو محمد بن سواربن إسرائيل بن خضر بن إسرائيل بن الحسن بن علي بن الحسين نجم ال                 :محمد بن إسرائيل   (

المعالي الشيباني، الشاعر المشهور، ولد بدمشق سنة ثلاث وستمائة، توفي بها سنة سبع وسبعين وستمائة للهجـرة، كـان                   
انظر . قادراً على النظم مكثراً منه، مدح الأمراء، ورجالات عصره، شعره جيد، تجرد وسافر، وسلك طريق ابن الفارض                

ابن كثير،عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بـن عمـر الحـافظ الدمشـقي     ). 145 – 143 / (3،  الوافي بالوفيات : الصفدي
 .. 359 ص ،مج5م، 1966، مكتبة المعارف، بيروت، 1ط ،البداية والنهاية): م1372/ هـ 774ت(

(
3
شذرات الذهب في أخبـار     : ابن العماد . 285 / 29،  الوافي بالوفيات :  الصفدي 134 / 4،  ذيل مرآة الزمان  : اليونيني (

 .369/ 5، الذهب
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ــلَو ــر خَدقَ سكُ ي إن ــه ــلاص ــنْ  دتَ قَ

 

ــتَهُ مِخَ  ــلَّصـ ــهِ روح فِ و،هنْـ )1(يـ
 

 

، وقد  )2("الكحالب"المعروف   ، النجم العيادي  علاقات طريفة معهم   ومن أصدقائه الذين أقام   
 :  فقالعشية اليوم نفسه، فمات النجم ،كحلَ غلاماً حسناً غدوة

)الكامل(  

 ا قومغَلِـطَ الطَّ    ،ي ى     قَدرـا دمو بيـب 

 

 ـ    فِ   بـه  الغَريـرِ وطِ   إي كُحـلِ ذا الرّش

 

ي أن أرادـ و  ــهام جفونِـ ــي سِ  هِمض

 

ــلِ  ــيبنافَدها، يحِ ــه،يص ــدتِْ بِ 3( فََب(
 

 

 شاعريته : عاشراً

الكثيـرين مـن    قدت دواوين   ديوان بدر الدين لم يسلم من عوادي الزمن، فقد فُقِد كما فُ           
ويبدو ،  والتراجم والمصادر  ،لم يصل منه إلا نتف منشورة في بعض المجلات الأدبية         و ،الشعراء

 بدليل أن جامع الـديوان  ، وهو ما نظمه على ذكر بعض الحروف،أن قسماً من أشعاره قد ضاع 
 فلـيس مـن   )4( ،من عادته التنبيه عندما لا يوجد للشاعر شعر على قافية أحد الحروف الهجائية   

 وهو شاعر يعد من     ، الضئيلة كل شعره    والنتف المعقول أن تكون هذه القصائد القليلة والمقطعات      
 .أكبر شعراء عصره

 وأثنى على شاعريته، فهـو شـاعر        ،أشاد عدد ممن ترجم للبدر الذهبي بشعره وأدبه       و
 وأعلـق   ،يمأدبه أعبق في المجامع من النس     : "  قال عنه صاحب مسالك الأبصار     ،مشهور ومجيد 

بالمسامع من فُرط أُذن الليل البهيم، أدخل على الخواطر من الأفكار، وأوضح للنواظر من رؤية               
 . )5("النهار

                                           
1
 .19: ديوانه) (

2
هو تقي الدين شبيب بن حمدان بن شبيب بن محمود الأديب، أبو عبد الرحمن الشاعر، نزيـل  ": الكحال" النجم العيادي   ) (

انظر . القاهرة، ولد بعد العشرين بيسير، وتوفي سنة خمس وتسعين وستمائة، كان فيه شهامة وقوة نفس، وله أدب وفضائل              
 . 428/ 5، شذرات الذهب: ابن العماد الحنبلي. 20/419، عيون التواريخ: الكتبي. 107/ 16، الوافي بالوفيات: الصفدي

(
3
 .16: ديوانه (

(
4
 ).82، 67، 55، 27: (ديوانهانظر  (

(
5
 .170/ 16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار:  العمري(
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 وشاعر بـديع    ،كهل حسن الأخلاق ظريفها     ":أما الأربلي، فقال في ترجمته لبدر الدين      
 ،بطيـب شـذاها    وتضوع نشرها    ، له شعر كالروض تفتَّح زهرها وفاح رباها       ،المقاصد لطيفها 

ما أنشدتَه وجدتَ    كلّ ، وكطلعة الغنى بعد الإعصار والإقتار     ،ووجوه الغيد تروق القلوب والأبصار    
 وتنـتظم المسـرة   ، وإلى العين قرة، وتطرب الأسماع لبدائعها،مسرة، وأهدت إلى القلوب قراراً 

بعد الفكرة التامة والتروي    بفواصلها ومقاطعها، كان واقف البديهة لا يكاد يعمل البيت الواحد إلا            
، )1( ويفوق أبناء دهره،ها والتروي غايته جاء بما يبذ به أبناء عصره فإذا أعطى الفكرة حقّ،البالغ

جيـد   يغوص على المعاني المبتكـرة في      ، وشاعراً محسناً نبيهاً   ،كان أديبا فاضلاً  " :وقال اليونيني 
 .)2("فيها

 ولكـن   ،ونال إعجـابهم،  متقدمين وجزالتهم  في كثير من شعره قوة ال       بدر الدين  حاكىو
 والخصوصية ظاهرة في شعره أشد الظهور،       ،والبصمة الذاتية ، واللون المحلي  ،الطابع الشخصي 

له نظم " : صلاح الدينولهذا قال عنه الأديب الصفدي،)3(وتراءت على شعره صورة بيئته وزمانه
 .)4(" العصر وأدباء الشامكان من شعراء ، ويعقد على فضله الاجتماع،يروق الأسماع

 فاضـلاً   ،كان من الأدباء الظِّـراف    " :أما الكتبي صاحب الفوات وعيون التواريخ، فقال      
 لـه نظـم يـروق   ":وقال أيضـاً ، )5("نبيهاً وشاعراً مجيداً يغوص إلى المعاني المبتكرة فيجيد بها     

 .)6("ويعقد على فضله الإجماعالأسماع،

 ،ن شعره يلقى قبولاً من الناس، لأنه كان يحسن نظمـه        ويتضح من هذا أن بدر الدين كا      
 وتجعلهـم   ،اء وهذه الصفات تجذب القر    ،ويجمع منه ما بين السهولة والمتانة والعذوبة والرشاقة       

                                           

(
1
 .242ص : التذكرة الفخرية: الأربلي (

2
 . 134/ 4، ل مرآة الزمانذي: اليونيني) (

3
 . 287/ 21، عيون التواريخ: الكتبي) (

(
4
 .122/ 29، الوافي بالوفيات:  الصفدي(

(
5
 .287/ 4، فوات الوفيات والذيل عليه: الكتبي (

6
 . 134/ 4، ذيل مرآة الزمان: اليونيني) (
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 كتب له البـدر     )2("بن الصيرفي افخر الدين   "ومن أشهر هؤلاء     ،)1(ويكتبونه ويوردونه   ،ينشدونه
   :الذهبي قائلاً

)المجتث(  

ــد زِ ــعقَــ ــناًدتَ شِــ  ري حســ

 

ــعدا   وزادك االلهُ ســـــــــــ

 

 ه بِبيــــــــانٍأوردتَــــــــ

 

ــدى    ــى وأنْــ ــار أحلََــ  فَصــ

 

ــي بِ كَ ــلِ يجنــ ــهِالنَّحــ  فيــ

 

ــلاً  ــهدا يلْ و،طِــ ــهِ شَــ )3(قيِــ
 

 

مقطوعاتـه   والنتف،التي تتكون من بيتين اثنين،و     تميز شعر بدر الدين بكثرة المقطعات     و
 من الأبنية الشـعرية الشـائعة فـي ذلـك     ان ضربما وه، أبيات تسعةإلى ثلاثةمن التي تتكون   

    ن له من معنى ظاهر لا يحتاج إلى إطالة وطول نفـس، وقـد تكـون                العصر، يفرغ فيها ما يع
 ،وبهذا نوه ابن أبي الأصـبع بالمقطعـات       ،الأبيات رسالة صغيرة فيها مداعبة لصديق أو غيره       

ها في القلوب أحلى وأكمل، وفي المجـالس        يك بالمقطعات فإنَّ  وعل:" ونصح الشعراء بنظمها قائلاً   
 وقد كانت هذه المقطعات جزءاً مـن ذوق         ،)4(" وبالأفواه أعبق  ،أرشق وأجول، وبالأسماع أعلق   

 إذ كانت قريبة التناول في التعبير عما يعتلج قلب          ،وساط الشعراء أ شاعت بين    ،العصر المملوكي 
 .بدر الدين من أفكار وعواطف

شأن غيره من    نه في ذلك  أ ش ، بدر الدين شيخاً من شيوخ مذهب التورية في عصره         ويعد
، )5("ا نظماً أمست به منتظمة ومنضدة     وأظهر ابن لؤلؤ في عقوده    " :الشعراء، قال عنه ابن حجة    

                                           
1
 .288/ 29، الوافي بالوفيات: الصفدي) (

2
- 626(بن أبي منصور ابن أبي الفتح محيي الدين أبو عبد االله، عـاش مـا بـين          هو محمد بن يحيى     : ابن الصيرفي ) (

، بدمشق، ودفن بمقبرة باب الفراديس، كان صاحب عشرة، وعلى ذهنه حكايات وأشعار وحفظة صـالحة مـن                  )هـ685
 .210/ 5 الوافي بالوفيات: انظر الصفدي. التواريخ

3
 .26: ديوانه) (

4
في صناعة الشـعر والنثـر وبيـان        تحرير التحبير  :عبد العظيم بن عبد الواحد المصري     ابن أبي الأصبع، أبو محمد      ) (

 . 416م، ص1963تحقيق حنفي محمد شرف، القاهرة، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القرآن، إعجاز

5
 . 3، ص كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام: ابن أبي حجة) (
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 حيث جلبـت عـرائس      ، وهي مذهبه الذي اشتهر به     ،قصدها قصداً في شعره   يوكان بدر الدين    
  .)1(اء عصره يقلدونه في قولها وجعلت بعض شعر،أفكاره

 قد أشرف علـى     ، معظم قصائده ومقطوعاته    وأن ،ديوانه جمع في حياته    ويبدو أن أصل  
 ، ما يوحي أنَّه كان يجمعها بنفسه      ، وذكر المناسبة التي قيلت فيها     لبعضها،وضع مقدمات قصيرة    

كر مـا سـمحت بـه       إذا أذ " : وصور خلابة حيث قال    ،و يضيف إليه بخطه ما يبدعه من معان       
القريحة من الغزل في أيام الحداثة، وزمن الصبا جرياً على عادتي في موضـع التنبيـه علـى                  

  .)2("المواضع التي أخذت منها 

إلى فئات فهـم إمـا       عن شاعريته  أما في العصر الحديث، فقد انقسم الكتَّاب في حديثهم        
 فتحدث عن شاعريته معتمدين فـي        بعضهم وأما ،ناقلين لما ورد في مصادر الأدب دون تعليق       

 ،)3( ومنهم محمد زغلول سلاّم، على الموضوعات الشعرية والقوالب اللفظية التي نظم فيها   آرائهم
 بارعـاً فـي   ،كان ابن لؤلؤ أديباً ظريفاً وشاعراً كثير الصناعة" :عمر فروخ الذي وصفه فقال    و

  .)4("النسيب والوصفالتي تعد مفتاح العصر البديعي، وأكثر شعره في ،التوريات

 ، شعر بدر الدين تميز بشاعرية فنية ذا ت منزع جمالي صرف، يدرك جمال الطبيعـة              
فيسبر أعماق هذا الجمال ويصوره في أبدع صورة تجعلك تردد أبيات قصـائده تمجيـداً لهـذه                

 مـن    تراه يسكب ألفاظه في قالب من الرقة والشفافية تتنزل معانيها          ، وتسبيحاً لمبدعها  ،الصورة
 ، وحفيف الشـجر   ، فقد عاش منذ صغره في ربوع الطبيعة الساحرة        ،ذوق رفيع وحدس مرهف   

 .)5( وموسيقا الوجود العذبة التي تصور أبدع الجمال وأعذبه ،وخرير الماء

 بخاصـة الأدبـاء     ،حظي شعر بدر الدين بإعجاب واهتمام الباحثين في العصر الحديث         
  .ه المختلفةالعراقيين الذين حاولوا جمعه من مظان

                                           
1
 . 15 ص ،التورية والاستخدامكشف اللثام عن وجه : ابن أبي حجة) (

(
2
 .246، ص التذكرة الفخرية: الأربلي (

3
 .)384 -381/ (3، )الشعر والشعراء (الأدب في العصر المملوكي: انظر، سلاَّم) (

4
 .646،ص 3م، ج1997، دار العلم للملايين، بيروت، 1، طتاريخ الأدب العربي:  انظر فروخ، عمر)(

5
 . 303، ص 10، الكتاب افيةحماة مجد القانظر المدني، ) (
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 ومتـداولاً فـي   ، ولستُ أشك في أن ديوان شعره كان موجـوداً  :"براهيم لاشين إويقول  
 ، ولكنَّه في حكم المفقـود     ، ورأى جزءاً منه حسين محفوظ     ،)1(عصره، وإليه أشار حاجي خليفة    

 العدد الحادي ،ونشر محفوظ مجموعة من شعره في مجلة كلية الآداب الصادرة عن جامعة بغداد         
،وقد نقلت هنا ذلك المجموع، وأضفت إليه مـا          حزيران عام ألف وتسعمائة وثمان وستين      ،عشر

أطلعتُ قبل من عشرين سنة على نسـخة        " :قول الدكتور محفوظ  وي،)2( "أمكنني جمعه من شعره   
 صديقنا ناقد الجماعة الشيخ محمد رضـا        في خزانة  كانت   ،خطية قديمة ناقصة من ديوان البدر     

قد جمعتُ من  ف،أما أنا" :، وقال أيضاً)3("  وهو الذي ميز انتسابها إلى الشاعر  ،ميالخالصي الكاظ 
 عـدا عـن     ،ر التقاطه مما كنت علقت الإشارة إلى مظانه في جزازاتـي          سشعر ابن لؤلؤ ما تي    

،وها القصائد التي ظفرتُ بها في أثناء المجموع الجامع من آثار جد والدتي السيد محسن الصائغ              
 ، الخاقـاني  علي المؤلف المكثر الشيخ     ، الصحفي الكتبي  – بالخيار   – ثُم أخذ النسخة     ،)4("هي ذه   

في هذا  ،وجملة ما ولا أدري لعله ينوي الاهتمام بإخراجها،وهي الآن من طرائف ونوادر خزانته
 .)5( "بيتاً، تكرر منها ستة في ثلاث مقطوعات، وردت في القصائد المطولة) 236(المجموع 

 – مصطفى جواد ها التي ذكر– هي نفسها – ذكرها حسين محفوظ لمجموعة التيوهذه ا
أنها في خزانته محـض     " تلخيص مجمع الآداب في مجمع الألقاب     " في هامش كتابه     -رحمه االله 

وما الـدليل علـى   ؟ وأين هذا المختصر  ؟ وإلا أين الدليل   ، دار في خياله لا سند له من الواقع        ظن
 .)6( ؟ كونهما نسخة واحدة

                                           

(
1
، دار  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون     ): هـ1017ت(مصطفى عبد االله القسطنطيني الرومي      : حليفة، حاجي  (

 . 786ص،3م، ج1982الفكر،بيروت، 

(
2
 .5، ص ديوان ابن لؤلؤ الذهبي: الذهبي (

(
3
م، 1968، حزيران،   11، جامعة بغداد، العدد   الآدابمجلة كلية   ،  شعر بدر الدين بن لؤلؤ الذهبي     : محفوظ، حسين علي   (

 .54ص 

(
4
 .54، ص شعر بدر الدين بن لؤلؤ الذهبي:  محفوظ(

5
 . 54 ص:المصدر نفسه) (

6
 ).7-6(، ص ديوان ابن لؤلؤ الذهبي: انظر الذهبي) (
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 مشكلة في توثيق بعض أبيـات البـدر فـي تحقيقـه لكتـابي       إبراهيم لاشين  وقد واجه 
صرف العين وعـرض العـين فـي وصـف     "، وكتاب   "لذة السمع في صفة الدمع    " ،  "الصفدي"

إن أخي الأستاذ هلال ناجي هـو  :" مع زهير غازي زاهد، فقال له    ،وتحدث عن هذا الأمر   "العين
 تكرمة، ويمد لك يد العون في تحقيق ما أهمك من تلـك النصـوص،و             خير من يقدم لك المساعد    

 الذي بعث له برسالة أشار فيها إلـى مكـان           ، بإرسال تلك الأبيات إلى هلال ناجي      زهير غازي 
يوجد في الديوان إلا بيتاً واحداً فقط، مـن          لا:" ، ويقول أيضاً   الذي نشره حسين محفوظ    ،الديوان

أن أذيل على الديوان بما عندي مـن        "، واقترح علي هلال ناجي      "ها إليه كلِّ الأبيات التي بعثت ب    
أبيات، ومن ذلك الوقت سعيت للحصول على الديوان، وشرعت بجمع شعر بـدر الـدين مـن                 

 بصـورة مـن     الذي بعث لـه    السامرائي    ناجي  خالد المصادر المتوفرة لديه، ساعدني في ذلك     
لو " : فقال،الديوانفي جمع على عمل ابراهيم لاشين وقد أثنى زهير غازي  ،)1("صفحات الديوان

 وقد نشرت بعضها في كتاب      ،كنتُ أعلم بمشروعه في العمل لزودته بعشرات الأبيات مما عندي         
 ."الكشف والتنبيه"

 الـذي   "ديوان ابن لؤلؤ الـذهبي    "أسماه    وقام إبراهيم لاشين بتحقيق ما جمعه في ديوان       
 نشـرها حسـين      التي على نسخة الديوان  واعتمد   ،)2(م2004 صدر عن دار الآفاق العربية عام     

 يبلغ  ، تحت عنوان شعر ابن لؤلؤ الذهبي      ، في مجلة كلية الآداب جامعة بغداد      اوأصدره ،محفوظ
بعضها ورد في قصائد طويلة، وبعضـها       ،)3( بيتاً )236(عدد الأبيات التي جمعها حسين محفوظ       

 الأخـرى   من الأبيات التي جمعها من كتب التراجم       مضيفاً إليها عدداً      ونتف على شكل مقطعات  
 .التي تؤرخ للناس والحياة

من جمـع    إبراهيم لاشين     وقد تمكن  ،ستوف جميع شعر البدر الذهبي    ت وهذه النسخة لم    
 ورتَّب  ، وقام بترتيب هذه القصائد حسب حروف المعجم       ، ما بين قصيدة ومقطوعة    ، بيتاً )532(

 ، وبعدها القافية المطلقة بـالفتح     ، فبدأ بالقافية المقيدة   ،المعتمدالمقطعات بحسب الأسلوب العلمي     

                                           

(
1
 .6 ص ،ديوان ابن لؤلؤ الذهبي: الذهبي (

(
2
 .2ص: المصدر نفسهانظر  (

3
 .54، ص 11 ع،بدر الدين بن لؤلؤ الذهبي شعر :محفوظانظر ) (
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 ورتبهـا حسـب     ، فالموصولة بهاء  ،فالضم فالكسر مراعياً أن يكون البدء بالقافية الموصولة بمد        
 .)1(البحور وفقاً لدوائرها

  ما جعل الديوان على درجـة ، وتحرى في ذلك الدقة   ،وقد بذل جامع الديوان جهداً ووقتاً     
 لا يمثل شعر البدر     ، فإن ما ورد في ديوانه هذا      ،وعلى الرغم من ذلك   ،عالية من التوثيق العلمي   

  والمقطوعات القصيرة  ، فقد ضاعت من قصائده أبيات كثيرة تشير إليها تلك الأبيات المفردة           ،كله
الـدين   وهذا يتفق مع ما قاله بهـاء         ،)2(توحي بأنها بقايا قطع وقصائد أطول مما هي عليه        التي  

، وتحت وطأة هذا الإحساس دفعـت إلـى   )3( وكلها نخب    ،له مدائح وأشعاراً كثيرة    أن" :الإربلي
 وتمكنتُ من جمع ما يقارب مائتي بيت من الشعر،          ،البحث في كتب التراجم والمصادر المختلفة     

 ـ           ،ما بين قصيدة ومقطوعة    عار  ذاكرة المناسبة التي قيلت فيها إن وجدت، وقد أفردت لهذه الأش
 .فصلاً خاصاً أسميته المستدرك على الديوان

 وفاته : حادي عشر

دمشق يوم السـبت   )4(فيالتي ترجمت للبدر الذهبي على أنَّه توفي         اتفقت جميع المصادر  
، والموافق ألـف ومـائتين      )6( من شهر شعبان عام ستمائة وثمانين للهجرة         )5(الثاني والعشرين 

، ودفن من يومه بمقابر البـاب       )7(اهز ثلاثة وسبعين عاماً      عن عمر ين   ،حدى وثمانين ميلادية  إو
 .- رحمه االله – )8(الصغير

                                           

(
1
 .5 ص،11شعر بدر الدين بن لؤلؤ الذهبي ، ع: انظر محفوظ  (

2
، دار ومكتبة الهلال، بيروت،     2، شرح عصام شعيتو، ط    خزانة الأدب وغاية الأرب   : الحموي، تقي الدين أبو بكر علي     ) (

 .88، ص2م ج 1991

3
 .242، ص التذكرة الفخرية: الأربلي) (

(
4
 .134/ 4، ذيل مرآة الزمان: اليونيني (

(
5
فـوات الوفيـات والـذيل    . 287 / 21، عيـون التـواريخ  : الكتبي. 370 / 5، شذرات الـذهب : ابن العماد الحنبلي  (

  4/373،عليها

(
6
 .123/ 29، الوافي بالوفيات: الصفدي (

(
7
، 1، جالسلوك لمعرفة دول الملوك: لمقريزيا. 1081 / 2، أحداث التاريخ الإسلامي بترتيب السنين: انظر الترمانيني (

 . 705، ص 2ق 

(
8
انظـر  .  وصوروا عليـه كوكـب المـريخ       ،سمي الباب الصغير بهذا الاسم لأنَّه أصغر أبواب دمشق        : الباب الصغير  (

 . 24، ص نزهة الأنام في محاسن الشام: البدري. 134/ 4،ذيل مرآة الزمان: اليونيني
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 الفصل الثاني

 موضوعات شعر بدر الدين لؤلؤ الذهبي
  الأغراض التقليدية

  المديح:أولاً
  الغزل:ثانياً
 الوصف: ثالثاً
 الهجاء: رابعاً

 الرثاء: خامساً
  الفخر:سادساً

 

 موضوعات أخرى
 العتاب والاستعطاف والشكوى: أولاً
  الإخوانيات:ثانياً
  الألغاز:ثالثاً

 

 فنون شعرية مستحدثة
  الدوبيت:أولاً
  الزجل:ثانياً



 26

 الفصل الثاني
 موضوعات شعر بدر الدين لؤلؤ الذهبي

 الأغراض التقليدية

 والوصـف،   ، المـدح  :نظم بدر الدين أشعاراً تناول فيها الأغراض الشعرية المتنوعـة         
 وسـأتعرض  ، وبعض الأغراض الشعرية المسـتحدثة     ، والإخوانيات ، والهجاء ، والرثاء ،والغزل

 : ى بالغرض المطلوب على النحو الآتيلهذه الأغراض بالتوضيح والاستشهاد بما أراه قد وفَّ

 المديح : أولاً

المديح من أكثر أغراض الشعر انتشاراً في مختلف العصور؛ إذ طـرق بابـه معظـم                
  ومـن بيئـتهم العربيـة      ،ا وجالوا في معانيه وألفاظه المستمدة مـن ثقـافتهم          وصالو ،الشعراء

 ،وهو منهم،إذ مدح الخليفة المستعصـم     ،وقد كثر شعراء المديح في زمن بدر الدين       والإسلامية،  
مقطوعات قصائد و في  ، وعدداً من الأمراء   ،، ومدح الملك الظاهر بيبرس    الأيوبي والملك الناصر 

 . ويبدو أنها كانت قصائد متوسطة،بيات الأربعةشعرية يتجاوز بعضها الأ

 إذا  ،المديح متوسـطة الطـول      مع شرط النقاد الذين يرون أن تكون القصيدة         هذا ويتفق
 ، لأن المدح ملأ كل حياته     ، وذلك ليس غريباً   ،)1(كانت في عظيم ذي شأن خشية سأمه وضجره         

خيـر  " :- رضي االله عنـه      –الخطاب  وكان وسيلة الكسب لديه متفقاً في ذلك مع قول عمر بن            
، ويسـتعطف بهـا     صناعات العرب أبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته يستميل بهـا الكـريم            

لسان الشاعر أرض لا تخرج الزهـر حتـى          " : ومما يشير إلى قوة هذا الباعث قولهم       ،)2("اللئيم
 .)3(" ينسكب المطر

                                           
1
 .179م، ص 1960، مكتبة نهضة مصر بالفجالة، 2، طدبي عند العربأسس النقد لأ: بدوي، أحمد) (

(
2
، مطبعة لجنة التأليف والترجمة     1 ط ،، تحقيق وشرح عبد السلام هارون،     البيان والتبيين :  الجاحظ، أبو عمرو بن بحر     (

 .101، ص2م، ج1961والنشر، القاهرة، 

3
، تحقيق محمد رضوان الدايـة، دار       أحكام صنعة الكلام  : ندلسيالكلاعي، أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الإشبيلي الأ        ) (

 .37، ص 1966الثقافة، بيروت، 
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 ية والقيم الإنسانية النبيلة المعروفـة هو مدح الإنسان بفضائله المعنو ،كان المدح المحمود  
العقل والشجاعة والعـدل    "  وقد حصرها قدامة في    ،القدم، التي يطيب للنفس البشرية سماعها     منذ  

 .)1(" والعفة

والخُلق  خلال مشهورة كثيرة فيها من الخَلق والجمال والبسطة،    " ها  بأنَّ ويبين ابن طباطبا  
 ل النفسـية  وأكثر ما يعول على الفضائ    :" قال ويضيف إذ  ،ويوافق ابن رشيق قدامة    )2("والشجاعة

 إنما الواجـب أن يقـول إن        ،...التي ذكرها قدامة، فإن أضيف إليها فضائل عرضية أو جسمية         
 . )3("المدح بالفضائل النفسية أشرف وأوضح

المديح شكلاً من أشكال انتماء الشاعر الاجتماعي وطموحه وعلاقاته بعلية القـوم            وي عد، 
، فنشأ المـديح عنـد العـرب        )4( ويتضمن تسجيلاً لكثير من الأحداث التي عاصرها         ،السلطةو

 ونادراً ما كان الشعر العربـي       ، وحباً بالجليل من الأعمال    ،إعجاباً بالفضيلة وثناء على صاحبها    
 .)5(بعيداً عن السلطة وطموحها 

وك والأمراء، ومنهم مـا      منهم من هو رفيع المكانة كالخلفاء والمل       ،ممدوحو بدر الدين  و
نهج بدر  ،وقد وقد وقف عند كلِّ ممدوح بما يناسبه من ضروب المدح، لا يتجاوز قدره،دون ذلك

 ليأتي على كـلِّ الصـفات       ،الدين في مدائحه نهج القدماء في إبراز المناقب والصفات المعنوية         
  .ائهم ورسم صورة مثالية تثير إعجابهم، وتزيد من عط،المستحسنة في ممدوحيه

                                           

(
1
 .115م، ص 1963، تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي مصر، نقد الشعر:  قدامة بن جعفر(

2
تجارية الكبـرى،  ، تحقيق طه الحاجري ومحمد زغلول سلام، المكتبة العيار الشعر: انظر ابن طباطبا، محمد بن أحمد ) (

 .12م، ص 1956القاهرة، 

3
، تحقيق محمـد  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقـده ): هـ456ت(ابن رشيق، أبو علي الحسن القيرواني الأزدي   ) (

: الرافعي، مصـطفى صـادق    ). 129 – 128(، ص   2ج،م1963، مطبعة السعادة، القاهرة،     3 ط ،محي الدين عبد الحميد،   
 .94، ص 3م، ج1974، دار الكتاب العربي، بيروت، 2 ط،العرب آداب تاريخ

(
4
 .51م، ص1997، مكتبة الأقصى، عمان، 1 طالحياة الأدبية في بلاد الشام،:  انظر عبد المهدي، عبد الجليل حسن(

5
م، ص  1962، منشورات الشرق الجديدة، بيروت،      1، ط فن المديح وتطوره في الشعر العربي     : انظر أبو قحافة، أحمد   ) (
)28 – 30.( 
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  الدينيةالصفات

  حيث أضفى الصفات الدينية على،بدت العاطفة الدينية واضحة في شعر بدر الدينو

هو الإمام الذي أحبته الخلائق، والخلافة جاءته مـن االله،          و ،)1("المستعصم باالله " الخليفة  
 ،ض المسـلمين  هو المجاهد الحامي لدين االله، المدافع عن الحق وحيـا         ، و وإرادة االله لا مرد لها    

 : يقول

  )البسيط(

 هاد الأنــام لَــذي هــ الإمــام الَّــوهــ

 

 والأعـادِ   ه كْنر د ـدى   أْي بفَه ـه2(س(
 

 

 يخافه  ،مهيب الجانب ،وتبرز هذه العاطفة في مخاطبته الملك الناصر، فهو الشجاع القوي         
 ،ولته مـن السـوء والأذى    ، وأمن الناس في د    إذ جعله يهدم منارة الشرك بعدما ارتفعت       ،أعداؤه
  :يقول

  )البسيط(

تَّح دـ    ى ه   ين عـلا  متَ منَار الشّـركِ حِ
 

 )3(مِن بعدِ ما شَب في الآفـاقِ واتَقَـدا         
 

ويرى بدر الدين أن سيرة الملك الناصر لا تشوبها شائبة، فأخلاقـه عظيمـة يعرفهـا                
 : يقول،أعداؤه

)البسيط(  

ــ ــفَراشِ ــالْلعتَ لِداً كُنْ ــدِراً ومقْ،ي  تَ

 

    بِـالرادِي، ولَى الأععح ع4(ضِـدا تَمن م(
 

 

                                           
1
 . 14 ص:انظر حاشية الرسالة) (

(
2
 .23: ديوانه (

3
 . 24ص :المصدر نفسه) (

4
 . 24 ص :المصدر نفسه) (
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 النسب والشرف

 فمدحه بالشـرف    ، بدر الدين جزءاً من قصيدته في مدح الخليفة المستعصم         وقد خصص 
 ،، ومرد ذلك اعتزازه بالخلافة الإسلامية والخليفـة    من المعاني الجليلة في المديح     والنسب، وهما 

ر بحقِّ العباسيين بالخلافة، فهم يحتلون      ، ويق مدوحه متصل بالرسول الكريم في نسبه     ويؤكد أن م  
لال التي ورثها عن     دائم التحلي بهذه الخِ    ،مكانة روحية رفيعة عند النّاس، والخليفة عريق النسب       

وأكثر ابن رشيق من الحديث عن       ،آبائه وأجداده، وما ورثه عنهم من الكرم والشجاعة والرئاسة        
 ـ              ،ت الآباء صفا ه  فينبغي على المادح أن يذكر أن الممدوح يتحلى بسمات تمتد فيمن قبلـه، وأنَّ

 ،إنما طريقة المدح أن يجعل الممدوح بشرف آبائه       :"  يقول ابن رشيق   ، حتى يكتمل المجد   ،ورثها
 ظاً في الفخر،وفي المدح نصيباً، وإذا حصلت الحقائق       والآباء تزداد شرفاً به، فجعل لكل منهم ح       

 : يقول،)1(..."كان النصيبان مقسومين

)البسيط(  

ـ أع   ـ  نـي الع  عار ب يا شِ  هفَبـاسِ واصِ

 

ــ  ــافيهم و فَ ــان يك ــدلا لِس هالا ج 

 

هــاخِر ــن يف فَممأو ــن م مــاجِلُه   يس

| 

 يماًو ـو  جمهلـى الغَ   دـ   أو  ي امـام2 (د(
 

 

 أصبح   إذا وزِع  فهو كالسحاب ، عطاؤه خليفة العصر الذي يرجى   " المستعصم"والممدوح  
وقد نعموا بجوده الـذي     ،يمطر بغزارة، وامتلأت الدنيا بخيره وإحسانه، وأياديه مبسوطة لرعيته        

 : يقول ، وكان آباؤه قد تعهدوا به لهم،أولاه للناس

  )البسيط(

ــ ــد أقَ ــر بِمــا أووقَ ــنَنٍولَ ــن مِ  ه مِ

 

 ادوا صــوبه رعــلِــذاك مهمــا أخــافُ 

 
 

 ي الدنيا،وقَـد حبِسـتْ    ب فِ قَ السح لَأطْفَ

 

ــ  ــا ملُابِراح وفَ ــفَنْه ــراً، وجِ ب3(اد(
 

 

                                           

(
1
 . 145/ 2 العمدة،:  انظر ابن رشيق(

(
2
 .23: ديوانه (

3
 . 23 ص :المصدر نفسه) (
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 وهذا نتاج وامتـداد طبيعـي       ،ويرى بدر الدين توحدا بين صفات الملك الناصر وآبائه        
 : يقول ، والنسب الطيب،للأصل الشريف

)البسيط(  

       ـدب الشَّمسِ حـين شُعاع ريكاضٍ يام 

 

)1(هِ المنْسـابِ مطَّـرِدا    رِي نَه والماء فِ  
 

 

بأنَّه أولـى النـاس بالملـك        إذ وصفه،  ،ومثل هذه المعاني تبدو في مديح الملك الناصر       
 : وشجاعته وبأسه، يقول، لشرفه ونسبه

  )البسيط(

 د أسبغَوا مِن عطَايـا سـيبِهِم حلََـلاً        قَ

 

 ـ       الْ بِِهـا جـدد    علَيك موشِـيةً ؛ فَأرفُ

 

  وغَـدتْ  ،قُدتْ على قََدرِِ ملِـكٍ ماجِـدٍ      

 

 ـ    )2(ي أثْنَائِهـا قِـددا  طَرائقُ الوشْـي فِ
 

 

إلـى دمشـق    "نجم الدين الباذرائي    " ولأجل هذه المكانة بعث الخليفة المستعصم رسوله      
 الفرس والطوق    وهي – رحمه االله    -وأفاض الخِلعة المكللة على السلطان الناصر     ،)ـه655(سنة

 وكان ركوبـه    ،)3( فركب الملك الناصر الخِلعة والإمامية     ، ومعه تقليد الشرف بالسلطنة    ،المذهب
 :  يقول بدر الدين واصفاً ذلك،بالخِلعة يوماً مشهوداً

  )البسيط(

ــ ــي وقَلَّ ــاماً ماضِ سح أوادوكــر  اً فَ

 

ــامِ   ــذَيلِ تَم ــدراً بِ ا  بــد ــونِ ب  للعي

 

  ولا عجـب   ،لطّـرفُ مجنَونَـاً   وجاءك ا 

 

)4( مسرِعاً وافَى لِبحـرِِ النّـدى      لِسابِحٍ 
 

 

 قام رسول الخليفة بتسليم الخِلعـة الخليفيـة         ،وبعد انتهاء مراسم تفويض الملك الناصر     
 وتتكون من عمامة سوداء مزركشة بالذهب، وجبة        ، وهي من متممات عملية التفويض     ،للسلطان

 فلبسـها السـلطان     ، وقيد ذهب عمِلَ له في رجله، وعدة سيوف        ، وطوق مذَّهب  ،بنفسجية اللون 
                                           

1
 . 23 :ديوانه )(

2
 . 23  ص:المصدر نفسه) (

3
 ".أم " ، مادة 27/ 1، المعجم الوسيط: انظر أنيس وآخرين. ة، رياسة المسلميننسبة إلى الإمام أو الإمام: الإمامية) (

(
4
 .23: ديوانه (
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 ، شاركته فيه مظاهر الطبيعة مـن نـوء        ،،وكان هذا اليوم يوم فرح وبهجة     )1(وسار في موكبه    
  : يقول،وطير، وشمس

  )البسيط(

 ـ  رى تَ بشَ  ـ هلَّلـتِ الأنْ   طَـربٍ  نواء مِ

 

 وـ  فّقَ الطَّ ص   ـ صـانِ ي أغْ يـر فِ  داهِ وشَ

 

ــ ــوم ماليفَ هِتَبج،ــ و ــالشَّ س مسةٌافر 

 

ــدا  ــقَ البلَ ــد خلّ )2(أصِــيلُها فَرحــاً قَ
 

 

 ،وبعد استكمال الإجراءات قام السلطان الناصر بتوزيع الخِلع والأعطيات على الأمـراء        
 .)3( وألف دينار رسماً للمبايعة ،وأرسل للخليفة ثياباً وفرساً بسرجٍ من ذهب

جر المجتمع الملتف بكثرة     بأنه كالشَّ  ،دين كتاب التقليد الذي جاءه من الخليفة      ومدح بدر ال  
 وبمناقب الملك الناصر من     ،وه بمكانته وأحقيته   ونَّ ، وبدت كلماته حمائم تصدر أصواتاً     ،أغصانه

 :  فقال،العزة والفخار والكرم

 )الكامل(

ــتُ ــاب فَقل ــر خَ:ورد الكت هــمِ ز  ةٍيلَ

 

   ع ُُ تَفُْتر د ـ    ن  )4(فِ  مـعِ الغَمـام الواكِ
 

 

ــ ــمثَّلْ ــوناًتُ أس ــ،طُره غُص  رتْبانْ فَ

 

ــفِ  ــهِ القَ ــاتِفِوافي كَي ــامِ اله )5(الحم
 

 

 تقـديراً   ، وانهالت عليه مواهب أمير المـؤمنين      ،فقد أنجز الدهر في هذا التقليد موعوده      
 ،ها سيعم جميـع الرعيـة   فإن خير، وهذه المواهب وإن خصته وحده  ،لمكانته وخلقه وشدة بأسه   

 : قال

  )البسيط(

ــم ــد ب عواهِ ــتْ ال ــام مِهنيا بِأنْع 

 

ــ  خَص إنــهِ و ــن الإل ــرِِداتْمِ )6(ك منْفََ
 

 

                                           
1
 .183/ 1، الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين: انظر ابن دقماق) (

(
2
 .23: ديوانه (

3
، 2، ق1م، ج1970القاهرة، ، دار الكتب، السلوك لمعرفة دول الملوك: المقريزي، تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي      ) (

 . 98/ 2، ذيل مرآة الزمان: اليونيني. 457ص 

4
 ". وكَفَ" ، مادة1054/ 2، المعجم الوسيط: انظر أنيس وآخرين. سال الماء وقطر قليلاً قليلا: الواكف) (

(
5
 .61: ديوانه (

6
 . 23 ص :المصدر نفسه) (
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و فه،وقد خاطب بدر الدين ممدوحه الملك الناصر بمثل ما يخاطب المحبوب والصـديق            
  :، يقولينعم بالأمان والاطمئنان بقربه

)البسيط(  

 وفَ تَحسـتْ بِـهِ      وبِيا حفي مْظَى بِضِع 

 

 وــيلِ الأتِــيلُ الس2(دى نَــ)1(إنَّمــا أو(
 

 

 الشجاعة

 وذكـر بأسـه وشـدته،وقد       ،ى بدر الدين بشجاعة الملك الناصر في ساحة المعركة        تغنَّ
 ، يذود عن حمى الإسلام والمسـلمين      ،تعالى  معتصماً بحبل االله   ،صاحبه النصر لقيادته الحكيمة،   

 بروقاً لامعة   ، وكانت سيوفه التي تخضبت بدماء أعدائه      ،ويقضي على أعدائهم  ،ياضهمويحمي ح 
 : يقول ،قهرت أعداءه،في وسط الظلام

)البسيط(  
 ي الهيجـاءِ قُمـتَ بِهـا      لَك المواقِفُ فِ  

 

ــ  ــداً فِ ــدامجاهِ ــبِيِلِ االلهِ مجتَهِ ي س 

 

 ـ    ي الغَمـامِ حكَـى    ولِلْبروقِ وميض فِ

 

 ي  تَحاجِِ سجا   تَ العـب3(وفَ النَاصِرِ القُض(
 

 

ما وصل إليه الممدوح من المهابة، التي مكنته من الإمساك بزمـام            إلى   الشاعر   يشيرو
 :  فقال علماً أنَ مكانته قبل ذلك كانت في خطر،والقضاء على أعدائه،، الملك

)البسيط(  

  ـنَاها سلَـى       ،خَبع فِـيضي لََـولا أنو  

 

)4(اه ماء الحسامِ العضبِ مـا حمِـدا       لَََظَ 
 

 

 فألقت العسكر بنفسـها     ،بنفسه) ـه671(ومدح الملك الظاهر بيبرس لما خاض الفرات        
فقال مفتخراً بانتصار جنود ئات، وأسر منهم بالم، فقتل منهم مقتلة عظيمة، ووقع على التتار،خلفه

  :)5(االله على التتار، ومثنياً على الملك الظاهر
                                           

1
) (ل له مجراه إلى مقر: الأتِيأتى" ، مادة70/ 1، لسان العرب: انظر ابن منظور. هالسيل المتدفق، وسه." 

2
 . 24: ديوانه) (

(
3
 .176/ 16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار:  العمري(

4
 .24: يوانهد) (

(
5
مطالعـات فـي الشـعر المملـوكي     : أمين، بكري شـيخ ). 160 -159/(7،  النجوم الزاهرة :  انظر ابن تغري بردي    (

 .93، ص والعثماني
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  )مجزوء الرمل(

ـنَم   راب الفُــــعــــوا جانِـــ

 

ــفَائحِِِِِ  ــد الصـــــ  تِ بِحـــــ

 

 دقَــــفَ تحمونَــــه ويــــكَ

 

 ــاء ــمهجــ ــابِحِِ كُــ )1( لُّ ســ
 

 

ينطـوي علـى وصـف       ولم يكن شعر بدر الدين هذا مدحاً بقدر ما كان شعراً حماسياً           
،  وكأنه مراسل حربي   ،اً ووصف ساحة المعركة وصفاً حي     ، وتصوير البطولات  ،لمعركة الفرات 

 كالموج يمخـر  ، فوق سطح اليم الخيول للقتال، وقد تدافعتمتحفزون ، وهميصور الخيل والجند  
 . )2(ها بدون قوائمعباب البحر بسرعة حتى كأنَّ

 إذ رآه يمضي على مطيتـه إلـى         ،أثارت شجاعة الظاهر بيبرس عاطفة بدر الدين      لقد  
إنّه الملك الـذي  :"  قال عنه الشعراء، مدافعاً عن حياض الأمة،الجهاد معتزاً بشجاعته وقوة بأسه 

 ، وأذاع الذكر في أرض أعدائه     ،تزينت الممالك باسمه، وهو الذي أخاف أعداءه، وكسر شوكتهم        
 .)3("كما أشاع الأمن في ربوع بلاده

 الكرم والجود

 تمتع بها الملك   التي ،ومن الصفات التقليدية التي ألح عليها بدر الدين صفة الكرم والجود          
 ولا تُحصـى        ،ومكارمه ر الناس في عهده وقد نعموا بجوده      الناصر، وصو فهي كثيرة لا تعـد ، 

 : يقول

)البسيط(    
ــ ــلَ ي بِه ــيض ــدِمنَاها يفِ لا ع ــاد  ه

 

 بحر فَلَـم ذَا يبـارِي جودهـا السـحبا       

 

ــ تَي ــد ــاتٌ بِتْ يلاقَ ــا وراع ــىه  فت

 

 ـ  أنّى تُجاري      ـ وحـازتْ ذلِ القُص 4(باك(
 

 

                                           
1
  .15 ص :ر الرسالةانظ) (

2
 ). 283- 248/(2،  الشعر الشامي في مواجهة الصليبين:انظر أبو الخير) (

(
3
 ). 160 -159/ (7، النجوم الزاهرة:  انظر ابن تغري بردي(

4
 .176/ 16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: العمري) (
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 وهي صـورة تقليديـة      ،اختار له صورة البحر   لهذا   و ،عطاؤه موصول للقريب والبعيد   ف
 فتعبيـر  ، فهي أسخى وأسمح من المطـر   ، المانحة يدهدوات الكرم   أ وألصق   ، الشعراء سبقه إليها 

رة العطايا، وقـد    يدل على كث  " أحصى"  والفعل   ،تدلان على كثرتها وتتابعها    "أجاجاً"و" عطاياك"
  :يقول ،عمت مكارمه حتى عجزت الأقلام عن الإحاطة بها

  )البسيط(

ـا       قاسفَم ـمرِ الخِضحبِـالب اكطَايوا ع 

 

ــدا   ــدها ثََم ــاً عِنْ اجإلا أُج ــوه )1(ألْفََ
 

 

  وأحصـرها  ،لَو كُنْتُ أُُحصِـي أيادِيهـا     

 

   ادعِنْدي مِد رحالبـ    ،و  فََـى ما وا مد2(د(
 

 

 فلو كانوا في    ، وأدركوا آمالهم ومطالبهم   ، بأن تحققت أمانيهم   ،وبلغ نعيم الناس في دولته    
 ،فت وكلّت  بالحماية في مرعاها، إن ضع     يعد إبلهم  الممدوح    فإن ،مفازة صحراوية لا مأوى فيها    

 : يقول

  )الكامل(

ــ ــفَ ــوى بِ إذا هم ــك ــلٌ مزِنْ لٌوبِتَس 

 

ــ  ه تــكفعالــر وجي3(ملاتِع(ــ الو عِض 

 

 ـإذاَ و  و )4( أرزمـتْ  دها الحِمى إن  عِ  تْنَ

 

)5( الممـرعِ  زيـزِ إلى جِنابِ ابـن الع    فَ 
 

 

 ،ه منه  وقرب ، ألبسه ثوب الفخار   فقدوتحدث بدر الدين عن اتصاله بالملك الظاهر بيبرس،       
 : يقول وأجزل له في العطاء،

)المتقارب(  

ــ ــثَ عوادِرددتَ الحـ ــ و،ينّـ  دقَـ

 

 وــاه ــي كَتائِبهـ ــودالج و،تْنـ )6(نـ
 

 

                                           
1
 "ثَمد"مادة ، 100/ 1، المعجم الوسيط: انظر أنيس وآخرين. قَلَّ: ثَمدا) (

2
 . 24: ديوانه) (

3
 / 9،   لسـان العـرب    :نوع من الإبل النجيبة المطبوعة على العمل، ولا يقال إلا للأنثى، انظر ابن منظور             : اليعملات) (

، القاهرة، مكتبـة الآداب،     بغية الإيضاح بتلخيص المفتاح في علوم البلاغة      : الصعيدي، عبد المتعال  ". عمل" ، مادة   462
 . 287،ص 3م، ج1999

4
) (مادة 342/ 1، المعجم الوسيط: انظر أنيس وآخرين. ثبت على الأرض: رزم ،"مزر." 

(
5
 .172/ 16،  مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: العمري(

6
 .16 ص :انظر الرسالة) (
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مباشر، حين  ال جاء بهدف التكسب غير      ،ن غرض المديح عند بدر الدين     فإيبدو  وعلى ما   
ومرد ذلك إلى ما يتمتع به بدر الدين من         ،ركّز على صفة الجود والكرم في نهاية قصيدة المديح        

 :  يقول،والطلب الصريح وأنفة من ذلِّ السؤال ،عزة النفس والكرامة

  )البسيط(

ؤَمفْ مي لَ دِ فِ لُ الرـي   قِـرى  و  سـرى  ىلَ

 

 نافِو  ـ ذُ الأمـر   اي يـومي نَـدى ورد      فِ

 

ــو رِحــاً تَ لِلا ب ــدى علَم ــادِ النَّ  مرت

 

)1( لِمـن قَصـدا     أو ،يزين بيتَ قَصـيدٍ    
 

 

   لم يكن من إذ  ، صلته بالخلفاء والملوك منأوثق بدر الدين بالأمراء كانت     صلةويبدو أن
خ الميسور دائماً أن يحظى بلقائهم والدخول عليهم، وقد حـلَّ مـن بعـض الأمـراء محـل الأ         

 وصور بعضهم   ،الأعداء على   مشرعة تضيء في الكرم، وسيوفاً      لوجعل منهم مشاع  ،والصديق
  :، فقال)2( شرف الدين:ربيعاً يجلب النوء والزهر على الدنيا، ومنهم الأمير

 )البسيط (

  الـدينِ الجـواد أتَـتْ      يا سيدي شَرفَ  

 

ــك أَ  ــفِ بإلَي ــم تَقِ ــاري ولَ ــار أفك  ك

 

ــا إن ــاك ألفاظَه ــن درراًفَه ــم تَكُ   لَ

 

)3(ِفَإنها أنجـم سـارتْ إلـى الشَّـرف         
 

 

 الدعاء

 فـي   – معظمـه     فـي  – فقد جاء به الشعراء      ،ومن معاني المديح الدعاء للملك الناصر     
وقد كره الحذاق من الشعراء خـتم       " : فقال ابن رشيق   ،خواتيم قصائدهم، وهذا ما دعا إليه النقاد      

 ،يـدعو لهـم   )4(" لأنهم يشتهون ذلك     ؛ إلا للملوك  ،ه من عمل أهل الضعف    القصيدة بالدعاء ؛ لأنَّ   
 :  يقول، وطول العمر، ورفعة والنصر،بالسؤدد والتمكين

                                           

(
1
 .24: ديوانه (

لبة الأدب، ورمى أغراض البيان     ، شاعر برز في ح    )هـ603(هو أحمد بن محمد بن الحلاوي، ولد سنة         : شرف الدين ) 2(
 .274/ 5، النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي. 143/ 1، الوافي بالوفيات: ، انظر الصفدي)هـ656(فأصاب، توفي سنة

3
 . 182/ 16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: العمري) (

4
 . 241/ 1،  العمدة:انظر ابن رشيق) (
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  )البسيط(

ــفَاع ملِد ــم ــدِج ــك شَ ــيده فَ  هإن لَ

 

 ـ نمِ  يوفِ أساسـاً   الس، القَ و  ـدمانـا ع 

 

ولِ لَاس ـ    م   ـي د راجي نَداك الجـم فِ ةٍع 

 

 م ا   يسٍ عِ ثَّ حادي عِ  ا حـدحو ـه1(يس(
 

 

 الصفات المادية

ائل  وبعضهم أنكرها، لتركيزهم على الفض     ، فقد قلل النقاد من شأنها     ،أما الصفات المادية  
 واقتصر مديحه ، وهي قليلة في شعره،،وتعرض بدر الدين لهذه الصفات  )2(المعنوية عند الممدوح  

 : يقول ،على جمال الملك الناصر الذي شبهه بالقمر في ليل داجٍ

  )الكامل (

 طَلَعــتَ بــدراً بِــداجِي لَيلِهــا وبــدتْ

 

)3(كَواكِب الـذَّهبِ القَـاني بِهـا بـددا         
 

 

 ح النبويالمدي

وقد تحول إلـى    ،المديح النبوي قسم من أقسام المديح العام الذي عرف في الأدب العربي           
 وله شعراؤه الـذين وقفـوا       ،له أصوله وقواعده  ،فن شعري ازدهر وانتشر في العصر المملوكي      

 ووسـيلة   ، فكان سميرهم في مجالس العلم والشـعر       ،شعرهم عليه، وله مريدوه الذين انفعلوا به      
 والتغني بالشمائل التـي تميـز بهـا         ، واسترجاع السيرة النبوية   ،ير عن مشاعرهم وآمالهم   التعب

 .)4()صلى االله عليه وسلم( الرسول الأعظم

 الذين وجدوا لزاماً    ،قال بدر الدين في المديح النبوي شأنه شأن غيره من شعراء عصره           
المملوكي بسـبب اجتيـاح     بخاصة في العصر      وقد شاع هذا اللون من الشعر      ،عليهم القول فيه  

                                           

(
1
 .24: ديوانه (

2
 . 135/ 2 لعمدة،ا: انظر ابن رشيق) (

3
 . 142/ 29، الوافي بالوفيات: الصفدي) (

(
4
 لمدائح النبوية في شعر الدولتين الزنكية والأيوبية وأثرها في العصور اللاحقة          ا: انظر أبو شيخة، عبد الرحيم طلال      (
 .67م، ص 2005جامعة الخليل، خليل، ) غير منشورة ماجستير رسالة (
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 وتفشـي الفسـاد   ، وما عانته الشعوب من ويلات الحـروب الصـليبية    ،التتار الشرق الإسلامي  
 .)1(والخوف

 وتقرباً إلى االله )صلى االله عليه وسلم (وجاء هذا اللون من الشعر توسلاً بالنبي المصطفى
ما يعيـد    يق في تلك الربوع    والتحل ، مهبط الوحي  ، تعلوه مسحة عاطفية لرؤية تلك البقاع      ،تعالى

) صلى االله عليه وسلم   ( بحنينه إلى زيارة قبر الرسول       ، وكأن بدر الدين   إلى الأذهان تلك الأمجاد   
 .)2( معجزة الانتصار على العدووسيلة لحدوث ، إليهه وتوسل،وإعجابه بشخصيته

 من القصائد    كانت قد و ، على البحر الكامل   ،قصيدة نبوية واحدة   يبدو أن بدر الدين نظم    و 
قالها وهـو    يعتقد أنّه و ،إلا جزءاً منها  لم تُثبت    المصادر والمخطوطات القديمة     علماً أن  ،الطويلة

 :  قال في مطلعها،في رحلته إلى بيت االله الحرام

) الكامل(  

ــح ــاب وثُّ ــوك الملَأخْوا الرك ــوف  داعِ

 

 ـ      ـي الحمـولِ مقَ   وغَدوا بِقَلبـك فِ داي 

 

ــتَر ــالع ووككُ اًمــد ــلَ مكَابِِ  لَ الطوي

 

   )3(أقعــداه وب مِنْــلْــشَــوقَاً أقــام القَ 
 الموقـف بـين يـدي        لأن ،بدأت قصيدة المديح النبوي بنسيب تقليدي ليس كأي نسيب        

إن الغزل الذي يتصدر هـذا      " : يتطلب حشمة ووقارا، قال ابن حجة      ،الرسول، هو موقف عظيم   
اظم فيه أن يحتشم ويتأدب ويتضاءل ويشبب مطرباً بذكر السلع، والعقيـق   يتعين على الن   ،المديح

هذا الطريـق مـن      يسلك ، فيطرح فيه محاسن المرء والتغزل، وقل من       والغوير، ولعلع وغيرها  
 ويحوم  ،وأخذ يتجول بين أطلال منزل الحبيب حيث كان يخيم الأنس والنعيم           ،)4(..."أهل الأدب 

  :لحان، نحو قولهد بأعذب الأ ويغر،الحمام

                                           
1
محمـد،  . 134م، ص   1976 الهيئة المصرية العامة للكتـاب،       لأدب في العصر المملوكي،   ا: انظر الفقي، محمد كامل   ) (

 .478م، ص 1996، دار الكتاب المعاصر، بيروت، 1، طالمدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي: محمود سالم

2
 .46، ص فن المديح النبوي في العصر المملوكي: انظر شبيب) (

3
 ).25 – 24: (ديوانه) (

4
 . 11/ 2، خزانة الأدب وغاية الأرب:  ابن حجة)(
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  )الكامل(

 ـ لْودعوا ب َما   عدـ  أَو   تـي ي مهج وا فِ

 

ــ  عب ــن ــتْ مِ ــاراً أَب ــدادهِن تخْم أن م 

 

حــا ر ــي الغَب مهوعــام ــأَوإن و،م  ا ن

 

 ــو ــالِس ــةَبمهم بِقى مع ــدارقِ مثه  

 

  وبكَـى الغَمـا    ، ريـح الصـبا    هتْ لَ رقَّ

 

 مــه ــددا وأســعد لَ ؛ فع ــام )1( ه الحم
 

 

           د من نفسه أشخاصاً يوعز إليهم التوجبدر الدين قد جر يار     يبدو أنه معه إلى تلك الـد، 
 وأبرز مجموعة من العناصر الأساسية التي تعتمد عليها هذه          ،لعلهم يؤانسونه في سفره الموحش    

 : يقولقل عن شوقها،  فشوقه لا ي،الإبل -أولها، وما فيها من عناء ومشقة،الرحلة

  )الكامل(

 دموعِهـا ِ والعيس مِن شَوقٍ وسـوق    

 

)2( تَخـددا    يـهِ فِي الخَد مِمـا سـالَ فِ       
 

 

 : يقول ، الذي يرتجل ما يقول دون إعداد سابق، ويطرب الركب،ومثله حادي الإبل

  )الكامل(

يبــي و ــرِطْتُك بــداةُ فَه الح ــينْي  ثن

 

ــاً كَ  ــنِ بالغُمرنَّح ــهص   النَّــدىلَّل

 

 إلى تلك   ،والحب)3( فانساب على لسانه شعر يذوب منه الشوق         ،وحركت عواطفه الدينية  
 وفـي   ، ويخاطبهم متضرعاً أن يحملوا منه نظرة إلى حمى الرسول الكريم غداة رحيلهم            ،البقاع

ذا الطلب وسيلة من    الله تعالى أن يكون ه    ا ضارعاً إلى    ،ذلك مناسبة ميمونة لمناجاته والطلب إليه     
 :  فقال،)4( وتفريج الكروب،الرسول لصرف البلاء

  )الكامل(
 ـ    خَؤاد و ساقوا الفُ   ملَّفـوا المضـنَى بِهِ

 

 داتأبــي الــدارِِ ينْــدب رســمها المفِــ 

 

                                           
1
 .24: ديوانه) (

2
 .24 ص :المصدر نفسه) (

(
3
شهاب الدين محمود بن سليمان بـن فهـد الحلبـي     "أهنا المنائح في أسنى المـدائح : انظر صياد، حسين خضر حسن   (
 .39م، ص 2002، جامعة الخليل، )هـ725(

(
4
 .127، ص صر المملوكيفن المديح النبوي في الع:  انظر شبيب(
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 دا بِهِــمان أحنَــاءِ الضــلوعِ حــســكَّ

 

ــا  ــدا أم بِ،حــادي المطَاي ــي ح )1(؟قلب
 

 

 تشكل عنصـراً آخـر مـن        ، السفر في الطريق إلى تلك الديار المقدسة       ولعل محطات 
 يرسم للباحثين خريطة جغرافيـة لخطـوط        ، وتعد في الحقيقة قاموساً غنياً     ،عناصر هذه الرحلة  

 نحـو   لها، وحنينه الدائم،،أهلهاو ، ويظهر تعلقه بتلك الديار   )2( وطرائقها في تلك الحقبة      ،الرحلة
  :قوله

  )الكامل(
يب الع ــر ــي إذا ذَكَ  ـك ــقَ بِمثلِـ  هِقي

 

 يظَلُّ  وُنْشِدـ ي  رقَـةَ  أه3(لَ ب(  نْشِـدام )4(  

 

 الغزل : ثانياً

عن  كونه يحاكي مشاعره وعواطفه ويعبر     ،ارتبط شعر الغزل بالإنسان منذ بدء الخليقة       
 عـن    والتعبيـر   المحبـوب،  وصف محاسن  ويعني" أودعها االله تعالى فيه      التي   فطرته البشرية 
 .)5(" ووصف حال المحب والتودد للحبيب ،عاطفة الشوق

 بدءاً مـن العصـر      ، والغزل من الأغراض التقليدية التي أكثر الشعراء من النظم فيها         
 لما يوجده ذكر المرأة من راحة وسكن للشاعر، وقـد كـان             ،الجاهلي ووصولاً إلى هذا العصر    
 بـين قصـائد ومقطوعـات،       ،هئد الغزل عند  وقد تنوعت قصا   ،الشاعر بدر الدين ممن قالوا فيه     

يغلب على مقطوعاته طـابع القصـر، وإن كـان         و ،ومطالع غزلية في قصائد الوصف والرثاء     
الجزم بعدد أبياتها، والبت بوصولها سالمة من غيـر حـذف أو اختيار،وهـذه                لا يمكن  هابعض

 . من الوجد والشوق، وتدفق للمشاعرالمقطوعات الغزلية حصيلة تجربة

                                           

(
1
 .25: ديوانه (

(
2
 . 478، ص المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي:  انظر محمد(

(
3
انظـر  . أصل البرقة في الكلام الأرض ذات الحجارة المختلفة الألوان، وموضع من نـواحي اليمامـة              . بالضم:  برقة (

 . 464/ 1، معجم البلدان: الحموي ياقوت

4
 . 25: ديوانه) (

5
 . 111، ص الحركة الشعرية زمن الأيوبيين في حلب الشهباء: الهيب) (
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 وتغزل بالغلمان، وهو لم يكن بمنأى عن        ،قسم الغزل عند بدر الدين إلى غزل بالمرأة       انو
 ليست مستحدثة في الغالب بل مستمدة من معـاني          ،شعراء عصره وما طرقوه من معانٍ غزلية      

 .)1(الأقدمين وأخيلتهم 

 إذ  ،ولعل الغزل والنسيب أكثر انسجاماً مع شاعرية بدر الدين من الأغراض الأخـرى            
 ويبـدو   ، ولوعة الجـوى   ، ذاته على حقيقتها أمام موضوع الجمال      تبرز، ف  طمعاً بجمال  مالهقا

هو التصـابي  " فالغزل عند قدامة بن جعفر  ،شعره ممتلئاً بالحيوية المستمدة من شعوره الصادق  
أن الغزل في أصـله     :" رى أحمد بدوي  وي،)2(" وتجانس موافقاتهن ... والاستهتار بمودات النساء  

 وأن يتحـدث    ،اً عفيفاً  إلى النساء، والنسيب أن ينسب الشاعر إلى نفسه هوى مبرحاً وحب           حديث
حـقَّ  " مع النقاد الذين يرون أن       ، وبهذا يتفق بدر الدين    )3("عما ينسب إلى المرأة من ديار وآثار      

 له   وأن يختار  ، غير كَز ولا غامض    ، سهلها  المعاني  قريب ،سلها أن يكون حلو الألفاظ ر     ،النسيب
 ).4(" ويستخفُّ الرصين، يطرب الحزين،من الكلام ما كان ظاهر المعنى

مـع محبوبتـه،     واستهل بدر الدين قصائده بالغزل، وتذكر الأيام الجميلة التي قضـاها           
 : يقول ،يتخللها استعطاف وأمل بالرجوع

)البسيط(  

 ـ   ولَ لَّغَ الشَّوقَ هـاري     بذا البـارِقُ الس 
 

 أو ب  و عضدي الَّ ج  تَـذكاري ذي أُُخفِي و 

 

 ما بِتُّ أرعى الدجا شَـوقاً إلـى قَمـرٍ         

 

 علا موــطَ بِنّــى5(فٍ طــارِقٍ طَــارِيي( 
 

 

 إلا في فهو لم يذكر اسماً لمحبوبة بعينها    وعلى الرغم من قلة النساء في شعر بدر الدين،        
خفيفاً على لسـانه، حلـواً فـي        ويبدو أنّه جاء بهذا الاسم       ، ذكر فيها اسم لبنى    ،مقطوعة واحدة 

شأنه في ذلك شأن غيره من الشعراء الذين يعتمدون أسماء ليكنُّوا           فمه،ليحدث مجانسة مع لبنان،     
                                           

1
 .91، ص الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام: انظر بدوي) (

2
  .134 ص ، دار الكتب العلمية، بيروت، نقد الشعر، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي:قدامة بن جعفر) (

3
 . 139، ص  الأدبي عند العربأسس النقد: انظر بدوي) (

4
 . 116/ 2، العمدة: ابن رشيق) (

(
5
 .39: ديوانه (
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،ولبنى  وهنـد  ،وحلَّت على ألسنتهم نحو ليلى، وسـلمى      ،بها عن محبوباتهم حقيقة كانت أم خيالاً      
  : فقالوأشباهن،

  )البسيط(

     نَـانلـى لُبشاً عيتُ عذَكَر  ـدلِـي   ج د 

 

)1( وأوتَـارِي  ،مِن عهدِ لَُبنَى صـباباتِي     
 

 

 في ألفاظه ومعانيه، يقول  التي تظهر، تلك العذوبة والرقة،غزل بدر الدين  ما يميزولعلَّ أهم:  

  )الرمل(

ــقٌ  ــلْ راشِـ ــده بـ ــيقٍ قَـ  ورشِـ

 

ــهاما    ــب سِ ــلأَ القَلْ م ــد ــه قَ  لَحظُ

 

ــا نَ  ــرٍ م ــا  وغَرِي تَم ــه ــا عنْ ض 

 

  ــد ــى الب ــه إلا حكَ ئِمــار ام2( التَّم(
 

 

 فقد استعان بحمام الأيك ووجـده وحزنـه         ،الشعراء وشأن بدر الدين شأن من سبقه من      
 وهي تطارحـه    ، ويغامزها بعين البلوى والهيام    ، والغرام ، الشكوى ، فجعل يخاطبها بلسان   الشديد

، وعلى حمام الأيـك   فهو عاشق يحافظ على محبوبته،هحبالأحزان والأشجان، ويطلب منها كتم  
 :  يقول،أن يساعده في الوصول إليها

  )السريع(

  فَنَــاح؛أهــدى حمــام الأيــكِ شَــجواً

 

 سِــر ــانطِــقْ كِتْمي لَــم؛و 3( فَبــاح(
 

 

ــتُ الَّـ ـ   كَتَم ــد ــي قَ ــيس أنّ  ذيأل

 

           ـاحب ـوهى وـوـكْرٍ هس مِن ا في؟م 

 

ــاحٍ إذا ــن جنـ ــهِ مِـ ــا علِيـ  ومـ

 

ــاح    ــي جنَ ــو حبِيب نِي نَحــار 4(ْأع(
 

 

 وهـو أشـد     ، ولكنه ترك قلبه لديها    ،والمحبوبة تطلب إليه الصبر والمواثيق على حبهما      
 :  يقول،أنواع المواثيق

                                           

(
1
 .40 :ديوانه (

(
2
 .75  ص:المصدر نفسه (

(
3
 .58، ص  لوعة الشاكي ودمعة الباكي: انظر الصفدي(

(
4
 .18: ديوانه (
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)الكامل(  

 ـ        ـَّوأحلْتَه مِن بعدِ تَسويفٍ علـى الص

 

ــ  ــرِ الَّ ــب ــقَ مِنْ بي ــم ــواقِيذي لَ ب ه 

 

ــتَ مِنــي طَلَبــو ــ فِ ــاًي ه  واك مواثِقَ

 

 ـ   و  )1(ي أشَـد وثـاقِ      الْقَلْب عِنْـدك فِ
 

 

 ومرارة اللوعة من    ،دائم الشكوى لإعراض محبوبته     إنَّه ،هذه مشاعر بدر الدين ولوعاته    
يجد لها عـذراً     وهو ، زادت بعداً وجفاء   ،ما اقترب إليها   يهيم فيكتم ويشكو ويتذمر،وكلَّ    ،الحرمان

 : ، يقول)2(في كلِّ مرة 

) البسيط(  

 َفَكَم أوارِي غَراماً مِـن جـوى وأسـى        

 

 )3(زِنَاده تَحـتَ أثْنَـاءِ الحشَـا وارِي          
 

 

 : ويقول أيضاً

)الكامل(  

 ــ ــب ال ــدهِ فَأُرتّ بِص ــي ــي علَ  ـيجنِ

 

)4( عتْبــى لَــه حتــى أراه ؛ فَأدهشــا 
 

 

 فهو مـا زال يطلـب       ،ته له من وجدٍ وضنى،ويطلب إليها أن ترفق به        عما سبب ويفصح  
يقول،على الرغم من الأسى والحزن،هاود  : 

  )المنسرح(

  المتـــيمٍ الْـــدنِفِرِفْقَـــاً بِقَلْـــبِ

 

ــه بِالأسى  ــفِ،أذَبتَـــ  وبِالأســـ

 

ــاً  ضــنَى غَر الض ــد ي تْهــير ص ــد  قَ
 

 ـ     )6(،)5(ك الْوطُـفِ    لأسهمٍ مِـن جفُونِ
 

 

                                           
1
 . 63ص: ديوانه) (

(
2
 .101م، ص 1989، 1، طلعربيالتصوير الفني للغزل في الأدب ا:  انظر حسين، خردو سنور علي(

(
3
 .39: ديوانه (

(
4
 . 51 ص :المصدر نفسه (

5
/ 2 الوسـيط،   المعجم :انظر، أنيس وآخرين  . كثرة شعر الحاجبين والعينين والأشفار مع الاسترخاء والطول       : الوطف) (

 ).وطف(، مادة 1042

(
6
 .62: ديوانه (
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 فهـو إذا    ،يعبر عن حب حقيقـي    بهذا  و،  ويبدو أن الشاعر متعلق بمحبوبته تعلقاً شديداً      
 ولم يزده البعـد إلا شـوقاً        ،لا ينسى محبوبته التي بعدت عنه     ،  تحدث عنها كلّ جوارحه تتحدث    

 : يقول ،ولهفة،

) الكامل(  

 ـ           نفَارفِقْ بِقَلْـبٍ فِيـهِ مـا يكْفِيِـهِ مِ

 

ــدودِ   قِ الصــر ــراقِ ؛فَ ــرِع بِفُ  فَلا تُ

 

ــتْ علــى ــد دلَّ ــاسِ قَ ــرارةُ الأنْفَ فَح 

 

)1(ما في الحشَا مِـن لاَعِـج الإحـراق         
 

 

:"  قال ابـن رشـيق     ،والصد،على تصوير قسوة قلبها وبخلها في الحب       وهو بهذا يركز  
ة العجم أن يجعلوا المرأة هي الطالبة       العادة عند العرب أن الشاعر هو المتغزل المتماوت، وعاد        

 : ، يقول)2("والراغبة والمخاطبة

    )الطويل(

ــيلِهِم  حر ــد عــوقِ ب ــر الشَ م ــد  يكَابِ

 

  والْحنــين الموجعِــا،وفَــرطََ التّشَــكَّي 

 

  وأبقَـى فـي الجـوانِحِِ حرقَـةً        ،ىتَولَّ

 

 ـ     عدو نـيةً حـرسقَلْبِـي ح عدأو3(او(
 

 

يلومونه على حبـه،    ، وهؤلاء أمرهم عجيب   ،والشاعر يعيش في مجتمع يكثر فيه العذال      
 لأن الحب قـد     ، فهو لا يرى جدوى من لومهم له       ، ويسلبونه نعمة الحب   ،نغصون عليه عيشه  يو

 ،ولا يعانون مثلـه   ، وهم لا يعرفون مقدار حبه     ، فهو وحده يحب ويعاني في حبه      ،ملأ عليه قلبه  
 : يقول

  )الكامل(

ــ ــقيقَ ب ــتِّدأش ــي،مرِ ال ــالَ تَلَهف   ط

 

 ــالَ فِو ــاذِلُأط ــك الع ــوني )4(قاقي  شِ
 

 

 : وقال أيضاً

                                           

(
1
 .64: ديوانه (

2
 . 124/ 2، العمدة: ابن رشيق) (

(
3
 .56: ديوانه (

(
4
 . 281/ 29، الوافي بالوفياتالصفدي، . 368/ 4، فوات الوفيات والذيل عليه الكتبي، (
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 ) الكامل(

 ـالعمر أقْ فَ صو،رـوى    العلَـى الهذولُ ع 

 

)1( وأحقَـر أن يطَـاع ويختَشـى       ،أدنَى 
 

 

 فيه عتاب ، وكان لقاؤهما حاراً،م الرقباءويصور في غزلياته زيارة محبوبته له ليلاً بعد نيا 
مناظر   ولم تغب،راه فزعاً خوفَ انكشاف أمرهن ومع انبلاج نور الصباح، ،وشكوى ودموع

ل يقو، فكانت جزءاً منه تشاركه أحاسيسه،هالطبيعة التي احتضنت حب:  

  )الطويل(

ــاً    ــدِيثَ منمقَ ــهِ الح ــتُّ أعاطِي  فَبِ

 

)3(مشَعشَـعا ) 2( العتِيـقَ  وباتَ يعاطِيِني  
 

 

         كُـني لَـماعي الفَـلاحِِ وا دعد َإلى أن 

 

 سِــوى أنّــه داعٍ علــى شَــملِنَا دعــا 

 

حــب الص رِِ أنأد ــم ــاً ولَ اقِبرم ــان  كَ

 

 ـ  لَنَا مِ   اءِ الْليرو ـا      نتّـى تَطّلع4(لِ ح( 
 

 

محبوبته لتنطفئ نيران الشوق والوجد والألم في        ويلتقي ب  ،ويتمنى الشاعر أن تعود أيامه    
 :  يقول،صدره

)الكامل(  

ــ ــدك فِ عب ــأقيم سيارِ بِعــد ــي ال بةٍر 

 

ــ  ــواعِج قَتَشْ ــدوعِفي لَ صالم ــي )5(لب
 

 

 لعله يجد عذراً    ، وابتعادها ،والتسلي بالبكاء يجده متنفساً لبث همومه أمام رحيل محبوبته        
 :  يقول في هذا المعنى،ودموعه تسعفه،أمام نفسه

  )الكامل(

 ــه ــن أحببتُ م دــر ي ــان ــرى الزم  أتَ

 

ــي   ــر قَلْبِ ــوعي؟ ،لِيق ــر ولُ   أو يقِ

 

ــا إنّمــتُ و ــيشٍ قََطَع ــى ع ــي عل  أبكِ

 

ــوعِ   ــالِنَا المقْطُ ــلِ وِِص بــي لِح )6(أبكِ
 

 

                                           
1
 . 52: ديوانه) (

2
 ".عتّق"، مادة582/ 2، المعجم الوسيط: انظر أنيس وآخرين. إذا تركها لتقدم وتطيب، فهي معتقة: الخمر: العتيق) (

3
 ). شعشع(، مادة 485/ 1انظر المصدر السابق، . مزجه بقليل من الماء: الشراب: مشعشعا) (

4
 .57: ديوانه) (

5
 . 58 ص :المصدر نفسه) (

6
 . 58 ص :المصدر نفسه) (
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، وخصر رقيـق،    ردي وخد و  قوام معتدل، وصف بدر الدين محاسن المرأة الجسدية من        
 الكحيلـة،   العيـون ووجه مشرق، ولكنّه كلّما اقترب من المرأة،فإنّه يلتقط صوراً أكثر تفصيلاً            

 .، وطيب رائحته،وجمال الأسنانالثغرجمال و

  العيون

 ، فلحاظها سهام حادة في سـحرها      ،وأبدع في تصويرها،  تغنّى بدر الدين بعيون محبوبته    
 : يقول، تصطاد من ينظر إليها

)الكامل(  

ــالِ رِقَو ــدٍ بالنِّص ــب عه ــاً،ي   مفَوقَ

 

ــا    ــونِ مرِيشَ ــدابِ العي ــهماً بِأه س 

 

ــ ــه  كَ ــتُ جفونَ ــا رأي لَم ــه  م عدتُ

 

)1( وذَاك الصدغُ مِنه مًشوشَـا     ،مرضى 
 

 

  . وقد أصيبت بألم شديد، مريضةا لما رأى عيونهاوقد زاره

 :الاً،أن تكون ناعسة مسترخية الأجفان، يقولومما زاد عيون محبوبته جم

 )الرمل (

 بِجفــونٍ بــين مرضــى نُعــسٍ   

 

)2( مذْ سلَبن النَّـوم عنَّـي والسـقاما        
 

 

 الخدود

تحاكي الـورد  ،ملسـاء أسـلة  ،هي كالوردة نعومة واحمراراً، دلالة على حسنها وخجلها 
 :  يقول،ثل زهر الأقاح في نصاعتهاوفمها وأسنانها م،الأبيض في بياضه المشرب بالحمرة

)السريع(  

 والخَـــدُ قَـــد أطْلـــع ورداً بِهـــا

 

ــ  ــر قَ ــاح والثغ ــا أَقَ ــتّح فَيه )3(د فَ
 

 

                                           

(
1
 .51: ديوانه (

2
 .74ص: المصدر نفسه) (

3
 .244، صالتذكرة الفخرية :الإربلي) (
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وتفاحاً أحمر  ،فيها ما يشتهيه   ويرتقي بدر الدين بالصورة حتّى تصبح خدود محبوبته جنَّة        
 :  يقول،يشبه احمرار خدودها

  )السريع(

 نََّـــة زخْرِفَـــتْلْ جووجنَّـــةٍ بـــ

 

ــاح فِ  ــع التُفَ ــد أينَ ــاح قَ ــا وفَ )1(يه
 

 

يحسبه من شـدة سـواده      ،  حبة الخال على خدها   ومما زاد خد محبوبة بدر الدين جمالاً        
 :  يقول، رقيق أملس فقد طبع على خد،عيوناً

  )البسيط(

 ـ لا تَحسبوا شـامةً     ـ  فِ  دهِ طُبِعـتْ  ي خَ

 

ــى  ــارةِ نُعل اقَ ضر ــد ــ خَ )2(رهمنْظَُ
 

 

 وهو في خد محبوبته مظلم كظلام       ،يستحسن بدر الدين الخال الأسود في الوجه الأبيض       
 : ويقول مبدياً ذوقه، التي تفوح منه رائحة المسك، وكالصبح حال وصالها، والخمرفراقها

  )الرمل(

ــدا فِـ ـ ــالُ وب ــدهِ الخ ــلْ،ي خَ  : فَقُ

 

 ـهـا ال  ةٌ صـار لَ   رمخَ  خِتامـا  مِس 3(ك( 
 

 

 :الوجه

 : مشرق بهي كالروض الجميل في رقته وبهجته، يقول، فمجمع الحسن،أما وجهها

  )السريع(

 يبيحنــي مِــن وجهِــهِ روضــةٌ   

 

 ـ    )4(بـاح ظَنّـي بِهـا أَن تُ     ي  ما كَان فِ
 

 

 

                                           

(
1
 .256 ص ،جنى الجناس :السيوطي (

2
 .237/ 2، مستوفى الدواوينالأزهري، ) (

(
3
 .75 :ديوانه (

(
4
 .244 ص ،التذكرة الفخرية : الإربلي(
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 :الفم والأسنان والريق

 وهـي   ،يشبه الجوهرة الثمينـة    ،فهووركّز بدر الدين على فم محبوبته في دقته ونعومته        
 :  يقول،صاحبة ألفاظ ساحرة

  )السريع(

ــرِ  ــوهرِي الثَّغْ جتْ وحــب أص ــد   قَ

 

  احــح ــي صِ ــثُ غَرامِ ــهِ أحادي )1 (فِي
 

 

ندما تبتسم ،وعويعجب الشاعر بأسنانها وثناياها التي تجمع بين السمرة والحمرة في لونها     
،ويصف ريق فم محبوبته، ويتغنّى بعذوبته، فهو ظـامئ    لبردها حبات ا   كأنَّ ،تظهر أسنانها بيضاء  

 :  يقولإليه يشتهيه كما تشتهي عينيه رؤية الجمال،

  )الكامل (

  عـن  يفتَـر لَك مبسـم عـذْب اللَّمـى        

 

)2(ضـابِ مـرادي   ٍ، وسلْسـالُ الر   برد 
 

 

 القوام 

 وهو يهوى القوام الممشوق الدقيق ،ال فهو من أهم عناصر الجم،م القواوقف بدر الدين عند 
وقد ظهرت أسنان محبوبه في ،  الذي فاق غصن البان تمايلاً،المتثني المتمايل في ضموره ودقته

: ها وردة متفتحة، يقولكأنَّ،أثناء تبسمه  

)الطويل(   

 ي الغُ  أغن هِ       ريـكلِـينٍ قَـد مِـن صـن 

 

)3(قَويماً ويبـدي زهـره أن تَبسـما          
 

 

 ذلك لأن هذه المشية ذات ارتبـاط        ، ومشيتها الهادئة المتمايلة   ،وقد فتنته المرأة بحركتها   
 .  والانعطاف، والخفة،بالرشاقة

                                           

(
1
 . 18 :ديوانه (

(
2
 .27 ص :المصدر نفسه (

(
3
 .180/ 16 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار،:  العمري(
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 وعيون جميلة فاقـت     ، خفيفة الظلِّ  ، محبوبته لأن قوامها يشبه الغصن      بدر الدين  يحبو
  :لا يستطيع مقاومتها، يقول،عيونها غزال

  )الرجز(

  قَد طَـاب لِـي مِنْـه الجنِـى         يا غَصنْاً 

 

ــي فِ  ــذَّ لِ ــزالاً لَ ــا غَ يلْوــز ــهِ الغَ  ي

 

ــذّلِ قَـ ـ ــلَ الْع قَب ــك ــادنِيطَرفُ أب د 

 

)1(" سبِقَ السـيفُ العـذَلْ     "فَمِا احتِيالِي؟  
 

 

 :  فيقول،محبوبةويجمع بدر الدين أوصاف 

  )البسيط(

ـى  ،أغنشَـيقِ     ألَْمر ، ـ ،ِالقَـد   دِلٍ معتَ

 

)3( سحارِ ،، كَحيلِِ  الطَّرفِ)2(رخْصِ  البنَانِ 
 

 ولا  ،وتحدث بدر الدين عن الصفات المعنوية للمحبوبة، وإن كانت هذه الصفات قليلـة            
 ما أذكى اللوعة    ،والبخل وغيرها  ترقى إلى مستوى ذكر المحاسن الحسية، ومنها الإباء والتمنع        

 . والحرقة في نفسه

 :رالغزل بالمذك

 ويتحدثون عن   ، يصفون بأشعارهم حسنها   ،اعتاد الشعراء ومنذ القدم على التغزل بالمرأة      
إلى أن جاء القرن الرابع الهجري       ‘، من شغف بها، وتوددٍ إليها     ، ويذكرون حالهم نحوها   ،جمالها

 التـي دفعـت   ، وذلك بولادة بعض الظـواهر الجديـدة      ،الذي كان له تأثير في الحركة الشعرية      
 ولعل الغزل بالغلمان ، فغلبت على إنتاجهم، والنظم في أشكالها، إلى الانخراط في ألوانها    الشعراء

 .)4(من أبرز هذه الظواهر التي أخذت طابع التجديد 

                                           
1
 .69: ديوانه) (

2
 ". رخُص" ، مادة336/ 1، المعجم الوسيط: انظر أنيس وآخرين. نَعم ولان: رخص البنان) (

3
 . 40: ديوانه) (

(
4
 .421، ص الشعر العربي أيام المماليك ومن عاصرهم من ذوي السلطان:  انظر يوسف(
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وباتت تجسد الفسـق والفجـور      ،وهي ظاهرة انتعشت وازدهرت في العصر المملوكي      
 فالغلمان الأعاجم يعجون    ،ريرتهم فانحرفت أخلاقهم وساءت س    ،إذ ابتعد الناس عن الدين    ،والتهتك

 . )1(في الدور والقصور، والحانات ومراتع اللهو

،حيث تدافع الشعراء يتفننون    "الغزل الغلامي   "وقد أطلق بعض الدارسين على هذا الغزل        
 وشارك فيه شـعراء التيـار       ، ورسم ملامح معشوقيهم   ،ببث نجواهم، وتصوير لواعج صدورهم    

 ،)2( ولم يتحرجوا، فقالوا فيه، من غير أن تنجر أقدامهم في مسالك الفحش         وانجر قلمهم  ،الحماسي
 والفريق الثالث   ، وبعضهم الآخر عبر عن حبه الحقيقي للغلمان       ،بعضهم قصد الخلاعة والمجون   

 .)3(رغب في المنافسة والابتكار والتجديد 

 غدت في ،الهيام بمفاتنهم والتغني بجمالهم و، والولع بهم،ويبدو أن ظاهرة عشق الغلمان 
 . )4("نبرة اجتماعية طاغية ترسم لنا صورة مجتمع ذي اتجاهات وأطوار وعادات" هذا العصر

 فقد سبقه عدد مـن الشـعراء   ،لم يكن بدر الدين أول من نظم في هذا النوع من الغزل    و
 .)6(سرائيل  ومحمد بن إ،)5( والصنوبري، كأبي نواس، وبشار بن برد، والمعاصرين،السابقين له

 لا تتجـاوز الأبيـات   ، شعرية  ونتف جاء تغزل بدر الدين بالمذكر على شكل مقطوعات       
ولقب، ومهنة ،ذكر أسم حرص فيها على وغلبت على ألفاظه الرقة والسلاسة والوضوح،و    الثلاثة،

 ، والجندي، والوراق، والنجار، وذكـر ألقـاب بعضـهم         ، فتغزل بالغلام الخياط   ،من تغزل بهم  
  .ا وغيرهم، والشقيق،ابكالشه

                                           
1
 . 561 م، ص 1967، دار الفكر الحديث، القاهرة،1، طأدب الدول المتتابعة: انظر باشا، عمر موسى) (

(
2
م، ص  1987شـر، دمشـق،     ، دار طلاس للدراسات والن    1،طالتيارات الأدبية إبان الزحف المغولي    :  التونجي، محمد  (

414. 

3
 . 274، ص فن الرثاء في الشعر العربي في العصر المملوكي: انظر عبد الرحيم) (

4
م، 1958، مكتبة نهضة مصر بالفجالـة،  2، طالشعر العربي بين الجمود والتطور  : انظر الكفراوي، محمد عبد العزيز    ) (

 . 99ص 

(
5
، عاش في حلب، مدح الكثيـر       )هـ284(لحلبي، ولد بأنطاكية نحو   هو أحمد بن محمد بن الحسن الضبي ا       :  الصنوبري (

 . 198/ 1 لأعلام،ا: ، انظر الزركلي)هـ334(من الأمراء، وهو أمير شعر الطبيعة، توفي 

6
 .17ص: انظر الرسالة) (
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 إلى جانب الصـفات   ،وأضفى بدر الدين على الغلمان الصفات والمحاسن الحسية المادية        
 ووجهه كالبدر فـي     ، فغلامه غزال في الخفة والحركة،      التي تناولها في غزله بالمرأة     ،المعنوية

 .جماله، وقده غصن يانع، وقوامه معتدل متثن

 فالشاعر يصـف    ، كان على درجة من الجمال     ،ه داوود اسمفقد أعجب بدر الدين بغلام       
 :  يقول،الذي سلبه عقله،ع مقاومة جمال عيون هذا الغلام، ولكنه لم يستطنفسه بالتمنع والصلابة

  )الكامل(

 ي الخُطُـوبِ إذا عـرتْ     د كُنتُ جلْداً فِ   قَ

 

ــاتُ  الغِدزلا تَ  ــي الغانيـ ــدهينـ  يـ

 

ولبي مِ دتُ قَ هِعـ   ن    الحشَـا  ي حديـدٍ فِ

 

ــفَ  ــهِ داوودجه بِألانَـــ     )1( فونِـــ
 فهو يرى   ، وتغنّى بمفاتنهم الحسية    عن رغبته بوصال هؤلاء الغلمان،     وأفصح بدر الدين  

 وفي خده زهر النـرجس فـي        في عينيه، ورقة في خصره،     جمالاً خالطه فتور  في وجه غلامه    
 : بياضه، يقول

  )الوافر(

ــاتِرِ  ــوى فَ أحــانِ ألْو ــى الأجفَ م 

 

 رشِـــيقٍ قَـــده رخْـــص البنَـــانِ 

 

  والقَـــد مِنْـــه،ونَـــرجِس خَـــدهِ

 

   ــاذِليــا عــا يم2(  الــذّابِلانِه(
 

 

 مغنـاج   ،تغزل بدر الدين بغلام كان يعيش عنده، غلام أذاب الجمال في قوامه المتثنـي             
 وريق أذكى   ،ل وصفاء الأسنان   وثغر يجمع بين الجما    ، له محيا وشفتان رقيقتان    ،أرق من النسيم  

 : من الخمر، يقول

  )الطويل( 

ــوامِ   ــدن القَ ــقتُه لََ ــاً،تَعشَّ   مهفْهفَ

 

)4) (3( أشْنَبا، أحوى المراشِفِ،شَهِي اللّمى 
 

                                           

(
1
 .26: ديوانه (

(
2
 .81ص : المصدر نفسه(

3
 . 12ص : المصدر نفسه)(

4
 ".شنب" ، مادة 496/ 1، المعجم الوسيط:  انظر أنيس وآخرين.الثغر رقّت أسنانه وابيضت: أشنبا) (
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 وقد لوى شعره على صدغه على شكل عقرب جرياً          ،يتثنى في مشيته   وغلام بدر الدين  
 لأنّه  ، ومنعه عقرب الصدغ   ،اد قطف الورد من خدوده ساوره     على عادة غلمان عصره، وإذا أر     

 :  يقول،يشعر بحيرة من أفعاله

)الطويل(  

     واهأه نغُ مدا صدهِ   فِـي   بـاءِ خَـدم 

 

ــا   قَربتَعى وــو ــا التَ ــي لَم  )1(فَحيرنَ
 

 

لم مـن    بعد أن ضرسه الأ    ،أخذ يستعطفه للرفق به   ،أعجب بدر الدين بغلام لقّبه بالشقيق     
 تـوأم  وقد عده،راً في وسيلة يستطيع من خلالها الوصول إليه   حبيب سلب لبه، وأسهره لياليه مفكِّ     

 : بدراً يضيء ليله، يقولو روحه

  )الكامل(

 أشَقِيقُ روضٍ أنَـتَ يـا بـدر الـدجا         

 

)2(بِاللِـه قُـلُْ لِـي أم شَـقيقُ الـروحِ      
 

 

 ومزج فيها   ،عن أحاسيس شتى تجاه هذا الغلام     الدين  بدر  وآخر لقب بالشِهاب، وقد عبر      
وأصـبح لشـدة    انعطاف الغصن الرطيب، هذا الغلام في مشيته فقد انعطف،بين مظاهر الطبيعة 

 :  يقول، يضيء ليل العاشقيناً ساطعاًضوءجماله 

  )الخفيف(

ــي   ــد التَّثَنّ ــيب الأراكِ عِنْ ــا قَض ي 

 

ــهِ  عِطْفَي ــزالشّــبا ه مــاس حِــينب 

 

ــو  حِبالم ــك ــلَّ فِي ــفَ ض ــاً كَي بجع 

 

  ابــه ــتَ شِ ــى وأنْ ــلِ الأس     )3(ن بِلي
 :يقول  التي لا يشوبها سواد، في رقته وبياض بشرتهالغزالغلام يشبه بوتغنّى بدر الدين 

)مجزوء الكامل(   

وم ــن ــاهأغــ ــومِ الحشَــ  ن لا يصــــادكِــــالظَّبي ؛ لَكَــــ  ضــ

                                           

(
1
 .13: ديوانه (

(
2
المنهـل  : ، ابن تغـري بـردي     290/ 29الوافي بالوفيات،   الصفدي،  . 381/ 4فوات الوفيات والذيل عليه،     :  الكتبي (

  .131 صالصافي والمستوفى بعد الوافي،

3
 . 15: ديوانه) (
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 بِخَــــدهِن البيــــاض أمِــــ

 

)1(هِ ســـوادمِـــن أن يكـــون بِـــ 
 

 

 في طلـب الوصـال       كالنِّجارة والرفُّو، وبيع الكتب،     بعض الغلمان  ويستعين البدر بمهن  
 ـ   ، يشبه الغصن في لينه وتثنيه     صاحب قد   النَّجار وهذا الغلام م،منه  التـي   هإلى جانب جمال عيون

  : يقول، والنعاس،الفتور،ووالبياض،تجمع بين السواد

  )الطويل(
وحِيبِر  ـار؛ نَج      هقَـد ـنكَـى الغُصح  

 

  شِيقُ التّثَنِيفِ  ،رالطَّر روأح ، نَانس2(  و(
 

 

لم و ، وسحر عيونه  تشبه قده الرقيق المتثني،   أطار فؤاده على أغصان      اءوذاك غلام رفَّ  
 :  يقول،يرأف بقلبه

  )مجزوء الكامل(
 ذيلَّــــا) 3(اوبِمهجتِــــي الرفََّــــ

 

   ــه ــذَّوابِلَ لِينُــ ــح الــ  فََََضــ

 

 ب متَـــيمٍلْـــم يـــرفُ قَلَـــ

 

ــ  ــه قَــ ــه جفونُــ )4(د مزقَتْــ
 

 

 ، وقد عبر بدر الدين عما قاساه وكابده بسبب حب هـذا الغـلام             ،اًوآخر كان يعمل وراق   
 : يقول ،الذي تميز بالتمنع والبخل

)الطويل(  

 ـ     ى كَمـا تَـرى    وقَد أصبح القَلْب المعنّ

 

)5(مـا عِنْـده وصـلُ    ومعنّى بِـوراق،ٍ   
 

 

ويسأل بدر الدين العذّال،   ،بعد أن أوقعه في شباكه     ذي حسن ودراية    بغلام الشاعرتغزل  و
 :  يقول ؟ وقد زاد جمالاً،ماذا يفعل عندما يراه كل يوم

 

                                           
1
 . 26 :ديوانه) (

(
2
 .80ص :  سهالمصدر نف (

(
3
 يرفـأ الذي  :  والرفاء ،أصلح ما بلي منه   وضم بعضه إلى بعض ،و    لأم خرقه بالخياطة،       رفئاً ،  –ه  الثوب ونحو :  الرفا (

 ".رفا"، مادة 363/ 1،  المعجم الوسيط:انظر أنيس وآخرين. ونحوها الثياب

4
 . 80: ديوانه) (

5
  .71ص: المصدر نفسه) (
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  )المجتث( 

  قُُــلْ لِــي ،يــا عــاذِلي فِيــهِ  

 

 ـ    لُوإذَا بــــدا كَيــــفَ أســـ

 

 ي كُــــلَّ وقْــــتٍيمــــر بِــــ

 

 )1(وكُلَّمــــا مــــر يحلُــــو   
 

 

 و يعلـل    ،لا يستمع إلـيهم    أنَّّه  بيد ،من لومه  وعانى بدر الدين من العذال الذين يكثرون      
وقد حسـده نجـم      ،الذي يشبه الغزال في حسن وجهه     ، أنَّهم ما رأوا محبوبه    ،عذلهم له في هواه   

 :  يقولالسماء،

) السريع(  

ــوى   ــي ه ــذِلونِي فِ ــادِنٍ لا تَع  شَ

 

 هوِيـــتُ طَرفَـــاً مِنْـــه ســـحارا 

 

ــنهِ  سح ــن ــي مِ بح ــن ــم يكُ ــو لَ  لَ

 

)2(يحســده الــنّجم لمــا غَــارا     
 

 

أعجب بدر الدين بمليح كان يعمل في الجيش، وقد جمع هذا الغلام من الصفات ما جعله                
 التي تجمع بين السواد والبياض، وطولـه الـذي يشـبه            أقرب إلى نفس الشاعر، جمال بشرته     

 :الغصن، يقول

 )الكامل(

 

    يا حسْـنَه فِـي الجـيشِ حِـين غَـدا          
 

  وفِـي القُضـبِ    ،يخْتالُ فِـي السـمرِ    

 
 

ــمائِلِه    ــن شَ ــى مِ ــقّ أحلَ ــم ألْ  )3 (فِي العينِ لَمـا صـار فِـي القَلْـبِ             لَ
 

 لقصـة غـلام     ،مبيناً صدق عاطفته  ، على حال هؤلاء الغلمان    ويبدو أن بدر الدين شفق    
بـين  جمعـوا  و ، ولكنهم اكتالوا عليـه ،أوقعت به جماعة ليلاً، ووعدوه بإطلاق سراحه  ،محبوب

 : فقال معبراً عن هذا المعنى،)4(" أحشفاً وسوء كيلة " ، كما يقال خصلتين مكروهتين

 

                                           
1
 .71  : ديوانه )(

2
 .44ص: ر نفسهالمصد) (

(
3
 .48ص:  المصدر نفسه (

4
  ."حشف"  مادة ،220/ 3، لسان العرب: انظر ابن منظور) (
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  )الكامل( 

ــةٌه تْـــد بيتَومعـــذََّرٍ قَـــ  جماعـ

 

 وــو ــلِولَ ــولَ اللّي ــدوه طُ عــا و ا بِم 

 

ــلٌّ ــه كُـ ــا رأى، هنَاكواكْتَالَُـ  ومـ

 

)2(وسـوءِ الكَيـلِ   ) 1(منْهم سِوى حشَفٍ   
 

 

 لـه عينـان سـاحرتان       ، وعذاره جميل  ،وخلاصة القول إن غلام بدر الدين بدر وظبي       
فهو بغزله الغلماني يتقصد إظهار ،  دوده ورد  وخ ، ريقه خمر  ، رشيق القوام كغصن البان    ،فاترتان

جـار   فمقطوعاته الغزلية في الغلام الحائـك والنَّ      ،مقدرته الفنية على النقل والتصوير والاختراع     
عنهـا   ر عب معان وهي في مجملها     ،تميز برشاقة اللفظة  يب خده عرقاً    تصب والغلام الم  ،المتباكي

 .بغزله بالمؤنث

 الوصف : ثالثاً

 وهـو لـيس     ،لوصف أشمل الأغراض الشعرية التي عرفت فـي الأدب العربـي          يعد ا 
إن الشعر إلا أقله    " : بل هو عماد الألوان الشعرية، قال ابن رشيق        ،بالموضوع الشعري المستقل  

إنّما هو ذكر الشيء كمـا فيـه مـن الأحـوال            " :، أما قدامة، فقال   )3("  الوصف راجع إلى باب  
  فهو ، ويحاكيها محاكاة فنية   ،يلة حياته يواكب الطبيعة بكل مظاهرها     والشاعر العربي ط  ،والهيئات

ر عن تأثيره وتأثره، يتأثر بها، مواضيعه من طبيعة بيئتهيستمد4(" ويؤثر محاولاً أبداً أن يعب(. 

التي عالجها الشـعراء    المهمة،الشعرية التقليدية   والأغراض  والوصف من الموضوعات    
الرابع ظهر هذا الفن في ثوب جديد حيث ابتدع الشعراء فيـه ألوانـاً               فمنذ القرن    ،منذ الجاهلية 

 مصـورين   ، وابتكروا ضروباً فنية مستحدثة قطعوا فيها شوطاً بعيداً من الرقي والتقـدم            ،جديدة

                                           

(
1
.  طعـم  من التمر، هو الذي يجفُّ ويصلب، ويقبض قبل نضجه، فلا يكون له نوى، ولا لحاء ولا حلاوة، ولا                 :  الحشف (

 ".حشف" ، مادة 176/ 1، معجم الوسيط: انظر أنيس وآخرين

(
2
 .73: ديوانه (

(
3
 .294/ 1، العمدة ابن رشيق، (

(
4
 .130،دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ، ص نقد الشعر:  انظر قدامة ابن جعفر(
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 وحرصـهم علـى   ، وأدواتهـا ،بيئتهم أكمل تصوير، بالإضافة إلى حياتهم العامة بكل ظواهرها        
 .)1(النّاسانتزاع كلمة الإعجاب من أفواه 

، فهو فنـان عبقـري،      ، ويقربه من ذهن السامع    الموصوفبدر الدين في وصفه يحاكي      
 ،تن الجمال افمتعبير عن روح هادئة ب    ذا  وه ،صور، ويصف بالكلمات ما رآه وما أحسه      يرسم و ي

  .في خلع أوصاف الجمال، وما تحويه من حسن وروعة

فـي  ، جـاء    غرض مقصود لذاته   وهو   ،والوصف عند بدر الدين متعدد، له آفاق رحبة       
 وعلى شكل   ،وصف الخمر،  وتوطئة للوصول إلى أغراض أخرى، كالغزل والرثاء       ،قصائد كاملة 

عيناه من  وشاهدته، وصف فيه كل ما استهوته نفسهالأبيات العشرة،لا تتجاوز ،مقطوعات شعرية
  .)2( ومظاهر حضارة ، وحيوان، وطير،الطبيعة الساحرة من بساتين

دين الطبيعة بما فيها من رياض وأزهار، ونـواعير، وأنهـار، وطيـور             وصف بدر ال  
 ومصدر إلهام عظـيم     ،لأنها من أهم محاور الوصف    ، وأدوات للبيئة المحيطة به    ،جارحة وأليفة 

الوصف ،ف)3( ومعاناته   ، وتناغم معها شاكياً همومه    ،للشاعر، وجد فيها مرآة لأحاسيسه ومشاعره     
 ومـا   ، فما غزله إلا وصف للحبيب وحـال المحبـوب         ،رىعنده يدخل في أغراض شعره الأخ     

وما ، ومثله المديح الذي هـو وصـف الممـدوح         ،خمرياته إلا وصف للخمر ومجالسها وأدواتها     
 .يتصف به من كرم ونبل

يصـف   جعلتـه ، ذات الأنهـار والجنات،    ،تلك البقعة ،  )دمشق(ولعل إقامة الشاعر في      
 ، والسماء بمائهـا المنهمـر     ، وبساتينها ،المتفتحة ويصور الأرض بأزهارها     ،الرياض والأزهار 

 :  يقول،)4( والرياحين الباسمة،حيث الطيور المغردة

                                           

(
1
شعر الطبيعة في الأدبين الفـاطمي       :حسب االله، بهاء  . )237 -119(، ص   3،ج  تاريخ الآداب العربية  :  انظر الرافعي  (

 ).32 – 30(، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، والإسكندرية، ص 1، ط)القرن السادس نموذجاً (والأيوبي

(
2
 .182/ 16، الأمصار في ممالك الأبصار مسالك: العمري. 76، 46، 42، 28:  انظر ديوانه(

3
، المكتبـة العربيـة،     نزهة الأنام في محاسن الشام    ): هـ846ت(انظر البدري، عبد االله بن محمد المصري الدمشقي         ) (

 .92 بغداد، ص

(
4
 ). 393 – 392(، ص دراسات فنية في الأدب: اليافي. 403، ص  تاريخ دمشق–منتخبات التواريخ :  انظر الحصني(
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  )الرجز(

 ـ        لِ سيـاضِ وحلا أميـلُ إلـى الر نِهام 

 

 ـهـا تَ  نْأعيشُ مِ و  ـ ح   ؟لٍّ ضـافي  تَ ظِ

 

وي هــررٍ باســمٍغْــثَقــاني بِلْالز 

 

 وي ــاء ــاني بِلْالم ــقَق ــافيلْ  )1(بٍ ص
 

 

من النرجس  و ، وإذا تغزل صاغ من الورد خدوداً      ،ف بدر الدين الوصف في غزلياته     وظّ
 وجعل من الدموع سحباً تـأتي بـالمطر         ، ومن قلوب اللوز مباسم    ، ومن السفرجل نهوداً   ،عيوناً

 :  يقول،الخفيف

  )الرمل(

وــوعٍد ــمـ ــحبها،بلْبهاه شُـ   سـ

 

 تَينهانــاً رِبــاري،3( )2 (رِِهامــا و(
 

 

السماء و ، ومنها الطبيعة الساكنة   ، بدر الدين الطبيعة بمظاهرها المختلفة وتجلياتها      وصف
والنهار، وقد أسـقط    ،وما تحتويه من جزئيات شتى كالنجوم، والسحاب، والغيم، والمطر، والليل         

 . عليها دلالات شعورية وعاطفية تنم عن تجاربه معها

 الليل والصباح

بان لا يذكر أحدهما دون الآخر، فلا بد لليـل مـن            وصف الليل والصباح، وهما متعاق    و
،  لهذا أكثر الشاعر من الحديث عنهما، الليل رفيق الشاعر، يلجأ إليه هروباً من الواقـع               ،صباح

قته، ومنعته لذة النوم، يقولوإذا خيم الليل، تكالبت الهموم عليه وأر : 

) لكاملا(  

ــا  ــبحِي ص ــد عأب ــان ــا كَ ــةً م  هالَيلَ

 

 ــدِمتُ بِتَّــحــوعيهــا لَى عجذيــذَ ه 
 

 إنّمـا  و ،طالتْ علـى جفْنِـي القصـيرِ      

 

ــوعِ  كَ  لْســةَ الم ــا لَيلَ تُ مِنْهــد 4(اب( 
 

 

 . حتى بات يتمنى أن يلوح لليله صبح، ويخشى صحبته،فالشاعر يتوجع لطوله

                                           

(
1
 . 88: ديوانه (

2
 ". رهم " ، مادة 378/ 1، المعجم الوسيط: انظر أنيس وآخرين. المطرة الضعيفة الدائمة، جمع رِهم، ورهام:  رهاما) (

3
 .75: ديوانه) (

(
4
 .58 :در نفسهالمص (
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رعة  وس ، واصفاً قصرها  ،ويتحدث عن ليلة أنس    ،ومع هذا فالشاعر يشكو الصباح أيضاً     
ولم يمهله  ،   لذا راح يشكو الصبح الذي أطل سريعاً       ، فالصبح مع جماله سريع الانبثاق     ،انقضائها

 وهـو يشـق     ،كأن أحداً يرقبه  ،  لينعم بملذاته من لقاء الأحبة، والشعور بسرعة ساعات السعادة        
 :  يقول،الظلام

  )الطويل(

ــو ــلَ ــبح كَ الص رِ أنأد راقِمم ــاًان  ب

 

 ـ لَ  نا من 1( راءِ اللِّيـلِ حتّـى تَطَلَّعـا       و(
 

 

 :  يقول، وما يعتمل في صدره من مشاعر،هكذا فإن ليل بدر الدين يتلون حسب نفسيته

)الكامل(   

  ولَيلَتِـي  ،أُلقي الدموع علَـى الـدموعِِ     

 

ــا   ــي بِه ــا ألْقِ رِي بِمــي،أد )2( وألاقِ
 

 

نـبلاج  ا يصور   ،في رحلته مع الليل الطويل    ة التي عاناها الشاعر     وبعد المعاناة والمشقَّ  
 : يقول، وتنتظر الصباح، نفسية متعبة تكره الظلام  ويكشف عن خبايا، وقد أدركه لينقذه،الصبح

)السريع(  

ــأُ ــبح وراقِ الص ــبا ب الص ــح  ري

 

 الموتُ مِ ون ـ    د  ـبا والصونِ الص3(باح(
 

 

 كنعتـه  ، فراح ينعتها بنعوت شـتى ،نجومفقد استهوته جلّ مآثر الليل من بدر، وثريا، و   
  الحياة وكـرم العـيش      والبدر بالملك المنتصر، الذي يهب الآخرين أسباب       ،النجم بفتيان الصيد  

 :  يقول،وعزته

 ) البسيط(

  وبـدتْ  ، بـدراً بِـداجِي لَيلِهـا      طَلَعتَ

 

)4(كَواكِب الـذَّهبِ القَـانِي بهـا بـددا         
 

 

                                           

(
1
 . 57  ص :ديوانه (

(
2
 .64:  المصدر نفسه(

3
 . 18 :المصدر نفسه) (

4
 . 23 :المصدر نفسه) (
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 فهو رفيقه في رحلة ، يبثه أحزانه وذكرياته  ،كان محور مناجاة بدر الدين    ويبدو أن النّجم    
  : يقول،الصبا والشباب، وسمير لصفحات حياته

) رملال(    

ــهِ  ــي أفْلاكِـ ــالنَّجمِ فِـ ــر كَـ  دائِـ

 

)1(لا يــرى فِيهــا ســكُونَاً مــا أقَامــا 
 

 

هي تخرج معانقة  و،ولعل أجمل وصف للسماء منظر الشمس، وقد تجلت ساعة الإشراق      
 ، الجمال بـالأفول يبدأ هذا وعندما تغيب ، بخيوطها الذهبية اللامعة ،موجودات الطبيعة الخضراء  

 : يقول

  )الطويل(

 وما ذَهبـتْ شَـمس الأصـيلِ تحيـةً        

 

 ـإلى الغربِ حتى ذهبتْ فِ      ـةُ النَّض  2(رِه(
 

 

 الغيم والمطر

 وصـورهما   ،د جمع بدر الدين بينهما     وق ،والغيم والمطر من أبرز مظاهر فصل الشتاء      
 لـذا   ،التي أقفرت  إعادة الحياة إلى ديار أحبته    وسبب   ،على صعيد المطر النازل وفرحة الأرض     

  : يقول، ويغمره الحنين إليها،اعتاد الدعاء بالسقيا لهذه الديار،يحدوه الشوق

 ) الكامل            (                                                                  

   ــم ــماءِ لَه الس ــه جا وــد ــا ب لَم 

 

ــم ي جهِمتَُ  ــاً لَـ ــواء مـ ــد أنْـ  نْـ

 

  ــقوا الإلــهتَسسوا لِيقَــامــمل لَه 

 

)3( يثَــاً فَمــا أَســقاهم المــاء   غَ 
 

 

 ومن طبيعة النفس    ،ه يحمل البرد القارس    إلا أنَّ  ،وعلى الرغم مما يحمله الشتاء من خير      
 ،شكا بدر الدين كثرة الأمطار، التي ملأت الأسـواق          لذا ،نسانية السعي وراء الدفء والراحة    الإ

                                           
1
 . 30 ص :ديوانه )(

(
2
 .179/ 16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار:  العمري(

(
3
 .182/ 16 ، المصدر نفسه  (
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 وطعم شكواه بنوع من الدعابـة       ، الذي أغرق قوم نوح    ، وغدت كالطوفان  ،وفاضت بها الشوارع  
 :  يقول،وخفة الروح

  )الرمل(

 ذاكَــراً ههثُ شَــيــقــام الغَإن أَ

 

 )1(حـرِِ المحـيطِ   الب و ،وفـانِِ الطُّجاء بِ  
 

 البرق والرعد
 وقـد ربـط بـين البـرق          والرعد،  البرق ها بدر الدين  رصوالتي  ومن مظاهر السماء    

 وهيج ،أذكى نار ذكرياته،فالبرق إذا لاح من جهة تلك الديار،  وذكريات الديار والأحبة،وذكرياته
ات يسمع في صوت الرعـد   وب قد اشتعلت ناراً، فقد توهج بريقه كخيوط، وأيقظ أحاسيسه  ،شوقه
 حيث تناثرت حبات المطر على جنبات ،وتبعه سحاب غائم يتشوق، ويبكي من غير حزن   ،العجلة

 : يقول،وبدت الطيور فرحة مستبشرة،الأرض والأنهار، ليكسوها خضرة يانعة وأزهاراً فاتنة
  )الكامل (

 الهامِي علَـى طَََلَـلِِ الْحِمـى       والبارِقُ

 

  نَــاكى هــدا سأنَــارو وطَــهخُي   
 

ــدِهِ ــاء بِرعـ  ووراءه تِشْـــرِين جـ

 

 ــلان جا ،عــار ــحابِ قِط ــدو لِلْس حي  
 

 ــام ــيض طَ ــدفِّقُ ،والفَ ــاؤُه متَ م  

 

ــارا    التّي ــب ــهِ يلاعِ ــر فِي )2(والْطَي
 

 

 يمالرياح والنس
هي رسول الأحبة الـذي     ، ف والرياح والنسيم من ظواهر الطبيعة التي وصفها بدر الدين        

 :  يقولينقل أخبارهم، ويحمل آهاتهم،
  )الكامل(

 وأوحى إلى الأغصانِ قُربـي فَأرسـلَتْ      

 

 )3(هدايا مـع الأريـاحِ طَيِبـةَ النَّشْـرِ         
 

 

 وهذا  ،لتنعش روحه  وعلى الرغم من ضعف نسمة الريح، إلا أنَّها تحمل رسائل الحبيب،          
 : ما يبدو في قوله

                                           
1
 . 55:  ديوانه) (

2
 .32 ص :المصدر نفسه) (

3
 . 19  :المصدر نفسه) (
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  )السريع(
ــعفِها    ــى ض ــريِحِ علَ ــمةُ ال نَسو 

 

  ــر ــا مـ ــا بِنَـ ــام،لَهـ )1( وإلْمـ
 

 

لـذا فقـد     كوامن نفس الشاعر، لما تحمله معها مـن ذكريات،          إذا هب  وأثار هذا النسيم  
 :  يقولاستلطفها بدر الدين، ورأى فيها لطف الحبيب،

  )الكامل(
القَو اوحــر ي ــيم ــدعِ النّس ــلْ  ذيب الَّ

 

ــورى زِأَ  ــوقِ فِنَ ــهِ أُوارااد الشَّ )2(ي
 

 

تحمل ما طاب لها، لتمر بأحبته فتعبـق أنفاسـهم،     ضعيفة، ولكنهاويبدو أن هذه النسائم  
 : يقولوتسلم عليهم،

)رملال(  

وــبا م الصتَّع  ــن ــةٌ مِ ــرِل ــكُثْ ا م 

 

)3(حملــتْ مِــن كُــلِّ مشــتاقٍ ســلاما 
 

 

 فصول السنة

 وجـاء   ،فصول السنة، وأضفى عليها مسحة من أحاسيسه ومشـاعره         وصف بدر الدين  
  .وصفه لها على شكل مقطوعات يتجاوز بعضها الأبيات الثلاثة

 ويرى أن   ، بعد برد شتاء قارس    ،ولعل بدر الدين كان ينتظر فصل الربيع بفارغ الصبر        
 وأحيـا مفرداتهـا     ، حيث ألبسها حلتها الجميلة    ،فصل الربيع أحدث تغييراً على الطبيعة والحياة      

 – ى حيث يمد الأرض ببساط موش     ، فهي تضحك وتتهلل تعبيراً عن سعادتها وسرورها       ،الناعسة
 رضـي االله    – الخليفة عمر بن الخطاب      كتب ،حيثبالألوان الورود والرياحين الخلابة الساحرة    

ينظروا إلـى    ف ،أمروا الناس أن يخرجوا إلى الصحاري أيام الربيع        " :إلى أمراء الأجناد   –عنه  
 :  وقد عبر عن مثل هذه المعاني،)4("آثار رحمة االله كيف يحيي الأرض بعد موتها 

                                           
1
 . 76 ص :ديوانه )(

 (
2
 .29  ص:المصدر نفسه(

3
 .74 ص : المصدر نفسه)(

(
4
 ). 13 – 5(م، ص 1961، مكتبة الأنجلو المصرية، الشذا المؤنس في الورود والنرجس:  الجندي، علي(
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)الكامل(  

أو ـ  م   ـرى و ا تَ بيـعِ  جالر ه، و ح ـنَهس 

 

 و كحضي الروض، لَّـلُ    وتَه1( الحيـا ي(
 

 

سـي  ،وتكويدفع فصل الربيع ريح الصبا لتنشر نفحات المسك بـين أطـراف رياضها            
  وقد عبـر   م،اا خي كأنّه على الهضاب  التي تنتشر غصون بالأوراق الخضراء والأزهار اليانعة،      ال

 : عن هذا المعنى بقوله

)الرمل(  

ــع الطّلّْـ ـ ــه   والربِي ــد لَ م ــد  قُ قَ

 

   هرِ فِ  مِنابِ الزا  هِضوضِ خِيام2( ي الر(
 

 

أن جرده الشتاء ليعود فتيـاً       ويكسو الغصن بعد     ،فها هو الربيع يحيي الأغصان العارية     
ه أغصـان   في حين بدا الطير مغرداً مناجياً بحب       ، وكأنّه أخرج سيفاً من الماء     ،ناضراً بعد الذبول  

 : يقول، الروض

)الرمل(  

ــلاً   ــيرٍ ذَابِ ــنٍ نَضِ ــن غُص ــز مِ ه 

 

 وانْتَضى مِـن جـدولِ المـاءِ حسـاما         

 

وــح ــكِ فِ ــام الأي ــم ــي الأشْ  دجارِ قَ

 

 ــاب ــجان فيه ــتْ الأش ــاو ،ثَّ ام3(الغَر(
 

 

 ،المفضل عند بدر الدين، يستقبله بعيون فرحة للقاء الحبيب          الربيع، هو  ويبدو أن الفصل  
ويطلق العنان لخياله، متجاوباً مع نسيمه العليل، وقطرات النَّدى، من خلال دعوة محبوبه لزيارة              

 :يقولالرياض، لتمتع بجمالها، 

    )الرمل(

نَم    ـ فَقَـد  ََبى    هـامـيماتُ النُّع4(تْ نُس(
 

 

ــدامى    ــالروضِ النَّ ــه بِ ى نَبــد  والنَّ
 

                                           
1
 . 71: ديوانه) (

2
 .74  ص:المصدر نفسه) (

3
 . 74  :المصدر نفسه )(

4
وهو الغرقد بالمدينة المنورة، وقيل ريح      : وهو وادي عرفة، ونَعمان الأصغر    : عمان الأكبر اسم موضع،وقيل نَ  : النَّعامى) (

أنـيس  . 235/ 14،لسـان العـرب   : انظر ابن منظـور   . الجنوب، لأنها في الجزيرة العربية، وهي أندى الرياح وأرطبها        
 ". نعم" ، مادة 935/ 2، المعجم الوسيط: وآخرين
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 ا أرىي مــفََــاغْنَمِ العمــر فَــإنِّ  

 

ــا    ناما إلا مــب شَ الصــي اً عــد 1(أب(
 

 

ويدعو بدر الدين نديمه أن يباكر الروض،ليصطبح بين تبسم الأزهار، وترنُّم الأطيـار،             
 :  يقولالروض من يسعى ليوقع بينهما، ه أن يكتم حديث العشق والمحبة، لأن فيويطلب من

)السريع(  

ــاكِ ــة ب ــى روض ــتَجلِهِا؛ر إل تَس  

 

 ي الصـــبحِِ بســـاما فِـــرهـــغْثَفَ 

 

ــو   أحادِيــثَ الهــوى بَِينَنَــا  متُأكْ

 

   ــام وضِ نَمــر ــلالِ ال ــي خِ )2 (،فَفِ
 

 

، الذي  لذا اعتاد الشاعر الشكوى من الحر الشديد،لملتهبةيتميز فصل الصيف بحرارته او 
 : يقول  وتكسوه الصفرة بعد الخضرة،،يذوي النبتف يرمي الأرض بجمره،

) الكامل(   

 ـرمولاي أشـكو غُ    )3(رٍ نـاجِ  فِـي ةً  فَ
 

 

ــارِ تَ  ــلْكَالنّ ــفَ ــجيرِ اللاَّالهح بِ  )4(حِفِ
 

حـين يتغيـر لـون أوراق        له،   ، فقد تبارى الشعراء في رسم صورة      الخريفأما فصل   
 من خيوط ذهبية صفراء تشبه اصفرار       ، وتصبح كثوب منمق   ،الشجر من الخضرة إلى الصفرة    

 : يقول ، وتزداد جمالاً حين تجف وتسقط،الذهب

)الكامل(  

 ـ    ر إلـى الأغْ   ظُانْ  هبتْذَصـانِ كَيـفَ تَ
 

 ـأتى الخَ و   بِصـفْرِها  و ،هـا رِمحفُ بِ ريِ
 

 ــمائِلُه ــو شَ ــتَحلُ تْا إذا مــر با أد 
 

 ـ  و   ـي أو تزِيد حسناً فِ  )5( عمرِهـا    رِِاخِ
 

ر لون أوراقها من الخضـرة إلـى    التي تغي ،  ويتعجب الشاعر من تلك الأغصان العارية     
 : يقول، تجدد الحياة فيها يشير إلى  بل،وهذا لا ينذر بسقوط أوراقها، الصفرة

                                           

(
1
 . 74: ديوانه (

(
2
 .76 ص :نفسه المصدر (

(
3
كلُّ شهر في صميم الحر، اسم يطلق في الجاهلية على كلِّ من رجب وصفر، حين وقع كلٌّ منهما فـي الحـر،                      :  ناجر (

 ).نَجر(، مادة902/ 2، المعجم الوسيط: وكان التوقيت شمسياً، انظر أنيس وآخرين

4
 .20: ديوانه) (

5
 .47 :المصدر نفسه )(



 63

  )الكامل(

     لَى الشّـجالَّتـيِ  رِفصلُ الخريفِ أتى ع  
 

ــا   ــا ألْوانَـ ــا أوراقُهـ ــدتْ لَنَـ  أبـ
 

ــتُ لِ جِبــتْ فَع ــفَ تَخَلَّقَ ــجارِِ كَي  لأش
 

 أوــا لِر ــا أغْفِاقُهـ ــاناراقِهـ  )1(صـ
 

 وصباحه المشرق، ومدى تـأثيره فـي        ، مبعث إعجاب بدر الدين بفصل الخريف      ولعلَّ
 كأنّهـا   يجعلها ترقص وتصفق فرحاً،،   وتأثيره في مياه النَّهر،حيث      ،الأشجار، التي تركها عارية   
 : إنسان يعبر عن فرحه، يقول

  )الكامل (

ْبــفُ م ــى الخَري ــبوحِهِوأتَ اً بِصــر  شِ
 

ــ   ـفَتَخَلَّقََّـ ــهِ الأشْــ  جارتْ لِقَدومِـ
 

ــفّقتْ  صو ــيج ــه الخَلِ ــى مِعاطِفُ  وثَََن
 

ــ  ــار ه أمواجـ ــراقص التّيـ  )2(وتَـ
 

اء الشتاء ببرده وريحه، انبرى الشاعر يصـف هـذا          وإذا ما انقضى فصل الخريف، ج     
 : يقول، وإلا قضى بفعل البرد الشديد، أن يعد له العدةالفصل وسطوته على الفقراء، فكان عليه

  )الكامل(

ــيدي   ــا س ــثُُّ ي ــتاء الغََ ــاء الش ج 

 

 ـ        )3( ي دجـا الْهـم    بلْ يـا شِـهابي فِ
 

ه شدة البرد، جاعلاً جوده وكرمه بإعطائه الفحم        ولكن بدر الدين أخذ يشكو ويعتذر لسيد       
 :  يقول،الذي يريد

  )الكامل(

ـــفَوقَـــص البـــارد لُهجـــاء نيد 
 

ــ  ــانُونٍ بِـ ــه بِكـ ــمِمِنْـ  )4(لاَ فَحـ
 

 

                                           

(
1
 .80 ص:ديوانه (

2
 . 177/ 16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: عمريال) (

(
3
 . 78: ديوانه (

(
4
 .78ص :المصدر نفسه  (
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 :الرياض

فقد انتشرت في بلاد الشام لجمال الطبيعة الساحرة، وانتشار الحياة المترفة             الرياض، أما
 -حمل منهـا      وإذا مر فيها النسيم    ، وهي كالحدائق  ،ن محاسنها الحوا كير    وم ،واللهو بين الناس  
ينبغي للمعتني بصالح بدنه أن لا يدع حظه من    " : ولهذا قال أبقراط   ،ما استطاع  -من طيب الريح  

 وتنعش الحرارة الغريزية التـي بهـا       ، فأنها تقوي الروح   ،الاستمتاع بروائح الأزهار والرياحين   
  .)1("قوام الحياة 

،تلك الرياض التـي تنتشـر فيهـا         وهي من المظاهر التي يخلّفها الربيع على الأرض       
 لأن المـاء    ،وسميت الرياض بهـذا الاسـم     الأزهار، فتكون وارفة الظلال متشابكة الأغصان،       

 وتجلـب إليهـا     ، وتسيل جـداولها   ، وتتكاثف أشجارها  ،وتعشوشب  وتخصب )2(يستربض فيها   
 ، فصـورها ،ستحوذ على عناية الشاعر في الوصف والمحاكاة والتسجيل وهي أكثر ما ا ،الطيور

 :يقول،  فبدت جديدة ممتلئة حياة ونشاطاً،في صدق وانفعال ظاهرين

)الطويل(   

اوــح ــدائِقِ بِالض الح ــر ــتْ أزاهِي  راقَ

 

)3(ضـرِ نَواظِر عن أحداقِ نَوارِِهـا النَّ      
 

 

يمسك ريشته، ويقـف    ، كأنّه فنان     عن ذوق رفيع    وصفاً ينم  وجاء وصف بدر الدين لها    
 فأجاد في أوصافها بحيوية     ،أمام ما يشاهد بأدق التفاصيل، ويمزج ألوانه ببعض مشاعره وخياله         

 .ونشاط

 في غير موضـع مـن       ،ه للرياض، وامتزاج هذا الحب بروحه     عبر بدر الدين عن حب    و
فغصون الأشجار تلبس حلتها    ،ذلك بحواسه  وأدرك   ، مستمداً صوره من البيئة المحيطة به      ،شعره

وتترنم فوقها الأطيار بأعذب الألحان، وتبـدو       ، يداعبها النسيم، فتستجيب وتنتشي معه     ،الخضراء

                                           

(
1
 ).55-52(، ص نزهة الأنام في محاسن الشام:  انظر البدري(

(
2
 . 299/ 4، )روض(، مادة لسان العرب:  انظر ابن منظور(

(
3
 .42: ديوانه (
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 ، فأشبه بعقد لؤلؤ في جيد حسـناء،       ناغص فوق الأ  ،الأزهار بألوانها الزاهية، أما قطرات الندى     
 : يقول

  )الطويل(

 ـي الح  فِ البانِفُ  تَرنَّح عِطْ   ـ لَ رِلِ الخُض 
 

 ـ     ع وغَنّى بِأَلْحانٍ   ـودِهِ القُمريلـى ع 
 

ـ و   دِ يبـدِي نُضـاره    رد الـو  أشرقَ خَ
 

  ي لُؤْلـؤِ القَطْـرِِ    وأشْرقَ جيد الغُصنِ فِ    
 

 ـ    ـ وباتَ سقيطُ الطَّ  ي كُـلِّ روضـةٍ    لِّ فِ
 

 هببـرِِ       فِ يهالز ائِهـا نـاعِس1(ي أرج( 
 

 وتخلـب   ،تجذب زائرهـا  ،  روض ووروده عيون سحر وجمال وفتنة     فصارت أزهار ال  
،فقد أضاف الشاعر متعـة     ها قيان تغني وتبدع    وكأنّ ، وأطيار الروض تشدو بين الأغصان     ،حسه

  : يقولالسمع إلى متعة النظر، كي يكتمل الاحساس بالجمال،

  )الطويل( 

 ـ  وغَنَّتْ قِيـان الطَّ     ي كُـلِّ أيكَـةٍ    يـرِِ فِ
 

  ر قَدلُ الظّلِّ فِ   ور  اقَ كُحقَـلِ الغُـد2(ي م( 
 

 ، يصفها وصف الخبير العـالم بأسـرار جمالهـا         ،يقف بدر الدين أمام الرياض متأملاً     و
 وقد رقت حواشي هـذه      ، إلى خفايا الأشياء   ، أو الحسي  ،وصفاً يتجاوز حدود التصوير الخارجي    

 ـهر الذي ي   الممتدة على طول النَّ    ،بأشجارها وأزهارها ،الرياض ق زينها، وبدت كثوب موشى منم
وكأنّه خياط بارع زادها جمالاً، وزادت ،دى و قد راضتها كفُّ النَّ، وأبدع الأشكال،بأزهى الألوان

 التي تقف كأنها حرف الألف في الاستقامة، وقد وقفـت عليهـا             ،هذه الروضة جمالاً بأغصانها   
 : غرائب الأطيار،وكأنها حرف الهمزة يجمل رأسها، يقول

  )الطويل(

 علَى روضةٍ غَنّـاء قَـد فََرشَـتْ لَنَـا         
 

 علَى نَهرِِها المنسابِ مِن نَسجِها خَـزا       
 

 ــ ــتَ الطَّ نَب ــد ــعةٌ قَ ــاموشَّ لُّ ذََيلَه 
 

 ــفُّ ح ــيهوكَ ــا درزاأكْا وواشِ  مامه
 

                                           
1
 .42ص: ديوانه )(

2
 . 42 ص :المصدر نفسه) (
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ــن غُصــونٍ تَمثََّبِ ــاتٌ مِ ــا ألِف ــتْه  لَ
 

 ـ      )1(ائِمِهـا همـزا   ن حم كَأن علَيهـا مِ
 

عندما يجتمع الشـاعر مـع      ،  والرياض أجمل ما تكون في الليل، حيث السكون والهدوء        
 :  يقول، بما فيها من نعيم نفسي وجسمي،أصدقائه في هذه الرياض، التي تشبه الجنان

  )مجزوء الكامل(

ــا  ــا بِهــ ــةً بِتْنَــ ــا لَيلَــ  يــ

 

   ــيم ــافِ النّعــ ــين أكْنَــ  )2(بــ
 

غوطة ،)4( دمشق، التي تعد من أبرز وأجمل متنزهات دمشق        )3( بدر الدين بغوطة   تغنّىو
التي يداعب أغصانها نسيم الصبا، فتنعش النفوس بشـذاها،وإذا         ،تزخر بأنواع الأشجار والأزهار   

 تساقطت على الأزهار والأشجار، لتسرع في خروج من أغلفتهـا           ،تناثرت أمطار غيومها باكية   
 : يقول ،ضاحكة مستبشرة

)الرجز(  

ــا حسـ ـ ــاتٍ لَي ــقٍ ن جنّ ــا بجلِّ  ن
 

 ثَقَــو ــباصــانَها رِنَــتْ أغْد الص يــح 
 

يــي بِب ــا غَكـ ــازو،مامهاهـ  هرهـ
 

 يضـ ح   ـي أكْ ك فِ  )5 (لـى الربـا   هِ ع مامِ
 

وهي مـن أجمـل     ، فبات يبوح بأسرار جمالها    ،اً حب )6(هام بدر الدين بروضة النيربين    و
 يزينهـا   ، تجري بها الجداول   ، روضة بديعة ندية متفتحة الأزهار، في حسنها       ،رياض بلاد الشام  

 وهكذا أضاف بدر الدين متعة السمع إلى        ،معها وكأنه يتجادل ،خرير الماء المتساقط على الحصى    
 :  يقول، كي يكتمل الإحساس بالجمال لدى السامع،متعة البصر

                                           
1
 . 415، صالكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه: الصفدي) (

2
م، 1984، مكتبة المتنبي، القـاهرة،    نفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النبي المختار         :النابلسي، عبد الغني  ) (

 .296ص

جبال عالية، وتخـرج    المطمئن من الأرض، أو الوهدة منها، ويطلق على الكورة التي منها دمشق، تحيط بها               :  الغوطة )3(
 ".غوط"، مادة698/ 6، لسان العرب: انظر ابن منظور. مياهها من تلك الجبال، تمتد فيها عدة انهار

4
 . 357/ 6، لسان العرب: انظر ابن منظور) (

5
 . 14: ديوانه) (

(
6
 .12ص: حاشية الرسالة  انظر(
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) الكامل (  

ـــاؤُهمأرأيـــتَ وادي النيـــربين و  

 

 ــي ــا ب بجــبِ الأع ــاظِرِك العجِي  دي لِنَ
 

 يتَكَسر المـاء الـزلالُ علَـى الحصـى      
 

 )1(اشــعبا غَــدا بــين الريــاضِ تفَــإذَ 
 

 فهـا هـو النسـيم العليـل يصـافح           ،وجعل يستشف مفاتن جمالها من كافة أطرافهـا       
 وأريج معطر سرعان مـا      ،ار وقد مد أمامه موشية بالورد والأزه      ،زائرها،وكأنه إنسان يستقبله  

ملئت الأجواء بعبيره المفعم بروائح الزهر، ويستقبل الأضياف بمياهه الجارية، وقد لجأ الشاعر             
 وزينها بـبعض    ،إلى التشخيص الذي ساعده في التعبير عن مشاعره وأحاسيسه أمام هذا الجمال           

 : مثل الكرم، يقول ،الصفات المعنوية

) الطويل(  

ــى االلهُ وادِ عــر ــربينِ ؛ فَ إنّنيي النَي 

 

 ـ       قَ    العمـرِ  نطَعتُ بِـهِ يومـاً لَذيـذاً مِ
 

ــ ــدرى أنَّنِ ــاً ي قَ هتَنَزم ــه  د جِئتُ
 

  ــن ــاً مِ ــدامي ثِياب ــد لأق ــرِِفَم هالز  
 

وـلَتْ   حى إلى الأغْ  أوسبي؛ فَأرصانِ قُر 
 

 ـ          ِ)2(رهدايا مـع الأريـاحِِ طَيبـةَ النَّشْ
 

 ينـادم   ،بالأنهار، فهو الذي نشأ وترعرع بين أحضان الطبيعة الشامية         تغنّى بدر الدين  و
 فتكسر جارياً بـين     ،بهر العقل بحسن منظره    الملوك والأصدقاء في مجالسهم وأمامهم نهر مائه      

 :  يقول،الرياض، يعكس صورة الحدائق الملتفة حوله كأنّه مرآة

 )الكامل( 

ــر الَّـ ـ  ــذَا النّّه بــا ح ــهذي اهي أمو 

 

ــبي العتَ  ــس ســنِ مقــولَ بحــهِا تُب  دي

 

ــ هــو ــ فِ ي الحــائقِ غَد يع أن ــايونَر  نَ
 

ــ  الح ــر ــه تَ ــهِائقَ فِدإن لاحظَتْ  )3( ي
 

 وقد انعكسـت    ،ولم ينس صورة النهر، وقد أحاطت به البساتين الخضراء عند الغروب          
ومازج بـين لـون أشـعة       ،بس خضراء جميلة   كأنها فتاة تتزين بملا    ،عليه أشعة الشمس الذهبية   

  :يقول، الشمس، ولون الخمرة إذا مزج بالماء، وكأنه أراق كأساً من الخمرة في مياهه
                                           

1
 .13: ديوانه) (

(
2
 .46 :المصدر نفسه (

3
 .84 :المصدر نفسه) (
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  )الطويل(

 ا الشَّـمس حـان غُروبهـا       إذا م  ونَهرٍ
 

 ـ     ي ملاَبِسِـها الخُضـرِِ    علَيهِ ولاَحتْ فِ
 

 ،تراه عاشقاً مستهاماً، يشـكو جفـاء الحبيـب    ف،ومازج بدر الدين بين نفسه وبين النهر   
 :  فقال، فإذا فارقه بدأ يشكو ويتألم،ويرضى أن يزوره طيفه

 )الطويل (

نَوـرٍ بِ ه  ـ   ح  حِ أصوالـد بغْ بم حمـاً ر 
 

 وحــر ــدو هائِ،ي ــالِها ويغْ ــاً بِوص  م
 

ــرِهِ    ــكَا بِخَرِي ــه شَ ــدتْ عنْ إذا بع 
 

ــا  فَاهــ،ج ــى قَانِع سأمــا و 1(اً بِخَيالِه( 
 

 وهو يلمس جذوع الأشجار،     ،الماء ورؤيته يجري   صوت سماعلواهتز بدر الدين طرباً     
من تمادي محبوبه فـي       فما هو إلا صوت أنين الشاعر وشكواه       ،معبراً عن أحاسيسه ومشاعره   

 : يقول،صده وهجرانه

  )الكامل(

 دامهاقْــراه يجــري لاثمــاً أَ تَــفَ

 

 ــخَو ــره شَ ــوى كْري ــاهلْذي يالَّ    )2(ق
ولإبراز مواطن الجمال في الرياض، ركّز بدر الدين على وصف الأغصـان والميـاه              

نم عن صنع الخالق، وتكتمـل الصـورة حسـناً          لى أعوادها تغني الحمائم بترتيل ي     ، وع الجارية
  :ها عبرات نسيم ألهبه بطء السير، يقولبسريان النهر، وكأنَّ

) الخفيف(  

 إذْ تَغَنَّــــتْلِفْتُهــــا اتٍ أوجنَّــــ
 

ــورحولَ  ــا ال ةً)3(قُهــر ــيلا بكْ أصو  
 

رى نَهــر اً جــرِع ســا م ــتْ،ه   وتَمشَّ
 

ــفِــ  ــا الصاهبــيلا ا قَلِــيلاًبي ر  )4( قَلِ
 

                                           

(
1
 .72 ص :ديوانه (

2
 . 235، صشعر بدر الدين بن لؤلؤ الذهبي: محفوظ، حسين) (

3
يتولد من الفاختة والحمامة، وبعضهم يسميه الورشين، وكنيته أبو الأخضر، وأبو عمران، وهو عدة أصـناف،                : الورق) (

ولاده حتّى إنّه ربمـا قتـل   أسود حجازي، إلا أنّه أشجى صوتاً منه، ومزاجه بارد رطب، والورشان يوصف بالحنو على أ   
، دار القـاموس   حيـاة الحيـوان الكبـرى     : انظر الدميري، كمال الدين   . نفسه، الورقاء حمامة تضرب لونها إلى الخضرة      

 .344، ص 2الحديث، بيروت، بدون تاريخ، ج

(
4
 .70: ديوانه (
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 ولكـن دواليبهـا تشـكو إلـى      الرياض، وصففي   ورشاقة   ،ففي أبياته حركة مستمرة   
 أنها تبكي على ماضي     ،لل دوران هذه الدواليب بمياهها    ع، و  أثر ذهاب ريحها وعبقها    ،الأغصان

 :  يقول،هذه الأغصان

  )مجزوء الرجز(

 دولابهـــــــاوروضـــــــةٍ 
 

ــكَا    ــد شَـ ــونِ قَـ ــى الغُصـ  إلـ
 

 ــن ــينِمِـ ــرهاحـ ــاع نَشْـ   ضـ
 

ــهِ  ــى،دار علَيــــ  )1( وبكَــــ
 

عصم جميلة زين ولا ينسى بدر الدين أن يصف خيال الأغصان في الماء، مشبهاً إياها بم        
 :  يقول،بالنقش

)الكامل(  

ــةٍ ــاب فِنْ يوحديِقَ  ـس ــا جـ  لٌوديه

 

ــرطَ  ــفِ ــنِي بِرائِ ــقِ حس هِ مدوشُه 

 

ــي ــالُ غُدو خَب ــصــونِي ــها فِ  هِي مائِ

 

ــا هـ ـأنَّكَفَ  ــع مِوم صم ــوشُنْم )2(ق
 

 

 : ها، يقولظلَّ والجلوس في ،ويرى اكتمال سعادته بدعوة نديمه إلى رؤية هذه الأزهار

)مخلع البسيط(  

ــ عع جرــى الز ــل ــه ــرِ ي  يميدِا نَ
 

 ــلِ و ــهِ الظَليـ ــى ظِلِّـ ــلْ إلـ   )3(مِـ
 

بأنواعها، فوصف البنفسج، والنـرجس،     صور بدر الدين النباتات، ووقف عند الأزهار        
 .والمنثور، والأقحوان، والورد

 الأزهار

  لما لها من بهجـة ؛ الروض الأصيلةإن الأزهار والورود عنصر لا يتجزأ من عناصر    
والإقدام ، وطبيعة منفردة تبعث في النفوس معنى التفاؤل والإشراق والإقبال على الحياة           ،وإشراقة

                                           
1
  .68 ص :ديوانه )(

2
 . 52 ص :المصدر نفسه )(

3
 . 72 :المصدر نفسه ديوانه) (
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 مـا دفعـة إلـى       ، الذوق الفني  ج ونض ، ويعكس تصويرها مظاهر الترف والغنى     ،على ملذاتها 
، جاء شعره   )1(الحركة والحيوية   فجاءت نابضة ب  عليها،  العواطف الإنسانية  إسقاط ،الاندماج معها 

  .فيها على شكل مقطعات لا يزيد بعضها عن الأبيات الأربعة

  فركز علـى   ،دقائق الرياض وألوان زهورها المشعة المتلألئة كالنجوم       حاكى بدر الدين  
 ولم يدع زهرة وقـع عليهـا نظـره إلا وتغنّـى       ، المنثور، والأقحوان  ، البنفسج ،النرجس،الورد

وجاء وصفه لها معبراً عن حبه لهذه الأزهار، ممتزجاً مع          ، وعبيرها ،ف عطرها  ووص ،بجمالها
 تخفـي وراءهـا محبـة       ، منقوشة بأزهى الألوان   ،وأتى بلوحات فنية  ، وجمال أحاسيسه  ،روحه
 .الجمال

 لونها لون الفيروز، على ساقها زغـب     ،ومنها زهرة البنفسج، وهي زهرة طيبة الرائحة      
 :  يقول،ظليلةأصفر، ينبت في المواضع ال

  )البسيط(

 ــه ــوس لََ ــاح النُّف ــج تَرت  أن البنفس
 

 و الو زجعيـ ص  تَ فُ ع نجِبِـهِ   حعديـدِ م 
 

أورــع ــه شُ ــبلُ الكِاقُ ــاريِ هنْظَرتِ م 
 

 يحرِوـا النُّ     هيتَح ـرنْبـ   ع   )2(هِفـوس بِ
 

 وتخلب أبصار   ،ذا أريجها  وتعطر الآفاق بش   ،وهذه الزهرة تحمل نضارة الربيع بجمالها     
  بحلتـه الزرقـاء    ،وعقول كل من ينظر إلى ألوان أوراقها، التي تشبه اشتعال عـود الكبريـت             

 .ورائحتها التي تشبه رائحة العنبر، لما له من تأثير على النفوس، اللامعة

من الزهور التي لاقت ذيوعاً وانتشاراً في شعر شـعراء القـرن السـادس والسـابع                و
،وقد أضفى بدر الدين على النـرجس        وهي من طلائع أزاهير الربيع     ،هرة النرجس الهجريين ز 

 :يقولمسحة من الحياء، وغضت جفونها عن الأحبة،رغم الضعف الذي أصابها، 

                                           

(
1
م، 1999، منشـورات وزارة الثقافـة، دمشـق،         ديوان الرياض والأزهار والأثمـار    :  انظر باشا، خير الدين الشمسي     (
 .81،ص2ج

(
2
 .135، ص نزهة الأنام في محاسن الشام:  انظر البدري(
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  )السريع(

ــو ــا رجِالنَّ يالح اهــر ــض اعتَ  س الغََ
 

     ــقَامفَــاً فِيــهِ أسطَر 1(فََغََــض( 
 

 أوراقه، فتبدو مختجلة الألوان كأنها إنسان أصابه مـرض،           أما ،عيونه تبعث الطمأنينة  ف
في وقت   والنرجس يراعي ندماءه من الأزهار الأخرى بلحظاته الراصدة ليحملهم على الابتسام          

  :يقول، المرح والانطلاق

  )الطويل(

 ـالأقاحي مِنْـه مبتَسِـم ا      و ،هِِبِ  رجِسِ الغَض مِن حياوقد غّض طّرفُ النَّ  )2(رِلثَّغْ
 

 ، تلك الزهرة ذات الألوان المختلفـة      ،)4(، ويسمى الخيري    )3(بالمنثورانشغل بدر الدين    و
 ـ  ا وعلاه ، وقت الصباح  ا وقد فتّح نواره   ا يصوره ،لها رائحة عطرة   ه دروع يلبسـها     النّدى كأنَّ

،ولعـل   يقابلها إصبع من أصـابع المنثور      ابعينه رأى كل قطرة ماء عليه      فارس، وإذا نظر إليه   
 :  يقول،التي تجعله يمتّع روحه ونفسه بهذا الجمال الباعث على ذلك شكل نبتة المنثور،

  )البسيط(

ــ ــم ــا فَ ــتّح النَّ ــقَرور إلا أشْ  ور النُّ

 

ــتغالَُ فَ  ــا اش ــور منْالم وكم ــورنْث  ث

 

ــ ا يــخُه ــاءِ تَنْس ــذَا ودروعِ الم با ح 

 

ــولا أنَّهـ ـ   ــريِحِِ لَ ــلُ ال  )5(ورا زأنَامِ
 

فيكشف عن مواطن السحر فيها، وكثرته التي تشبه        ،  ويصف بدر الدين زهرة الأقحوان    
 وكثيراً ما عكسـت هـذه       ،ه دنانير تفوقه عدة وبهاء    الدراهم المنثورة، إلى جانبه زهر البهار كأنَّ      

 :  يقول،الزهرة أحاسيس الأمل ومشاعر الغبطة لدى الشاعر، بأساريرها الضاحكة وثغرها البسام

                                           

(
1
 .76:ديوانه (

2
 . 42 ص: المصدر نفسه) (

3
/ 2، المعجم الوسـيط : انظر أنيس وآخرين. دته منثورةجنس زهر من الفصيلة الصليبية ذو رائحة ذكية، واح   : المنثور) (

 ". نثر" ، مادة 901

(
4
 .22، شذا الأنس في الورد والنرجس:  انظر الجندي(

(
5
 . 46: ديوانه (
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  )الطويل( 

اً        فِومهرـدم ى الأقَـاحـحي جنَّـةٍ أض 
 

ــدنَّرا    م ــار ــا والبه ــي جانِبيه  )1(فِ
 

مر بـوردة   )كسرى( يقال إن    ،وللورد مكانة عظيمة عند بدر الدين،وعند الملوك والحكَّام       
 .)2(على رأسه، فوضعها  ونزل عن موكبه،"أضاع االله من أضاعك " : فقال،ساقطة على الأرض

 فرآه  ، وبخاصة وقت الصباح   ، وصفه وصفاً دقيقاً   ،وقد تأمل بدر الدين في الورد وجماله      
 وعلوها في السماء، تتفتح ، وبعد ارتفاع الشمس،محبوب أشرق خده نضارةكأنَّه وقد علاه النّدى   
 : قول ي، والنّدى قد غطَّى غصنها كأنه حبات لؤلؤ منثورة، وتزهو بلونها،وريقات الوردة

)الطويل(   

 ضـاره َوأشْرقَ خَـد الـوردِ ينْـدى نُ       
 

 )3(وأشْرقَ جِيد الغُصنِ فِي لُؤْلُؤِِ القََطْـرِِ       
 

 ليعبر عـن أحاسيسـه      ،ام ومازج بينه  ، اللون والحركة  يوقد أضاف إلى لوحته عنصر    
يق الـروض   ها ندى سقط علـى شـق       كأنَّ ا، حبيباته الحمراء وعليها  في وصف الخمر     ،وأفكاره

يقول، الأحمر، فزاده جمالاً وبهاء : 

)كاملال(    

 حمــراء صــافِيةٌ كَــأن حبابهــا   
 

 ـ   ـطَ  )4(ي شَــقيِقٍ أحمــرالٌّ تَرقْــرقَ فِ
 

، حين وصف   )5(جمع بدر الدين بين نوعين من الأزهار، على عادة شعراء الأندلس          فقد  
فهاتـان  ، نبات الشيح ونبـات الخُزامى     ،فوصف التي تنتشر في كل جانب     ،رائحة الروض الذكية  

  :ا رائحة تفوق رائحة بقية أزهار الروض، فقالمالنبتتان تفوح منه

                                           

(
1
 .174/ 16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار:  العمري(

(
2
 .112، ص نزهة الأنام في محاسن الشام:  انظر البدري(

(
3
 .42: ديوانه (

(
4
 .360، ص التذكرة الفخرية: الإربلي(

5
 . 277م، ص 1983، بيروت، دار العلم للملايين، 5، طالأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه: انظر الشكعة، مصطفى) (
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  )الرمل(

 دنا طيبهـــاجـــم وكَـــوربـــوعٍ 
 

 )3()2(الخُزامىو)1(فِيهايح  الشِّ  ضاع ينحِ 
 

التي ،الأقحوانـة  تلك ،تفضيل نوع على آخرولجأ بدر الدين إلى المقارنة بين الأزهار، و  
 إلا أن الـورد زاد جمـالاً   ، الذي تعلوه لمسة حياءٍ، متعالية على النرجس،تبسم ضاحكة مفتخرة 

 وإشـراق   ،على جمال، وفاق النرجس والأقحوان بإشراقة مبسمه، مع سقوط قطـرات النَّـدى            
 : يقولالشمس، وتغريد الأطيار، 

  )الطويل(

  والأقـاحي مِنْـه مبتَسِـم الثَّغْـرِ        ،بِهِ  ض مِن حياوقَد غََض طَرفُ النَّرجِسِ الغَ
 

ــر الحـ ـ ــتْ أزاهي ــحاوراق داَئقِ بِالض 
 

 نَواظِر عـن أحـداقِ نُوارِهـا النََّضـرِ         
 

ــ ــوردِ ينْ ــد ال  دى نُضــارهوأشــرقَ خَ
 

 أشْوقَ جِ ر الغُص 4(ي لؤلؤِ القَطـرِ   نِ فِ يد( 
 

 الأشجار المثمرة 

 ـ     والمثمرة نصيباً وافراً من اهتمام الشاعر،        الأشجارنالت   فيهـا عـن حب ره لهـذه   عب
  .الأشجار، التي تملأ بلاد الشام

وقد اعتاد الشعراء تشـبيه نهـود        ،"الرمان"  وصفها بدر الدين    التي المثمرة الأشجارمن  
 أو حمالـة    ،قيـق  فقد شبهه بفصوص الع    ،أما إذا أزيل عنه قشره    في رقته وشفافيته،   الغيد بثمره 

 : يقول، السيف المزين

                                           

(
1
، مادة  502/ 1،  المعجم الوسيط : انظر أنيس وآخرين  . هو نبات سهلي من الفصيلة المركبة، رائحته طيبة قوية        :  الشيح (
 ".شاح"

(
2
: انظر أنيس وآخرين. هو نبات من جنس الفصيلة الشّفوية، أنواعه عطرة من أطيب الزهور، واحدته خزاماه: لخُزامى ا(
 ".خزم"، مادة 232/ 1

3
 . 74: ديوانه) (

4
 . 42 :المصدر نفسه) (
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  )الوافر(

ــقِ  ــانٍ رقَي مرــي و ــرِِِ يحكِ   القِشْ

 

ــدِ فِـ ـ   ــود الغْي ــوابِ لادِنُه )1(ي أثْ
 

 

ــرإذا قَ ــا هتَشَّــ ــتْ لَنَــ  طَلَعــ
 

ــقٍ  ــن عقي ــوص مِ ــادِ ،فُُص بِِج 2(أو( 
 

 مختلف الألوان،وقد   نلما ظهر نواره المشرق الفات    ، وجماله زوصف بدر الدين زهر اللو    
هذا الاختلاف،فركز على تصوير الأبيض بالشيب، متعجباً من اخضـراره بعـد             استغل الشاعر 

  :يقولالمشيب، ومخالفة الواقع، 

  )مخلع البسيط(
ــاً  ــي عجبـ ــرتْ مقْلَتـ ــا نَظَـ  مـ

 

ــ  ــا بــ ـوزِِ لَاللَّكَـ ــومـ  ارهدا نُـ
 

 باًيه شَـــنْـــلَ الـــرأس مِعتَاشْـــ
 

 ــاخْو ض هــذَار ــدِ ذا عِ عب ــن  )3(ر مِ
 

صورة حسـناء جميلـة     ،  ومن الصور الحسية التي رسمها بدر الدين لغصن زهر اللوز         
ليحمل معه من شذا اللـوز      ،   تتمايل كلما هب عليها النسيم     ، واحورار عينيها  ،بجمال قدها ورقته  

  :وعبقه، ليعطر به أنفاس زواره يقول

)السريع(   

ــانْ ــى الظُ ــر إل ــوزِ تَلَّ ــجِ غُص دنَه 

 

ــأَ  وىح،ــ ر ــدشِ ــهي م،يقَ الق اس 
 

 بِزهـــرِهِ تَعبـــثُ ريـــح الصـــبا
 

ــدها تأخُــ ـ  ــهوقَصـ  )4( ذُ أنْفَاسـ
 

وعلى ما يبدو أن بدر الدين يقف في بستان تملؤه أشجار اللوز في فترة تفتحه، وأمام هذا 
 ،لة بالأزهار الجميلـة  المحم،بميل أغصانها الرطبة،أشجار اللوز وتفاخرها    يصف نشوة  ،الجمال

 :  يقول،وقد تركت ظلاً رطباً ومحبباً

                                           
1
، 2/845 ،سيطانظر أنيس وآخرين، المعجم الو    . وقد وردت في المعجم بالذال    . ثياب حرير تنسج في الصين     :أثواب لاد ) (

 ".لَوذ"مادة 

2
 .27: ديوانه) (

(
3
حسـن المحاضـرة فـي أخبـار مصـر          ): هـ911ت( انظر السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عثمان          (

 .368،ص 1م، ج1997، وضع حواشيه خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، والقاهرة

4
 . 49: ديوانه) (
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  )المخلع البسيط(

ــاللَّــــ ــاوىوز أشْــ  جاره نَشَــ
 

 ــــبِمضــــابِلِ أغْيصــــانِهِ الر 
 

ــم ــك زبِتَشْــ ــايلَره عهــ  نــ
 

ــب مســ ـ  ــه الرطـ  )1(تَطابوظِلُّـ
 

 وقد بـدا أن بـدر       ،)2(لأشجار المميزة في منطقة دمشق     من ا  فهي،  أما شجرة السفرجل  
 :  زهر أشجار اللوز، يقولحبه إلى جانب، الدين أكثر عشقاً لرؤية أزهار شجر السفرجل 

  )الطويل(
ــو ــتاقُ زأشْ ــه ــوزِ كُ  ةٍلَّ عشــير اللَّ

 

 ـ   إنِّو  رِ السهقُ    ي إلى زلِ أشْـوج3(فَر( 
 

 الأشجار غير المثمرة

اعتاد الشعراء منذ القـدم أن      و در الدين الأشجار غير المثمرة من بان، وأراك،       وصف ب 
،بحلته )4( وقد وصف بدر الدين شجر البان ،يصفوا قد المرأة بشجر البان، وشجر البان بقد المرأة

وقد يتثنى ليونة وطولاً،ترفل بالملابس الخضراء،       ه امرأة جميلة ذات قد ممشوق،     وكأنَّ،الخضراء
  : يقولا،غرد على أغصانهمطوق حسن الصوت ي  حمامعلاها

  )الطويل(

عِطْ نَّتَر انِِ فِ  حـرِِ    فُ البلـلِ الخُضَي الح 
 

 ـ لحانٍ ع وغَنّى بأِ   ـ لى ع  5 (ريودِهِ القُم( 
 

 منذ  )6(وارتبطت شجرة الأراك  ،  ومن الأشجار التي نالت إعجاب بدر الدين شجر الأراك        
 : بقوله، فبرز ذلك في شعر بدر الدين،  وتندب إلفها،ليها التي تقف ع،القدم بالحمائم

                                           
1
 . 15  ص:ديوانه )(

2
 . 249،ص نزهة الأنام في محاسن الشام :ريالبد) (

(
3
 .67: ديوانه (

(
4
قيل هو شجر الخلاف بكسر الخاء، والخلاف هو الصفصاف بأنواعه، وهو شجر يسمو، ويطول فـي اسـتواء،   :  البان (

                  خشبه خوار خفيف، وقضبانه سمجة خضر، وهو شجر طويل أخضر يختال بخضرته، ثمرته تشبه قرون اللوبيا، فيها حب
انظـر  . ، يغربل حتى ينعزل قشره، ثم يطحن      "وهي مدق الطيب    " ، إذا أرادوا طبخه رض على الصلاية،        "السوع"قال له ي

 ".صلى"  مادة ،522/ 1، المعجم الوسيط: أنيس وآخرين. 249 ص شذا ا الأنس في الورد والنرجس،: الجندي

(
5
 .66 ص : انظر الرسالة(

6
لأراكية، كثير الفروع، خور العود، متقابل الأوراق، له ثمار حمر دكناء، تؤكـل،             نبات شجري من الفصيلة ا    : الأراك) (

 ".أرك " ، مادة 14/ 1، المعجم الوسيط: انظر أنيس وآخرين. واحدته أراكه، يقال له السواك



 76

  )الطويل( 

ــاتُ الأراكِ  اممح ــه ــقَّقَتْ و،بكَتْ  شَ
 

 )1(صبا أثْواب روضاتِها النُّضـرِ    عليهِ ال  
 

،  وكثرة أوراقه وأغصانه، وطيب رائحته     ،وعظمه، ونعومته ،  يتميز هذا الشجر بطوله   و
وحب الطيور له،فهذه الأشجار ترخي أوراقها الخضراء       ،خدم الجناس است،  ولزيادة جمال الصورة  

 : النضرة سعيدة بها، فقال

  )الطويل( 

 ـ  ائِكـــاًح الأراكِ أرهــا دو تْ لَأقامـ
 

 وراقَ تْ لَ خَأرـ  ها أو  2(رِ أستارِِها الخُض( 
 

 :  فقال، تثنيهلامه بغصن الأراك اللين النضر عندوصف بدر الدين غ

)الخفيف(  

ــد التَّثنِّـ ـ  ــيب الأراكِ عِنْ ــا قَض يي 
 

 ـ   عِطْفَي زـ   ه  م هِ حِـين  الشَّـباب 3(اس( 
 

 فهو في فصل الشـتاء يعـاني   ،"القنبيط:" ومنها،وقف بدر الدين عند النباتات الموسمية   و
 عنـدما   ،ت القنبيط بأضلاعه، والشاعر يرى فيها كل عجيب       ا، اتقاء نب   نفسه  ويحاول اتقاء  ،البرد

 وأثقله برد   ،ها إنسان آلمته الهموم   كأنَّ، وتطول أضلاعها وتكثر أوراقها    ،تف حول نفسها  تنمو وتل 
 :  يقول،الشتاء القارس

  )الطويل(
  ولَـم أزلْ   ، بـرداً   اللَّيـلَ  فََبِِِتُ أقَاسِـي  

 

 )4(بـيطِ بِأضـلاعِي   مغَطَّى كَـرأسِ القَنَّ   
 

  الطبيعة المتحركة

، وسار على نهج القـدماء فـي وصـف الطيـور            تحركةوصف بدر الدين الطبيعة الم    
 :ومنها،  فركّز على الحيوان الأليفوالحيوانات التي عايشها،

                                           
1
 . 42: ديوانه) (

2
 . 42ص :  المصدر نفسه) (

3
  .52 ص :انظر الرسالة) (

(
4
 .59: ديوانه (
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 الخيل

 أوصى بها الرسول ،قد مدحها االله تعالى في كتابه العزيز، ووهي من الحيوانات المشرفة
أساسي فـي حيـاة      وهي عنصر    ،)1("يوم القيامة الخيل معقود بنواصيها الخير إلى      :" فقال الكريم

الشعوب، لكثرة الحروب، سواء في العصر المملوكي أو غيره، وقد اهتم بدر الدين كغيره مـن                
 وما تكابده في أثناء المعارك،    ، وإظهار مواطن حسنها، وسرعة انطلاقها     ،الشعراء بوصف الخيل  

 : يقول

)البسيط(   

الخَونَقْعِ     ي تْ مِـننَشَر فاً  هـا لُ قََدـحص  

 

 )2(تَائِبهــا مــا بينَنَــا ســطَراقَامــتْ كَ 
 

 الإبل

استأثرت بحبهم لما فيها من صفات خاصة تميزها عن ف ، أهمية خاصة الإبلأولى العرب
  ما جعلها وسيلة نقل مهمة تتحمل الحر       ، فهي الحيوان المناسب للصحراء    ،غيرها من الحيوانات  

 بلاد الحجاز، فيبـدو عليهـا الهـزال         وتشاركه آلامه ومعاناته أثناء رحلات الحج إلى       ،والجهد
 : وقد عبر الشاعر عن ذلك بقوله،والضنى من كثرة الأسفار

  )الكامل(

 والعِيس مِثْلُ العاشِـقين مـعِ النّـوى       
 

 )3(حملتْ مِن الأثْقَـالِ مـا لَـم تَحمِـلِ          
 

ــدامِعي   ــداتِهم بِم قْتُ حــب س ــم  ولَكَ
 

ــ  ــا فِـ ـحتَّ هــتُ قِطَار  ي الأولِى جعلْ
 

وقـد  ،،بدر الدين بين وصف الرحلة إلى ديار الحجاز، والغزل بنساء شاركن فيها            وربط
ولكن الإبـل يجاذبهـا الشـوق       ،  وعيون حوراء  ، رشيق ،وهن ذوات خصر  ركبن هوادج الإبل  

                                           
1
، حققه عبد العزيز بن عبد      صحيح البخاري ): هـ256ت(ي، أبو عبد االله بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي          انظر البخار ) (

 .283، ص 3م، ج1991، دار الفكر، بيروت، 1ط االله بن باز،

(
2
 .43: ديوانه (

3
 . 171/ 16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار :العمري) (
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والحنين للوصول إلى تلك البقاع المقدسة،على الرغم مما أصابها من تعب ومشقة لطول السفر،              
 : يقول،شعر بالراحة لغناء سائسها لهاولكنها ت

) البسيط(  

وجِ  ودتَ حتَح ـةٌ    )1(العيسالغِيـدِ غادِي  

 

 تَشْكُو الكَـلالَ مِـن الأحـداجِ والكَلَـلِ         
 

 وقَــد تَغَنّــى لَهــا الحــادي فأطْربهــا
 

 وهنَاً علَـى هضـباتِ الرمـلِ بِالرمـلِ        
 

 ذي هيـفٍ  )2(كَشْـحِ يحمِلْن كُلَّ هضِيمِ ال   
 

 )3( معتَـدِلِ   أحـوى رشِـيقِ القَـد      وكُلَّ 
 

ها محـل ثقتـه،      بحيث بثها همومه ولواعج صدره، لأنَّ      ،وارتقى الشاعر بالنوق إلى منزلة عليا      
  : يقول،تتألم لتألمه،وتفرح لفرحه، ومع هذا فشدة شوقها إلى تلك البقاع المقدسة يفوق شدة شوقه

)الكامل(  

 هـا يس مِن شَوقِ وسـوقٍ دموعِ     والعِ
 

 )5) (4 (يـهِ تَخَـددا   ي الخَد مِما سـالَ فِ     فِ 
 

 الطيور 

 ، الأليفـة منهـا والجارحـة      ت الطيور حلَّتعددت أصناف الطيور في شعر بدر الدين، و       
الطيـور  ، وجـاء وصـفه    وعلاقاتها بغيرهـا ، وحركاتها وسكناتها،منطلقة من عالمها الخاص   

  . في قصائد كاملة،ها في معرض ملاهي الصيد ورحلاتهبأنواع

عن مشاعره من خلال الحديث عنها       وعبرالحمام من الطيور التي استهوت بدر الدين،        
 ،ن الحمائمألك شذ شأنه في ، التي لا تبرحه، وتعبيره عن آلامه،وجاء وصفه للحمائم في غزلياته

لم يقدر على كتمان حبه، فبهديلها ، وقاسمها أشجانه إذ ،التي أدمنت النواح والبكاء على الأغصان

                                           
1
 ". حدج " ، مادة 160 / 1،  المعجم الوسيط:انظر أنيس وآخرين. والمحفَّةمركب من مراكب النساء كالهودج : الحدوج) (

2
 ". كشح" ، مادة 788/ 2: انظر المصدر نفسه. ما بين الخاصرة والضلوع: الكشح) (

3
 . 245، ص التذكرة الفخرية: الإربلي) (

4
 ". خد" ، مادة 220/ 1، المعجم الوسيط: انظر أنيس وآخرين. وسمه في الخد، وأثّر فيه: تخددا) (

5
 . 25: ديوانه) (
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ليتقاسما الأحزان ولوعـة     يطلب إلى الحمامة أن تنوح    لهذا  و،ج عواطفه وتهي،تثير كوامن لوعته  
 : يقول، الأسى

  )الكامل(

 حرِِةٍوتَنَبهـــتْ ذَاتُ الجنَـــاحِ بِسِـــ

 

ــالوادِيين  ــواقِيِ،بِـ ــتْ أشَـ   فنَبهـ
 

ــارِِح ــتْ تُطَ ــةًقَام ــرام جهالَ  نِي الغَ

 

  ورِفـاقي  ،مِن دونِِ صـحبِي بِـالحِمى      
 

ــ ــبابةً  ىأنّ صو ــوى ــارِيني ج تُب  
 

 ــةً و كَآبو ــوى ــآقيه ــيض م  )1(وفَ
 

" وقد أوضح بدر الدين علاقة الحمـام بالغضـا مـن خـلال المحسـنات المعنويـة                  
 ويرى أنه يفوقها    ،لشاعر بين حاله وحالها    وسمي جمر الغضا لقوة ناره، ويقارن ا       ،)2("الاستخدام

 فيفصح عـن ذلـك    ، أما هو، فيبكي ويتمزق ألماً     ، إلا أنها تخفف عن نفسها بنواحها      ،ألماً وحزناً 
  :يقول، بإنشاده الشعر

  )السريع(

ــةَ اممالغَأح ــرقِي ــوادِي بِشَ ــا ال  ض

 

ــ  ســتِ م ــبِ فَرةَ الكَدعِأن كُنْ ــيئي  جع
 

ــفَ ــد تَلقَ قاســا فَم ــونُنا الغَض  هغص
 

 ـج و ،كِيِتْي راح فِ  ُـ م   ـ ره فِ 3(عيلُي أض( 
 

 مصدر سعادته، لـذا     ، وتعبيراته ،وسجعه) الورق(وقد جعل بدر الدين من صوت حمام        
  :يقول ، يوحدهما صدق الأداء وعفويته،يطلب إليها أن تنوح ليتقاسم معها الأحزان والآلام

  )الكامل(

لِي أنا الَّ وخَـاطِري     ذي أُُم ى مِـنواله  
 

ــي الَّ  ــوهِ ــي مِ ــي تُملِ  )4(راقِ الأونت
 

                                           

(
1
 .65  ص:ديوانه (

2
ضرب من ضروب المحسنات المعنوية، وهو ما ذكر فيه اللفظ بمعنى، وعاد عليه الضـميرأو ضـميران                 : الاستخدام) (

، 1ط،  البلاغـة  مفتاح: انظر خليفة، محمد محمد وآخرين    .بمعنى آخر، وهذان المعنيان، وقد يكونان حقيقيين، أو مجازيين        
 . 135، ص 1965دار الاتحاد العربي للطباعة، القاهرة،

3
 .63، صشعر بدر الدين بن لؤلؤ الذهبي: انظر محفوظ) (

4
 . 66: ديوانه) (
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الـذي  ،  ليطلب إليها تبليغ صبابته وشعره إلى أحبته   ،وتتقاسم الحمامة الهموم مع الشاعر    
وهو ،   ويسعد كما سعد الحمام    ، ويشاهد أحبته  ،ام أو أن تعيره جناحيها كي يحلق به       ،يشبه سجعها 

  :يقول، يتنقل على الأغصان

  )السريع(

ــائِرِ   ــى طَ ــاذَا علَ ــىأَم ــكِ الحِم  ي

 

        ـوىج ا بِـي مِـنليغُ متَب  ـاحالتِِي؟ و 
 

ــاحٍ إذا ــن جنـ ــهِ مِـ ــا علَيـ  ومِـ
 

    نَــاحبيبــي جح ــوني نَحأعــار 

 

ــى    ــام الحِم مــا ح ــدِيثٌ ي ــا ح  لَنَ

 

   ــاح ــواقُ أي اتِّض ــحه الأش ض1(تُو( 
 

 الذي يشبه ألحان إسحاق الموصلي، وحب     ،  رقاء أرقه نواحها  ويصف بدر الدين حمامة و    
 : يقول، وقاسمها نجواها، فاستجابت له وشاركته حزنه،نبي االله يعقوب ولوعته على ولده يوسف

)الكامل(     

      ـزالح أخَذَتْ فُنُـون قَد قَاءرو  ـننِ ع 
 

 عقوبي  ـانالألحإسـحاقِ    ، و ـن3()2( ع( 
 

 التـي تصـدر أصـواتاً       ،الشحرور، وهو من الأطيار المترنمة     ائرط وصف بدر الدين  
 ولكن الشحرور يتمتم بصوته الحزين حتـى  ، الفصيح في كلامه،طائر البلبل  وإلى جانبه ،مطربة

 :  يقول،لا يكاد أحد يسمعه

  )السريع(

ــ ــى ال ــيح علَ ــدوحِِ فََصِ ــلُ ال لْببـو 

 

ــةِأ  ــ،يكَـ ــام والشُّـ  )4(حرور تَمتـ
 

 

                                           
1
 . 18 ص: ديوانه) (

2
 أصله من فارس في بيت شـريف مـن     ، هو أبو محمد بن إبراهيم بن ميمون الأرجاني الموصلي         :إسحاق الموصلي ) (

، 1 ط ،عالم الموسيقى والغناء في العصر العباسـي      "  إسحاق الموصلي    : خلف رشيد  ، انظر نعمان  . وميمون جده  ،العجم
 .)63- 60(م،ص 2006 ، بيروت،الدار العربية للموسوعات

3
 . 65 :ديوانه )(

4
 . 76 ص :المصدر نفسه) (
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  طيور الصيد

 ـ ،في عصره   صيد الطيور  ظاهرة شاعتحيث  ،  وخص بدر الدين طيور الصيد بالوصف       يوه
يقصدون المناطق التي يعهـدون      ، أخذ الأمراء والوجهاء    والبهجة ،لون من ألوان الترف والنعمة    

 .)1(بها الطير في مواسمه وأيامه المعروفة 

 كمـا قـال   ،"طيور الواجـب   " سمى  ركّز بدر الدين في وصفه على نوع من الطيور ت         
 وسـتة تحمـل   ، وهي أربعة عشر نوعاً من الطير ثمانية أعناقها      ،)2()خلاصة الأثر (المحبي في   

 وهـو أعظـم     : والتَّم ،)الحباري( المسمى   ،الحبرج  وهي : منها عشرة تُعرف بالشتائية    ،بأسيافها
 وهـي أشـرف     ، والأنيسة ، والنسر ، والعقاب ، والعنّاز ، والصوغ ، وأرفعها قدراً  ،طيور الواجب 

 المعـروف   ، والأوز ،، والكركـي  )الأنيس( وبذلك تسميه الرماة     ،طيور الواجب، وأعزها وجوداً   
 وكنيتهـا   ، واللقلق ، والشُبيطَر ، والمرزم ، والغُرنوق ، الكُي :أما الصيفية، فهي    واللغلغ، ،بالتركي

 ،الطيور التي اصطلح أهل الصيد    هذه  و ،)3()أبوعيناز( وعند غيرهم    ،عند أهل العراق أبو خديج    
حتّـى   ، )الرامي( عليه اسم  وأرباب القوس والبندق منذ العصر الأيوبي على أن الرامي لا يطلق          

 .)4( يتمكن من صيدها بالبندق وجوباً

 مالتِّ

 أسود ، يبعث على الاحترام، جليل الشكل، وهو طائر نحو الإوز، من الطيور المائيةهوو
، وصفه بدر الدين، وقد أقبل يتقدم سـربه مـن           )5( في منقاره طول وسواد      ،ح أبيض ريش الجنا 

 كأنه قينة جميلة تعزف على الأوتار، وقد أخـذ مـن الظـلام              ، يرفرف بجناحيه  ،الطيور طرباً 
 :  يقول، إلى جانب المنقار الأسود،ولون رجليه المغطاة بريش أسود،لونه

                                           
1
م، 2008 والنشر، الإسكندرية، ، دار الوفاء لدنيا الطباعة1، طالألعاب في أدب العرب  : نظر حجازي، محمد عبد الواحد    ) (

 . 148ص 

2
 . 461،ص3،جخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: المحبي، محمد أمين بن فضل االله بن محب بن محمد) (

3
 . 3/491، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: المحبي.348، ص التعريف بالمصطلح الحديث: انظر العمري) (

4
 . 349م، ص 1982، دار المعارف، المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي الأول:  محمدانظر أمين، فوزي) (

5
م، 1986، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت،      1، ترجمة دويد نوايا، ط     موسوعة الطيور المصورة   :هنراك. انظرج) (

 . 97ص 
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  )الكامل(

 احِ كَأنّــهالجنَــم يطْــرِب بِفــالتِّ
 

ــارا     ــرِِّك الأوت ــانِ تُح ــدِي القِي أي 
 

  فسـود ال   ؛ وعب فيـهِ   ،لامخَاض الظَّ 
 

ــينِ  ــارا رِجل ــود المِنْق سو ،ــه  )1( مِنْ
 

 الأوز

 وصف  ،)2( وأكثر رشاقة على الأرض      ،أما الأوز، فهو الطائر الأقل اعتماداً على الماء       
 وقد نزعت نفسه لسماع هذه الأصوات ،ة الهائجة عند قدومها ليلاًصوت أسرابه الجميل بدر الدين

 سرعة نفورها عندما يبدأ      قدومها ليلاً،  لارتباطها بمشاعر الحنين والشوق عند البدر، كما وصف       
 : فقال  ترفع جناحيها وتصفق بهما وتطير بعيداً،،حيثخط الصباح

  )الكامل(

وــو ــزال ــ كَ ــاد هاجم قَ ــهِنَبِ ن  غيمِ

 

ــ  ــاقَ ،لاًيلَ ــد ش ــم قَ ــحار وكَ انا أس 

 

 ـفإذا بـدا ضـوء الصـباحِ ثَ         ـ نَ  هى لَ
 

 ـ و ،عِطفاً  طـارا    صنـاحِِ، و3(فَّقَ بالج( 
 

الكُي 

 تشوب ،وهو من الطيور التي تظهر في الصيف ،ومن الطيور التي أعجب بها بدر الدين  
، وذهـب إحسـان     )4(ن إلى السـواد      رجلاه تضربا  ،لونه غُبرة تميل إلى البياض، أحمر المنقار      

 فهو  ،،وقد ركز الشاعر على صفاته الطبيعية     )5("أبو الحجل   " ه الطائر الذي يسمى     عباس إلى أنَّ  
وخـفَّ   تزمل ببردته، وتبدو عليه علائم الهيبة والوقار،       )6(الرئيس كالشيخ   ،طائر أزرق الجلباب  

                                           

(
1
 .34: ديوانه (

(
2
، طبعـه وعلّـق     المستطرف في كلِّ فن مستظرف    ): هـ1448ت( الأبشيهي، شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور          (

 . 626م، ص 2006، 2عليه محمد رضوان مهنا، مكتبة الإيمان، المنصورة، ط

(
3
 .34: ديوانه (

4
 .203 /10،  نهاية الأرب:انظر النويري) (

5
 .215، ص التعريف بالمصطلح الحديث: انظر العمري) (

6
لقب أكتسبه من اشتغاله بالسياسـة،      : هو ابن سينا،والرئيس  : ن بن سينا، الشيخ   هو لقب أبو علي الحسي    : الشيخ الرئيس ) (

م، ص  1958، دار المعارف بمصـر،      ابن سينا : انظر الأهواني، أحمد فؤاد   . وتوليه الوزارة، فهو أشبه بالحاكم الفيلسوف     
19. 
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 ،شرس يهاجم الأسـماك    ى الماء،وهو  وقد مسح جناحيه عل    ، في تحويمه فوق الماء    ،خفة الشباب 
 :  يقول،مع اشتداد جوعه

  )الكامل(
كَو ــي ــالكُ ــرالشَّ ــئيسِِ مزيخِِ ال لٌم 

 

 اقـــاروبـــةٌ وي ههِتيـــي بردفِـــ 
 

 لّمــاماكِ يومــاً كُلــى الأســطو عيســ
 

ــأذْ  ــى لَ ــهك ح الم رــار ــةِ ن  )1(اجاع
 

 اللغلغ

 وهـو   ،والعيون الصفراء ،تميز بالأرجل والرقبة الطويلة   يو ،)2(ذكر الدميري أنّه اللقلق   و
  التي يتطاير منها ،جمال وصغر عيونها، ذات الجفون الصفراءبمن الطيور التي فتن بدر الدين 

 :  يقول،)3(رماد عن لهب، وكأن ثمرة حمراء اللون قد ذابت فيها فزادتها جمالاً على جمال

  )الكامل(
ــتَبي  ــالِغَ تَس ــرى اللّغَ ــأعوت  نٍيك ب

 

ــة  رِيــفْرِ)4(خَز اً صــغَْار ــونِ صِ   الجف
 

و و كأنـ   )5(سـاً ر   هـا ي أجفانِ  ذيـب فِ
 

ــر النُّفَ  يحو ،ــى النُّضــار ــاراحك  )6(ظَّ
 

 الأنيسة

 مأواه الأنهار والأماكن كثيرة     ،جمع أوانس ، الأنيس :الرماة من الطيور التي سماها   هي  و
 حيث  ،الذي يرد الروض في الربيع    ، تغنّى بدر الدين بهذا الطائر     ،)7(وان لبست من كلِّ الأل    ،المياه

ازدانت الأرض بجمالها، وكأنها نساء جميلات سلبن عقـول المحبـين، وهـن يتمـايلن فـي                 
 : مشيتهن،ولكنها أكثر حذراً، وأشد نفوراً عند الخوف، فقال

                                           

(
1
 .34: ديوانه (

(
2
 .390/ 2: حياة الحيوان الكبرى انظر الدميري، (

(
3
، 1م، ج 1992، دار صـادر،بيروت،     جمهـرة اللغـة   ):هـ321ت( دريد، أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي       ابن  انظر (

 .16ص

4
 ". خزر" ، مادة 231/ 1، المعجم الوسيط: انظر أنيس وآخرين.صغرت وضاقت خِلقة:  خزراً–خزرت العين : خزرية) (

5
د حمراء، كما يوجد عليه زغب قليل، يسـتعمل   نبت من الفصيلة القرنية، وثمرتها قرن مغطى عند نضجه بغد       :الورس) (

 ".ورس"، مادة1025/ 2،  المعجم الوسيط:انظر أنيس وآخرين. لتلوين الملابس الحريرية، لاحتوائه على مادة حمراء

(
6
 ).35- 34(ص :  ديوانه(

(
7
 .226، ص المستطرف من كل فن مستظرف:  انظر الأبشيهي(
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  )الكامل(

ــيو ــس تَنْثنَ ــاتِ الأوانَ ــرى الأنيس  تَ
 

ــين ال  ى  بــذار ع ــأنّهن ــاضِ كَ ير 
 

ــلِب سي مــولَه ــولِ عقُ ــاب العق بنَِ أر 
 

 ــو يــةً ر ــه حِيلَ ــارا،غْن مِنْ  )1( ونِفَ
 

 الحبرج

 منمـق بـين     ، تغنّى بدر الدين بهذا الطائر، فهو كزهر الـروض         ،)2(هو ذكر الحبارى  و
وهذا الطائر يبتعد عن جـداول      ، وريشه يشبه ريش طائر القطا في ألوانه       ،المروج بألوان مختلفة  

ويقرن الشاعر هنا الحبرج بالقطا      ،يهجر منزله إلى القفار إذا شعر بالظمأ الشديد       ،والمياه الجارية 
  : يقول، فهو كأزهار الروض المتفتحة كثيرة الألوان،في جمال ريشها وتلوينه

  )الكامل( 

ــها  ــا أرياشُ ــارِج كَالقَطََ بى الحــر  وتَ
 

ــاضِ تَفَتَّأو كَال  ــاراريـ ــتْ أزهـ  حـ
 

 هجرتْ منَازِلَهـا علـى بـرحِ الظَّمـا        
 

ــ  اســاتَو ــن دونِه ــبدلتْ مِ  )3(ارا، قِفَّ
 

 ،ريشه الجميل الذي يميل إلـى اللـون الرمـادي         و،)4(أعجب بدر الدين بطائر الكراكي    
ويطير لمسافات  ،عة في نومه  ه للجما ومن أفعاله الواقعية التي وصفها الشاعر، حب      ،وصوته العالي 

 : فقال،بعيدة على شكل جماعات تشكل أسطر منتظمة في السماء وراء رئيسها

  )الكامل(

ــر ــادِوتَ ــي كَالرم ــا،ى الكَراكِ مبرو  

 

 ـ قَرقتْ؛ فَأذَكَـتِ     ي القُلُـوبِ النَّـارا     فِ
 

 ـ قَد سطَّ   ي الجـو مِنْهـا أسـطُراً      رتْ فِ
 

ــوتْ  ــوطَ ــجِلَّ س ــفَارا سِ ا أس5(خَائِه( 
 

 

                                           

(
1
 .139/ 4، ذيل مرآة الزمان:  اليونيني(

(
2
 .283/ 1، حياة الحيوان الكبرى:  انظر الدميري(

(
3
 .676 / 3، محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء:  انظر الأصبهاني(

(
4
 حتّى  الصيد والطرد في الشعر العربي    : الصالحي، مصطفى عباس  . 203، ص   الحيوان في الأدب العربي   :  انظر شكر  (

 . 134م، ص 1981معية للدراسات، بيروت، ، المؤسسة الجا1نهاية القرن الثاني الهجري، ط

(
5
 .139 / 4  ذيل مرآة الزمان،: اليونيني(
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 الغرنوق

 فله ريشتان تمتدان من     ،الذي يختال بجمال ريشه    ،)1(وتغنَّى بدر الدين بجمال بهذا الطائر     
 وهذه الذوائب جعلت    ، كأنهن ذوائب شعر أبيض في الرأس      ، معقودتان عند أذنيه   ،رأسه إلى خلفه  

التي أشاد بهـا الشـاعر حمـرة         الطبيعية   االشاعر يحسبهن فتيات صغيرات السن، ومن صفاته      
  :يقولشبه كؤوساً من الخمر، التي ت،عيونها

) الكامل(   

ــقٌ   ــدتْ غَرانِي بلَو  ــب ــن ذَوائِ ه 
 

ــاض لَخِِ   َيــولا الب ــلَ ــذارىتَلْ ع نه 
 

ــداقِها أح مِــن ــونِ تُــديريالع ــر مح 
 

ــارا  ــئْن عق ــد ملِ ــا كُؤوســاً قَ  )2(فِينَ
 

 الصوغ

 ويطيـر   ،، وهو يحلق عالياً كالغمام الرقيق في السـماء        )3( بهذا بطائر  بدر الدين أعجب  
وتميز على غيره من الطيور، بأن له عضواً حاداً يشبه نصل الـرمح فـي               ،واحداً خلف الآخر،  

 :  فقال، إذا استعمله تفوق على غيره،حدته

  )الكامل( 

ـ و   ـ الصوغُ فِ  قِِ السـماءِ محلِّـقٌ    ي أفْ

 

ــمِ  ــارا لغَلَ اثْ ــتقلَ وس ــامِ إذا اس  م
 

زٍ ذو ملَــ فَ)5(بٍرِذَ)4(غْـرــو   هِ يسـطُو بِ
 

 ــنان الس ــح فَض ،ــاراو ــلَ البتّ 6(أخَج( 
 

                                           

(
1
أنظـر أنـيس   .  الغرنوق من طيور الماء، يشبه الكراكي، سمي الغرنوق لبياضه، جميل المنظر، له قنزعة ذهبية اللون   (

 ".غرنق" ، مادة651 / 2، المعجم الوسيط: وآخرين

2
 .37: ديوانه) (

(
3
 طائر مختلط اللون من السواد والبياض، أكثر ميله إلى الخضرة والأشجار، وذكر في بعض المعاجم العربيـة  : الصوغ (

، والصرد طائر آخر فهو حيوان يسمى الصرصار على قدر الخنفساء له جناحان، يقال له الصوام، لأنه أول                  "الصرد"باسم
 .626، ص مستظرفالمستطرف من كل فن : انظر الأبشيهي. طير صام يوم عاشوراء

4
 ".غرز" ، مادة 649/ 2، المعجم الوسيط: انظر أنيس وآخرين. كل موضع غرز في أصل شيء، جمع مغارز: مغرز) (

(
5
 ".ذرب" ، مادة 310/ 1،  المعجم الوسيط:انظر أنيس وآخرين. صار حديداً ماضياً:  ذرب(

(
6
 .37: ديوانه (
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 المرازم

ووصف بدر الدين طائر المرازم، مفردة مرزم، فهو طائر أبيض اللون، فـي أطـراف               
  فكأنّها  أجنحته الطويلة  أمايض، كالورد الأحمر إذا نثر بين زهر الياسمين الأب        يبدو ف ،حمرةريشه  
 : فقال،مراوح

) الكامل(  
ــرازِو ــم ــحيض، وم بِ رِم ،ــهار  يشُ

 

ــ  ــرالوكَ دِ بيــمينِن ــارا الياس   نِث
 

ــفَخَ ــنِتْ بِأجقَ ةٍ حــر ــى محم  ةٍ علَ
 

ــكَ  مِراوِمــر ــاراحٍ أَض ــه جِم  )1(ن مِنْ
 

 الشبيطر

،فوصف بدر الـدين  )2( أو مالك الحزين،"بلشونال" يسمى عالمياً  أما طائر الشبيطر الذي  
 يبني له بيتاً     حتى شعر بالدفء ي حين ،ومنها أنّه  التي ميزته بالفطنة والذكاء    ،بعض أفعاله الواقعية  

 وإذا أردتَ صيده فانتظر حتى يفارق بيتـه،       ،يحب منزله حباً شديداً   ،أو في جدار  ،في أعلى شجرة  
  :يقول

) الكامل(  

 ــا إنم طَريشُــبحِــلُّوي مد لَــه  
 

ــجراً  ــلا شَ ــا ع مهــدارا، م ــلَّ جِ حو 
 

 ــر ــهِفِوالسـ ــه لِيـ ــازِم إلفُـ  لٍنـ
 

ــفَ  بِاصــه ــارِر لَ ــى يف  )3(قُ دارا حتّ
 

 العنَّاز

تجلـل بثـوب      وكأنه شـيخ   ،تميز بريشه الجميل   الذي   ،)4(طائرهذا ال فتن بدر الدين ب   و
 فأخـذ   ، ولكنه ضاق بما يلبس من السواد      ،ه في سواده  تحته ثوب أبيض،حيث أشرق بياض    ،أسود

 :  يقول،يفك ما يلبسه فوق قميصه

                                           
1
 .354، ص التعريف بالمصطلح الشريف: انظر العمري) (

(
2
 .56، ص موسوعة الطيور المصورة: هنرك.  انظر ج(

(
3
 .140 / 4، ذيل مرآة الزمان اليونيني، (

4
، التعريف بالمصطلح الشـريف   : انظر العمري . هو طائر أسود اللون، أبيض الصدر، أحمر الرجلين والمنقار        : العنّاز) (

355. 
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  )الكامل(

 داا العنّـــاز لَمـــا أن بـــوكَأنَّمـــ
 

      لـى البع ـوادالس ـارا   لَبِسيـاضِ غِِي 
 

اً وررــز م ــه ــاقَ عنْ ض ــد ــه قَ  كأنّ
 

ــ  ــيصِ فَحلَّـ ـفَ  )1(ا اررلَ الأزوقَ القَمِ
 

 أو خاض في بحر من      ،ميز منقاره ورجلاه باللون الأحمر، فكأنه عب في كأس خمر         وت
 :  يقول،الدم

)الكامل(  

 ي صـرفِ العقـارِ بِمغْـرزٍ      هلْ عب فِ  
 

 )2(ان خَاض مِـن الـدماءِ بِِحـارا       أم كَ  
 

 النعام

فقـد بـزغ    ، وطلب من صاحبه أن ينهض إلى المرعى باكراً   ،وصف بدر الدين النعام   و
 :ها نعام يتسابق مسرعاً، يقوله الأطيار، ليرى تتابع الطيور أسراباً وجماعات، وكأنَّ ونب،الفجر

  )الكامل( 

ــا  ــتْ جفاتُه عتَتَابــ)3(و ــا فِ  ي أُفْقِه

 

ــارى    ــاً تَتَب ــامِ قَوادِم ــلَ النَع )4(مِثْ
 

 

عـض صـفاتها    ووصف ب ، قدر اهتمامه بالطيور الأليفة    ،اهتم بسباع الطير وجوارحها   و
 وصـف الشـاعر   ، ف ربطها بمشاعره وأغراضه الشـعرية    ،و وعاداتها وأفعالها الواقعية   ،الطبيعة

 علـى    تـنقض  ،فهي من كواسر الطير وجوارحـه     ،وركّز على بعض صفاتها الطبيعية    ،لعقابا
 وتنشب فيها أظافرها،مستعملة كفّها، وتترك مخالبها ثقوباً في جسد          ،فريستها تعمل فيها ما تعمل    

زها عن غيرها   إبراز بعض صفاتها المعنوية التي تمي      ، ويستخدم الشاعر الطباق في    )5(فريستها  

                                           

(
1
 .140/ 4، ذيل مرآة الزمان:  اليونيني(

2
 .38: ديوانه) (

3
 ".جفَّ"، مادة 127/ 1، المعجم الوسيط: انظر أنيس وآخرين. جماعة الناس: الجفة، والجفة: جفاتها) (

(
4
 .140/ 4، ذيل مرآة الزمان:  انظر اليونيني. هكذا في الأصل(

(
5
 .37/ 7، الحيوان:  انظر الجاحظ(
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هـا   وكأنَّ ،وسبب ذلك إما التكرم على غيرها أو غيرة منها        " وتعطي تمنع"  ،ومن ذلك من الطيور 
 : فقال، يمتاز بالغيرة والبأس،إنسان كريم

  )الكامل(

ــالَ بِكَفّـ ـو صــطَا و س ــاب  هِإذا العق
 

 عاينْـــتُ مِنْـــه كَاسِـــراً جبـــارا 
 

ــيي ــرةً و ،عطِ غي ــع ــاًتَ ويمنَ  كرم
 

 ويم ــيح ــاًمب ــارا،نوع ج ــع  )1( ويمنَ
 

وصف جناحيه الكبيـريين القـويين،      فالذي عد من سلاطين الطيور،      ،  لنِسراوقف عند   و
 :  يقول، هذا الدرع لا يمنع قدراًولكن، يلبسه محارب شجاع لحمايته،كأنها درع صنع من حديد

)الكامل(   

  لَكِنّــه،والنَّســر ســلْطَان لََهــا  
 

 دارالَـــم يلْقَهـــا لِـــدِمائِها مِهـــ 
 

نَاحــى ج ــهِ عأرخَ ــلَي هِ كَيــنٍج  وشَ
 

 ــ  ــه الأقْ ــع دونَ ــان يمنَ ــو كَ  )2(دارالَ
 

 : وضربوا به المثل بطول العمر، يقول

)الكامل(  

 اب منْه رأسـه مِـن طُـولِ مـا         قَد شَ 

 

ــوره الأدوارا    صــهِ ع ــرتْ علَي  )3(كَ
 

 تكاد تتقارب وصورتها ،وخلاصة القول إن الصفات التي جاء بها بدر الدين لهذه الطيور
  . وأفعالها الواقعية،الطبيعية

 الخمريات

 ،قها مـن طقـوس     وما يراف  ،وتفنن في تلوين لوحاتها   ، وأدواتها الخمر  بدر الدين  وصف
بدو أنه لم    شاربيها وي   وأثرها في  ، وسقاتها ، وصور أوانيها وكؤوسها، ومجالسها    ، وغناء ،وطرب

ها قصائد   وأبيات ضمنَّ  ، أشعاراً تراوحت بين مقطوعات قصيرة      فيها يأت بجديد في وصفها، نظم    
                                           

(
1
 .36: ديوانه (

2
 . 36 ص: المصدر نفسه) (

(
3
 .37ص : المصدر نفسه  (



 89

في الكـأس    ف ، هو هروبه من الواقع المر     ، ولعل مبعث اهتمام الشاعر بالخمر     ،الوصف والغزل 
 : يقول،يجد ما ينسيه واقعه وهمومه

  )البسيط(

 ْوانْفِ الهموم بِها عنّـي فَقَـد كَثُـرتْ        

 

 الآمـ    ه   )1(بِ مِـن داءِ  ا واشْفِ مـا بِالقَلْ
 

 يشربها صافية مشعشعة غير ممزوجة بالمـاء،       أن بدر الدين كان مغرماً بالخمر        ويبدو
 :يقول

 )البسيط(

ــ ــي فِ ــلا تَلْحن ائِي،اقٍٍي سبــه صو  

 

 قِّوـاءِ        سا صِـرفاً بِـلا مـه2(نِي كَأس( 
 

 وسط البساتين التي تكثر فيها الطيـور ذات  ، صباحاًوكان أكثر رغبة في احتساء الخمر 
 :  مثل البلبل والهزار، يقول،الأصوات الشجية

  )الكامل(
      بِ الأصـائِلِ وا إلى شُـرعدـحى والض 

 

ــ  ــفِ ــلْلِّ وادٍ بي كُ بــلٌ و ه 4(،)3(زار( 
 

  التـي  ، فها هو يفضل الخمر   نه شأن سابقيه من الشعراء    ، شأ  المعتقة للخمر محباًكان  أنّه
 : يقول، وقد ثوت في دنها حقباً متلاحقة من عهد كسرى،عتقت في ذي قار

  )البسيط(

اءبهص      ع رى حـيندِ كِسهع تَّقهـا  مِن 

 

  نِّهافِي د، 5(ي قـارِ   كَانَـتْ بِـذ    بِـهِ و( 
 

                                           
1
 .11 :ديوانه) (

(
2
 .10 ص :المصدر نفسه (

(
3
في الفارسية " هزار"هزار دستان ؛ لأنه يغني ألحاناً كثيرة، و    :  ويقال له  ،)فارسي معرب (طائر حسن الصوت،    :  الهزار (

 .984/ 2، المعجم الوسيط: انظر أنيس وآخرين. بمعنى الألف

4
 .177/ 16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: العمري) (

(
5
وكان يوم من أعظم أيام العرب، انتصف فيه العـرب  . ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة، بينها وبين واسط    :  ذي قار  (

من العجم، وبه انتصروا، وكان يسكن بها بنو شيبان، فأتى العجم بقيادة كسرى لقتال العرب، فانهزمت العجم خوفـاً مـن                     
 نهاية  :القلقشندي). 490-482(مج، ص   1 الكامل في التاريخ،  : بن الأثير انظر ا .  وأبلت بعض القبائل بلاء حسناً     ،العطش

 . 333/ 4، معجم البلدان: ياقوت الحموي. 457، ص الأرب في معرفة أنساب العرب
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 :  يقول، ولا تُرى في الكأسٍ لشدة رقتها،وهي صافية تجذبه بلطف
  )الكامل (

ــتْ  ــتْ ورِقَّ ــةً راقَ ــراً ولَطَافَ   منْظَ
 

 )1(ي الكُؤوسِ فَلَن تُـرى     فِ تْوشَفَتْ وشفَّ  
 

ها الشـمس   كأنَّ، والوصف، فيصف كأسها برقته وشـفافيته      ويمزج بدر الدين بين الخمر    
وإذا لمسها الماء أعاد لها روحها وحياتها،وأشعرته بالدفء بعـد بـرد شديد،وشـمس              بنورها،  

 :يقول،  وقصد بالسحاب الفقاقيع التي تطفو على سطحها،أضاءت من خلال السحب التي تحجبها
 

  )الكاملمجزوء( 

 ـ  ــا فِــ ــدو لَنَـ ــهاتَبـ  ي كَأسِـ
 

 ـ  ــمسِ فِـ ــحاب كَالشّ ــلِ الس  ي خُلَ
 

ــها ولـــ ـ ــاءِ تلمســ  ـَكَالمــ
 

 )2( الحبـــابن فِعلُهـــا فِعـــلَكِـــ 
 

كمـا  ،   ويدور بها  ، يحملها الساقي على راحته    ، ذهبية اللون  ،فهي زجاجة صفراء شفافة   
 : يبدو في قوله

  )الكامل(

ــةِ الأوبِيلــى ذَهع بأشْــروراقِ مِــن 
 

 )3(قاةِ تُـــدارذَهبيـــةٍ بِيـــدِ الســـ 
 

فوقها من حباب، فيصورها دموعاً تـذرف        وما كان يطفو      الشاعر كأس الخمر،   ويصف
 وقـد خلَّـف     ،فهي تتلألأ في كؤوسها   ء الخمر، ويقرن بالشمس صفا  ،من عيون فتاة عذراء جميلة    

 :  يقول،النَّدى على ردائها حمرة كحمرة الشقيق من الورد

 ) بسيطال(

ــ عم ــذراء ــو فَطْةٌ تَمولَشْ ــاواقِِف  عه
 

ــا أدأنَّكَ  ــه ــم ــذْراءِع فِ ع ــد  )4(ي خَ
 

 : وقال أيضاً

                                           

(
1
 .360، ص التذكرة الفخرية:  الإربلي(

2
 . 360 :ديوانه) (

(
3
 .177/ 16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار:  العمري(

(
4
 .10 :ديوانه (
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  )كاملال(
 حمــراء صــافِيةٌ كَــأن حبابهــا   

 

 ـ   ـطَ  )1(قيقٍ أحمــراُي شَــلٌّ تَرقــرقَ فِ
 

 :  أبي نواسقولمتأثراً بوبدا أن بدر الدين 
 )الطويل(

 تُدار عليهـا الـراح مِـن عسـجدِيةٍ        قَـرا 
 جج

  ــارِس ــاويرِ ف ــألوانِ التَّص ــا ب  حبتْه
 

ــا كِ ــا قَرارتُه ــي جنَباتِه ــرى وف  س

 

  ــي الفَــوارِسها بِالقسهــا تُــدير2(م(
 

 

 

 وكتابة بعض العبارات عليها، وما اتخذه أصحاب        الرقيقة تزين الكؤوس،   فجاء بالصور 
، وكأن  وما تراه العين منها   ، فقد وصف شكلها   ،المجالس من تصوير الأبطال وهم يركبون الخيل      

هم في  وعندما ينظرون إلى الكأس يرون هؤلاء الأبطال كأنَّ، بعضهم في حالة سكرشاربي الخمر
 :  يقول، الذي هو لون الخمر،معركة حامية الوطيس يسبحون في الدماء

  )الكامل(
 ر إلى صـورِ الفَـوارِسِ إذْ بـدتْ        انظُ

 

 ـ    ي كَـأسِ المدامـةِ تَرتَمـي      بِالخَيلِ فِ
 

 ـ       وراسـبٍ  ،ي المـدامِ  ما بين طَـافٍ فِ
 

 ـ   كَ    )3(ي الـدمِ  فَوارِسِ الهيجاءِ تَسبح فِ
 

 إذا مـا    ،درايـة الخبرة و ال بالعجوز صاحبة    ، وقد شبه الخمر    والغزل ويمزج بين الخمر  
 :  تلين أخلاقهن، يقولفإنَّها ،تكلمت مع الحسان بلطف

  )الطويل(  
 ـ الخَ يهِ مـا      روزِِ لأنّهجتُـدعى بِـالع  

 

 ـ     الحِس وضتْ عانِإذا شَافَه    ـود4( تَج(  
 

 حيـث الريـاض   ، التي كانت تقام في أحضان الطبيعـة ،مجالس الخمربوتغنَّى الشاعر  
،  وسط جو مفعم بالمرح والأنس والبهجـة       ، ومياه الأنهار، والأشجار والطيور المغردة     ،النضرة

 : يقول معبراً عن هذه المعاني
                                           

(
1
 .237/ 2، مستوفي الدواوين:  الأزهري(

2
، تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي،بيروت، ط دار صادر، بدون تاريخ،           ديوان أبي نواس  : أبو نواس، الحسن بن هانئ    ) (

  .360ص 

3
 . 78: ديوانه) (

(
4
 .237/ 2 ، مستوفي الدواوين: الأزهري(
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  )السريع(
ــ ــادِر كُ ــراحِ فِ ــةٍؤوس ال وضي ر 

 

 مَّقَـــتْ أبرادهـــا الســـحبقَـــد نَ 
 

ــر فِالطَّ ــرم يـ ــيِّقٌ مغْـ ــا شَـ  يهـ

 

    ــبــاءِ بِهــا صلُ الموــدج1(و(
 

 

بها، وتحدث عن دوره وواجبه في توفير الاحتياجـات التـي           اصحأووصف الحانات و  
فـي جـرار، وإذا شُـربت         المعتقة ، والخمر )2(قاةانته، من انتقاء البارعين من الس     ترغب بها ح  

 :  يقول،أحدثت صوتاً يشبه صوت إنسان مجهد

  )الكامل(

ــو لِنَاج ــح ــر كَةِحانَ ــم ــاةٍ فِ  ي ظِلِه
 

 و احالــر بِكْــروالــدعِشــار 4(،)3(نان( 
 

 موكل باستقبال عشاق الخمرة مـن  ،يعد الخمار عنصراً أساسياً في خمريات بدر الدين   و
  :يقول ، كأنها ورود قد زينت بالنّوار، على راحتيهوهو يحمل كؤوساً ملونة بالنقوش،،الزائرين

) البسيط(   

 س لنَـا  ؤوقَد أمطَرتْ راحةُ الساقي الكُ    
 

ــاً ذاتَ  ــا رِياضـ ــوارِِفَأنبتتهـ  )5( نُـ
 

 :منهـا  فذكرها بأسماء عدة  ،ويبدو إخلاص بدر الدين للخمر في حسن وصفها وتسميتها          
 وذكر كذلك عدة ألوان لها فهي       ،)10( والمدام   ،)9(، والسلافة   )8(ح   والرا ،)7(، والصهباء   )6(القهوة  

 . صفراء، وتارة،حمراء تارة

                                           
1
 . 123/ 29، الوافي بالوفيات: الصفدي) (

(
2
 .518، ص الأدب في بلاد الشام في عصر الزنكيين والأيوبيين والمماليك: نظر باشا ا(

3
 . 177/ 16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: العمري) (

4
لسان : انظر ابن منظور  . اسم يقع على النوق حتى ينتج بعضها، فهي حديثة العهد بالنتاج،وقد وضعت أولادها            : عِشار) (

 ".عشر " ، مادة252/ 9، العرب

5
 .41: ديوانه) (

6
 .360، ص التذكرة الفخرية: الإربلي) (

(
7
 .41: ديوانه (

(
8
 .41 ص :المصدر نفسه (

(
9
 .66 ص:المصدر نفسه (

(
10

 .78ص : المصدر نفسه(
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 مظاهر الحضارة
ويدل هذا على رهافة    ،التي كانت مجالاً للتنافس بين الشعراء     ،وصف مظاهر الحضارة  و

معـاني  وتوظيف ال ،حس، وامتلاك ناصية اللغة، ورغبة في إظهار القدرة على الابتكار والتجديد          
 ونقد المجتمـع وإظهـار مـا فيـه مـن            ،،وإبراز روح الفكاهة الساخرة   )1(المستمدة من البيئة    

 .حمل المعاني التي صنعت من أجلهاانحرافات، ووصف الشاعر هذه الأدوات ي
حيث امتاز عصر بدر الدين بعدم الاسـتقرار        ،أدوات الحرب والقتال   ومن هذه الأدوات  

  وأدت هذه الفـتن    ، والفتن الداخلية بين الولاة والسلاطين     ،والمغوللكثرة الحروب مع الصليبيين     
  .)2(ودروع ،والحروب إلى اقتناء أدوات الحرب من سيوف ورماحٍ

 لامع كنجمٍ قد هوى منه شهاب،       ، فهو سيف بتار   ،والتفنن في صناعته  ،  وصف السيف و
  :يقول، كان ومن السيوف الرقيقة البيضاء التي لا تستقر في م،يهوي على الأعداء

)الطويل(  

 ا ســلَلْتَه إذَا مــ،وذي شُــطَبٍ مــاضٍ
 

   اهمِ تَرجمِ  كَـنَجالـر     ههـوى شِـهابي ، 
 

 رالم مِنيضِ   البِ )3(فاتِهد   ـت نِمالُـهب 
 

 ـ   م طَارو   ـامِ المالْه ع طـار  ـه4(دِ ناب( 
 

 :  يقول، ونظموا بها شعراً، افتخر بها الشعراءوإلى جانبه الرماح التي

) البسيط(  

 لَتُملي عـ ي  دينيـتْ    )5(اتُنا الرمـا نَظَم  

 

 ـ  لي ع يم و ،يهافِ  يفُ منَا السا  لي6(ا نَثَـر( 
 

                                           

(
1
 ). 167 -166(، صدراسات في الأدب الأيوبي والمملوكي:  انظر الرقب(

(
2
بيـت  : عبد المهدي، عبد الجليل حسـن     . 27، ص   مملوكي والعثماني مطالعات في الشعر ال   :  انظر أمين، بكري شيخ    (

 .48م، ص 1995، دار البشير، عمان، 2، طالحروب الصليبية المقدس في أدب

3
، 378/ 1،  المعجم الوسيط : انظر أنيس وآخرين  . رقَّ ولطف، فهو رهيف، وهي رهيفة، يقال سيف رهيف        : المرهفات) (

 ". رهف" مادة 

4
 .14: ديوانه) (

(
5
، مادة  340/ 1،  المعجم الوسيط : انظر أنيس آخرين  . نسبة إلى ردينة، وهي امرأة كانت تقوم الرماح       : الرمح:  الرديني (
 ". ردن"

(
6
 .43: ديوانه (
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 وتهـذب   ، تسمو بـالنفس   ،رياضة نبيلة  والصيد،شغف بدر الدين بالصيد ووصف أدواته     
ويبدو أن هدف   ،لمجتمعكان شائعاً بين طبقات ا    و ،الخلق، ولم يكن قاصراً على الملوك والمترفين      

ويتميز هذا  ، قضاء أوقات جميلة مع الأصدقاء على ضفاف الأنهار والغدران         ، من الصيد  الشاعر
 : اللون من رحلات الصيد بالسرعة والقصر، يقول

  )الكامل(

 وعلى الحِمـى يومـاً ونَحـن بِلَهوِنـا        
 

ــارا   الأنْه ــع ــار ونَقْطَ ــلُ النّه  )1(نَصِ
 

وكان للرمي بالبندق شأن    ،)2"(الرمي بالبندق  "  بها  الصيد التي أغرم بدر الدين     ومن أنواع 
 ويصـور  ،،وباتت إحدى الألعاب المشهورة في العصر المملوكي )3(عظيم في العصور الوسطى     

د يصـي ل، حيث يرفع قسي البندق مرة ويخفضه مرة أخرى        ، وقوة تركيزه ومقدرته   ،الشاعر بندقه 
 :  يقول،ستطيع إصابتها لمراوغتها يلكنه لاهذه الطيور،و

  )الكامل(

هــدقي م ــا خَطَـ ـلا بن ــهرم  تُ ينالُ
 

ــأ  ــارا  ى ينََّ ــاً طَي ــالُ مراوِغ  )4(؟ن
 

 وسعى إلى توظيف المعاني المنتزعـة       ،حرص بدر الدين على إبراز مقدرته الفنية      وقد  
 ،ة بتلك السهام المصـقولة     وقد أعد كنانته محشو    ،صيده ،التي هي أداة  )5(فوصف القوس ،من بيئته 

ها حريق اشتعل بقـوة وأصـدر        وكأنَّ ،لصوتها عند رميها   وطلب الشاعر من صاحبه الاستماع    
  :يقول ،شرراً مضيئاً

                                           
1
 . 30 ص: ديوانه) (

(
2
ت وهي سلاح صيد كان معروفاً في العصر الإسلامي المتـأخر،على شـكل كـرا             ": جلامق"أصلها الفارسي   :  البندق (

وهو عبارة عن قوس ملفوف بالحرير وفي وسطه وتره قطعة دائريـة            ،الحجارة أو الرصاص   صغيرة تصنع من الطين أو    
، ومنها اشتقت البندقيـة علـى   "البندق" الشكل توضع فيها البندقة في أثناء الرمي، لذا سمي قوس البندق، وسميت بالعربية    

 .182، ص الصيد والطرد: الصالحي. 175، ص قاب التاريخيةمعجم المصطلحات والأل: الخطيب انظر. طريق النسب

(
3
 .87/ 3، البيان والتبيين:  انظر الجاحظ(

4
 . 31: ديوانه) (

(
5
 .222/ 6، نهاية الأرب في فنون الأدب:  انظر النويري(
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 )الكامل(

 ـ    تَمـتْ قِ القَسـي إذا ار  فأَصِخْ إلى رشْ

 

      ع رِيـقِ أطَـارـمِثْلَ الح  )1(ه شَـرارا  نْ
 

 

 وكــانون ،الشــمعة، وصــفها بــدر الدين التــي،مــن الأدوات والأشــياء الماديــةو
 التـي   ،وكان وصفها ظاهرة عامة لم يقتصر على شاعر دون غيره، أما الشـموع            ،النّار،والفحم

فـانبرى الشـاعر    ،كانت تزين المجالس، وتضفي عليها جواً من الرومانسية، بنورهـا الخافت          
 ،فهي تجلـو الظـلام     تدل على سعة خياله،    ، ويتفنن في رسم صور لها، مفعمة بالألوان       ،يصفها

 كأنهـا   ، وضاحكة تارة،ودموعها ما زالت تنزل بغزارة      ، فهي تارة باكية شاكية    ،وتبدد الأحزان 
  :حسناء شابت ذؤابتاها من غير كبر، يقول

  )البسيط(

ــاً ــا حرق ــكُو لَنَ ــتْ تَشْ ــمعةٍ وقَفَ  وشَ

 

 ودمعهـا لَــم تَـزلْ تَهمِــي ســواكِبها   
 

 لدجا مِن طُولِ مـا مكَثَـتْ      ي ا  فِ وحيدةً
 

 )2(تُكَابِد الليـلَ قَـد شَـابت ذَوائِبهـا           
 

 ، أهيـف  صاحبة قـد  ، فالشمعة  في رسم لوحة غنية بالصور المستمدة من بيئته        يويمض
وشعلتها تشبه حد رمح لامـع       وهذا القد يلتهب بشعلة تشبه قناة من فضة لا تحتاج إلى تهذيب،           

 :  يقول،هبكالذَّ

  )مجزوء الرجز(

ــفٍ  ــد أهيـــــ  وذَاتِ قَـــــ

 

  التَهـــــبفُؤادهـــــا قَـــــدِ 

 

 ةٍضـــــ فِنكَصـــــعدةٍ مِـــــ
 

   ــب ــن ذَهـ ــنَان مِـ ــا سِـ  )3(لَهـ
 

 وهذا الوصف من ألطـف      ،لتؤنس غيرها، وتبكي بدموعها الغزيرة    ،وهي تحترق بالنّار  
 :  يقول، ويتباهى به، وقد شبهها الشاعر بغصن يحمل نواره،أوصافها

                                           
1
 . 33: ديوانه) (

(
2
 . 14 :المصدر نفسه (

(
3
 .12 :المصدر نفسه (
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  )المجتث(

ــا و ــلٍ بكَتْنـــ ــتِ لَيـــ  بِنْـــ
 

  هاررــد ــةٍ مِـــــ  بِدمعـــــ
 

 مـــــا هِـــــي غُصـــــنكَأنَّ
 

ــ  ــاره فِــ ــهِ جلَُّنَــ  )1(ي رأسِــ
 

وأخـذ  ،وازن بدر الدين بين جمال الشمعة وجمال غلام أتى بها في مجلـس الأنس             فقد  
 :  يقول،ال صورته، لزيادة جم) قَطْ،يقُطُّ( وقد لجأ الشاعر إلى الجناس،،يقطعها عرضاً

  )مجزوء الرجز( 

 وذِي قَـــــــوامٍ أهيـــــــفٍ
 

  ــد ــدامى قَـ ــين النَّـ ــ بـ  طْبسـ
 

ــ ــام يقَـــ ــقُـــ  ةًعمطُ شَـــ
 

ــفَ  ــلْ رهـ ــأيـ ــدر قَـ   )2(؟طْتَ البـ
 

فقد جـاء الشـتاء ببـرده       ،مكانة لا يستهان بها في شعر بدر الدين        أخذت أدوات التدفئة  
 :  يقول، خالياً من الفحم وهو لا يمتلك إلا كانوناً،القارس

  )السريع(

قَـ ـفَو ــارِد ــلُه الب ــص ج ــيد  اء ن
 

ــمِ  ــانُه بِنْـ ــكـ ــلا فَحـ  )3(مِونٍ بِـ
 

 وجاء هذا الطلب على شكل لغز، فيه نوع مـن           ،وكان قد طلب الفحم من أحد أصدقائه      
 :  يقول،والتملح الفكاهة

  )الوافر(

ــرقٌ     ــي ح ــرقٌ وب ــهِ ح ــهِبِ إلي 
 

ــو أ  ــهِ لَهيبـــا ن أُوأرجـ  زاد بِـ
 

ــاً    ــاراً يبِيس ــا نَ ــدى لَنَ أب ــم  وكَ
 

 ــد ــا  وقِ طْيبــا ر خْفيهي ــان  )4(ماً كَ
 

 

                                           

(
1
 .45 :ديوانه (

2
 .55 ص :المصدر نفسه) (

3
  .78 ص :المصدر نفسه) (

(
4
 . 183/ 16،  مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: العمري(
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 أدوات الكتابة

رداء   فكتابـه للممـدوح    ،وصفها لتسير في ركاب مدائحه     التي،ولم ينس أدوات الكتابة   
 وأسطر تتـداخل  ، نقط شبه قد حسناء   ي الذيه الرفيع،  كتبه لممدوحه بلسان قلم بقد     ،يجلب له الخير  

  : يقول،فقد بدت هذه الأسطر، وكأنها الكحل في عين تلك حسناء،فيها الألوان

  )الطويل( 

 ـأمِن قَ   ـ حـانِ يمِ الر لَ  ـ  فِ  ـده نُ ي خَ  طْقَ
 

 هِي قَ فِومِ د ـ ن   ـ ينِ لِ ـ  م   ـ تُا تُنْبِ  طُ الخَ
 

ــ س ــه ــدا مِنْ طْبالع ــر ــ منِوي   قٌحقَّ
 

 )1(خــطَُلــه ماثِطــاً لا يمثّــلَ خَفَ 
 

ويحاول أن يجد لها شبيهاً في      ،يكتب الحروف أولاً  ،ويبدو أن بدر الدين كان ذا خطٍ جميل       
 فتسمية الأعضاء شيء أكثر منه الشـعراء،لأن الحـروف          ، الإنسان  جسم الطبيعة، ومن أعضاء  

ابـة الشـعر، فشـبه    مثل وسواساً يهتف في أذن الشاعر ساعة كت      يووضع النقط عليها     وأشكالها
ها حمامة تقف على   والهمزة على الألف كأنَّ   ،الميم في استدارته،والعين بالصاد   حرف  الشاعر الفم ب  
  :غصن، فقال

  )الكامل(

إلاَّ أنَّـــفَـــو حـــاكي المـــيمي مه 

 

)2(وم كَصــادِ ين تَحــم حولَــه عــكَــ 
 

 

 )الطويل(                                                                 : وقال أيضاً

ــبِ ــاتٌ مِ ــا ألف ــتْ غُصــونٍ تَمثَّنه  ل

 

 ـ     )3(ن حمائِمِهـا همـزا    كَأن عليهـا مِ
 

 

وقد أفرد  ،  ونواعير،وصف مظاهر الحضارة والمدنية من قصور، ومساجد، ومتنزهات       و
 أبرز المعالم التي    من ومنها الجامع الأموي، وهو    ،لها مقطوعات شعرية يتجاوز بعضها البيتين     

 ،وهو من أشهر الجوامع حسـناً     ، وحبتها منزلة خاصة بين مدن الشام      ،زادت دمشق بهاء وجمالاً   

                                           

(
1
 .378ص ) هـ680 -671( والأعلام،حوادث ووفيات  تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير: انظر الذهبي(

(
2
 . 27: ديوانه (

3
 ). 416 -415(، الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه: الصفدي) (



 98

شاهدت منه ما ليس في استطاعة الواصف أن      :" ، حيث قال ابن عساكر    )1( وتزييناً ، وسعة ،واتقاناً
 . )2(.." .يصفه

وقد  ،زاد فيه الضيق والفقر والبردويبدو أن بدر الدين كان ينام في هذا المسجد في وقت 
 ببلاطاته الرخامية ، محاسن هذا المسجد  الشاعر من الفرش،الذي يجلب الدفء، ومع هذا بين      خلا  

  :يقول ،)3( وسقف الجامع كله ألواح من الرصاص،المتصلة بالقبلة

) خفيفال(  

 روالب،طَـالَ نـومي بِالجـامِعِ الرحـبِ    

 

 ـ،دد مبــ   لاصه خَــ ولَــيس مِنْـ

 

ــكَ يــأُ و ــهِفِفَ أدف ــح تَي ــي ب  لاطٌت

 

 وـ ر  ح وليخام، ـ و   )4(صـاص؟ ي ر وقِفَ
 

 النواعير

وحزنها شكوى بـدر    ،   وأنينها العذب الشجي   ،أثارت النواعير بمنظرها الساحر الخلاب    
 تعثـر    وإذا ،وهي تنثر الماء نثراً   ،   لذا فهي تستجديه بالبكاء والنحيب     ،الدين وقد ضلَّ عنه حبيبه    

 : يقول، ودموعها تتطاير رذاذاً على الأزهار لتجعلها تضحك،أخذت تبكي،الماء في مشيته

  )لرممجزوء ال(

 ضٍو ررب نـــــــــــاعورةِ
 

 تفُــــوحنْــــدى وبــــاتَ تَ 
 

ــتَ ــار مِحضــ ــانْك الأزهــ  هــ
 

 ــي تَو ــي وبهــ ــوحكــ  )5( تنُــ
 

فع الماء من النهر،ويحمل     فالدولاب عادة يستخدم لر    ،يستمد بدر الدين صوره من واقعه     و
 ودوران الماء إلى القصور، وسقاية الأشجار والأزهار،ويفسر الشـاعر سـبب جريـان المـاء        

                                           

(
1
 .43، ص  الجغرافيا التاريخية لبلاد الشام في العصر الأموي:ظر عطوان ان(

2
 . 249/ 2، تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر) (

3
 ).55 -52(، ص  نزهة الأنام في محاسن الشام:انظر البدري) (

4
 .53: ديوانه) (

(
5
 . 19ص: المصدر نفسه (
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 فإذا تعثر النهر فـي مشـيته وانكسـر، ندبـه         ،ا من الصفات الإنسانية   م وأضفى عليه  الدولاب،
    : حيث اختفت رائحة أزهارها يقول، أما الأغصان، فهي تبكي، وبكى عليه،الدولاب

  )مجزوء الرجز(

 وروضـــــــةٍ دولابهـــــــا

 

ــى الغُصــ ـ  ــكَا إلـ ــدَ شَـ  ونِ قَـ
 

  ــاع ــينِ ضـ ــن حِـ ــرهامِـ  نَشْـ
 

 )1( وبكَــــــى ،دار عليهــــــا 
 

 إن بدر الدين هرع إلى الطبيعة بحدائقها وطيورها وزهورها،ومظاهر          :وخلاصة القول 
ه إزاء ما يصفه،ليزيد هذه المعـاني        وتعبير عن أحاسيس   ، يلتمس فيها الجمال   ،الحضارة بأنواعها 

 . ويؤثر في عاطفة المتلقي تأثيراً بيناً،وضوحاً

   الهجاء: رابعاً

 ، ووجوده أمر طبيعي مع وجود المديح،الهجاء من الفنون التي وجدت في الشعر العربي    
 طـور  وت ، لتغير الأسباب الدافعة إليـه     ،ولقد تطور هذا الفن تطوراً كبيراً في العصر المملوكي        

 الهجاء وظاهرة التكسب بالشعر التي تُعد من العامل التي أسهمت في رواج شعر ،)2(العام  الذوق
  .)3(وارتقائه إلى مصاف شعر المديح 

لما له من أهمية في رفع القيمة الاجتماعية للناس، أو ،قوي الهجاء في العصور المتأخرة
إلى جانب ،الصفات التي افتخرت بها العرب وتجنبه ،انخفاضها؛ لأنه يأتي على انتقاص المهجو

عصوره   فلم يرقَ هجاؤهم إلى درجة عالية، كما كان في،تنافس الشعراء أمام الأمراء والملوك
بروح من  واقتصر بعضه على الاستخفاف والتقريع والتنكيل واستهجان الخلق السيء ،المتقدمة

  .)4(الدعابة والهزلية 

                                           

(
1
 .70 ص: انظر الرسالة(

2
، دار الجيـل،    1، ط الأدب العربـي  : الشّعار، فـواز  . 135، ص ر المملوكي والعثماني  مطالعات في الشع  : انظر أمين ) (

 .109م، ص1999بيروت، 

3
 . 248 ص، الشعر العربي أيام المماليك من عاصرهم من ذوي السلطان:انظر يوسف) (

4
، ) منشـورة  رسالة ماجستير غيـر    (شعر الهجاء في مصر والشام زمن الحروب الصليبية       : الحويطات، مفلح ضبعان  ) (

 . 48م، ص 1999 الأردن، –جامعة مؤتة، الكرك 
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 وليست حسية ماديـة     ،هذه المناقب والصفات معنوية خُلقية    وقد نبه النقاد إلى أن تكون       
الهجاء أيضاً إذا لم يكن يسلب الصفات المستحسنة التي تختصها " : قال أبو هلال العسكري،خَلقية

 والاختيـار أن ينسـب      ،النفس، ويثبت الصفات المستهجنة التي تختصها أيضاً لم يكن مختـاراً          
وما شابه ذلك، وليس بالمختار في الهجاء أن ينسبه إلى قـبح            والشَّر،  المهجو إلى اللؤم والبخل     

 .)1(" ، وضؤوله الجسمالوجه وصغر الحجم

أن أجود ما في الهجاء أن يسلب الإنسان الفضائل النفسية وما تركب            ":ويرى ابن رشيق  
، )2(" فأما ما كان في الخِلْقة الجسمية من المعايب، فالهجاء به دون ما تقدم             ،من بعضها مع بعض   

طالة في الهجاء، ونبذ الكلام الفاحش فيه، لأن ذلك أجود          الإ عدم   ىودعا النقاد الشعراء القدماء إل    
  .)3(وأصوب

سار بدر الدين في هجائه على منوال أسلافه من حيث تجسيم العيوب والسخرية من              وقد  
اءت وليـدة    التي ج  ، ويلاحظ ميله إلى نظم المقطوعات القصيرة      ، بروح من الدعابة   ،المهجويين

 وفي  ،)4( وسرعة انتشاره  ،طلباً لسرعة علوقه بالقلب، وإيلام المهجو     ،  حادثة فرضها واقع الحال   
 وترك الُفُحش، وأشد الهجـاء أعفّـه        ،ذلك مذهب جميع الشعراء الذين يرون قِصر الهجاء أجود        

  .لأن الصدق من أعظم أسباب قوته،)5(وأصدقه 

دل الأغراض الشعرية الأخرى، من حيث الحجم، جاء على بدر الدين لا يعا الهجاء عندو
 ولم يكن ممتزجاً بغيره من الأغراض، والشاعر ،شكل مقطوعات، يتجاوز بعضها الأبيات الثلاثة

 ورمى إلى التأثير في ،يدرك ما في الهجاء من ألم للمهجو، وقد استمد مادة هجائه من حياة النّاس

                                           
1
الصناعتين ، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمـد أبـو الفضـل            :  العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل           ا) (

 . 104م، ص 1952، دار إحياء الكتب العربية ، 1إبراهيم، ط

2
 . 174/ 2 ،العمدة: ابن رشيق) (

(
3
 .172/ 2 ص:العمدة:  انظر ابن رشيق(

(
4
 .172/ 2  ص: انظر المصدر نفسه(

(
5
 .174/ 2 العمدة،: ابن رشيق. 104 ص  ،  الصناعتين: العسكري، أبو هلال(
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 التـي تعـج بمختلـف       ،ناول فيها تفاصيل الحياة اليومية     وت ،الآخرين، بأيسر الطرق وأسرعها   
  .،وتعبر عن قضايا النّاس وهمومهم)1(المشكلات 

وغيـرهم، ورسـم    )4(، والسـاقي  )3( والعامل ،)2( إذ هجا الأمير   ،تعدد مهجوو بدر الدين   و
 التي تبرز هذه الشخصيات في إطـار مـن الفكاهـة            ،مجموعة من اللوحات الاجتماعية الحية    

   .)5(ريةوالسخ

 ، فالبخل )6("إذا هجوت فأضحك  :" فقاً مع أقوال النقاد،فقال جرير    جاء هجاء بدر الدين متَّ    و
 وكثيراً مـا يسـتخف      ، التي اتخذها الشاعر مادة غنية لبعض أهاجيه       ،وسوء التقدير من المثالب   

 : فقال،  فينقلب عليه لائماً،جفاء محبوبه

  )الوافر(

أَربيـــيـــالٌقَنـــي خَوح بٍ مِـــن 

 

 تَنــــاءتْ داره حتَّــــى نَــــآني 
 

اهفَمـــا أر لِـــمري يـــهس فَمِـــن 
 

 )7(ومِن سـقَمِي يطُـوفُ فَمـا يرانـي         
 

 وراج هذا اللون بصورة كبيرة لأسباب، منهـا تقلـب           ،هجا بدر الدين أرباب السياسة    و
 ـ  ،رعية وإهمالهم شؤون ال   ، واستبداد الحكام والأمراء بالسلطة    ،الأحوال السياسية   ن وتقاعسهم ع

 وانتقـاد  ، ولـم يكتـف بهجـاء الأمـراء      ،الجهاد، إلى جانب فساد العلاقة بين الشاعر والحاكم       
  .)8( وقادة ، وولاة، من عمالٍ،ه سهامه إلى كلِّ من يعمل في خدمتهم بل وج،تصرفاتهم

 الطمـع، والحقـد بسـبب    : ومنها أغلب هجائه للأمراء كان يخفي وراءه بواعث ذاتية       و
 بالعطاء بعد ،فها هو يذكر أحد الأمراء بوعد قطعه على نفسه     ،جب أو عدم التقيد بهبة أو عطية      ح

                                           

(
1
 .320م،، ص 2007، جامعة دمشق، دمشق، صورة المجتمع في الشعر المملوكي:  انظر سبيناتي، هناء علي(

(
2
 .)77، 59 ،20: (ديوانه (

(
3
 .43 ص: المصدر نفسه(

(
4
 .182/ 16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: العمري. 69 ص : المصدر نفسه(

5
 .275، ص شعراء شاميون في العصر الأيوبي: انظر الرقب) (

6
  .172/ 2 ، العمدة:ابن رشيق) (

7
 . 81: ديوانه) (

8
 . 182 /16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: العمري. )44،69، 60( ص :المصدر نفسه) (
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ن طلب  أ لكنّه تفصح وتكلّف في كلامه، وقابله ب       ،ق به قلبه ولزمه   لَّوالشاعر تع ،أن زاد في مدحه   
 :  يقول،)1("علي بالسيف والنطع"  فهم يقولون،له السيف

  )السريع(

 وح فِـــي بذْلِـــهِمِ الممـــدلُـــلا تَ
 

ــعِ     ــن الَمن ــر مِ ــذَا خَي ــاً فَ نِطْع 
 

  فَــلا ؛صــفَعتُه بِالْمــدحِِ نَظْمــاً  
 

ــالنَّطْع     ــازاك بِ إذا ج وــر  )3 (،)2(غَ
 

استحال ،و واختلفت في الشدة والعنف تبعاً لشخصية المهجو       ،تنوعت مقطوعات الهجاء  و
وسـوء  ، وظلم ، وفسـاد  ، يذكر فيها معايب   ،لملكبعضها إلى رسائل شعرية يرفعها الشاعر إلى ا       

 الذين كانوا أهم الركائز التي يعتمد عليها الأمراء والحكام في تسيير            ،تدبير هؤلاء العمال والولاة   
 وكان على هؤلاء أن يديروا أعمالهم على أسس من العدالة والنزاهة، ولكـن كثيـراً        ،ة الحكم دفَّ

جه إلى تكريس الأموال بطرق غير      واتَّ،في معاملة النّاس   واستخدم القسوة والغلظة     ،منهم انحرف 
غضبهم      ،ةشرعي باة يصبون جامسـتخراج  لا ويطلقون سوط عذابهم على النّـاس        ، فقد كان الج

في أعماق الشاعر إلى تهكم مرير، ينفثه سـاخراً مـن هـذا               ويستحيل هذا السخط   ،)4(أموالهم  
الذي سـعى إلـى تـأخير       ، في تأديب أحد المسـتخدمين     ،خذ موقفاً أكثر قوة وتهكماً     ويتَّ ،العامل

وانتزاع الأموال من يديه مبيناً أنّه لا مجال للتهاون معه، أو قبول عـذره، إذ تظـاهر                 ،الرواتب
  : فقال،)5( فخدع الناّس، وأشاع عن نفسه العفاف والصلاح،بالزهد والتقوى

  )الكامل(

ــ ــلٌ أض ــالِحِِ عامِ ــديوانِ المص  حى بِ
 

 ــر ــا س ــنانم ــه سِ ــيس مِنْ  ني أن لَ
 

طُلَــتْ رإنَّمــا  بليــهِ ونــا عواتِب 
 

 رهــانــا الب طْلانِهــي ب ــام فِ ــد ق  )6(قَ
 

                                           
1
  " .نطع"  ، مادة930/ 2 ، المعجم الوسيط: انظر أنيس وآخرين) (

(
2
 ".نطع" ، مادة930/ 2،  المعجم الوسيط:انظر أنيس وآخرين. العقوبة والمنع:  النطع(

(
3
 .60: ديوانه (

(
4
 .34، ص صورة المجتمع في الشعر المملوكي:  انظر سبيناتي(

(
5
 . 206، ص  الأدب الأيوبي والمملوكيدراسات اجتماعية في:  انظر الرقب(

(
6
 .182/ 16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار:  العمري(
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 وهجا بدر الدين بعضهم بالجهل وسوء المعاملة، فقد رحل عنه مصاباً بالغم والضـجر،             
 فلما ركبها -ة قصيرة بغل- وهدية  ،وأعطاه قليلاً من الطعام    بعد أن أبقاه متروكاً في مكان مقفر،      

 : وجسد نقمته عليه، قائلاً،وجد نفسه مثل من يمشي على الأرض

  )الطويل(

 تَرحلْـتُ عـن نَادِيَِــك لا عـن ملالــةٍ   
 

 )1(الهجِيرِِ البســابِسنــي بِــوقَــد لَفَعتْ 
 

ع ــةٍ أم ــى بغْلَ ــيرةً يتِطَل ــا قَص  نيه
 

         ـالسلـى الأرضِ جكَأنَّي بِلا شَـكٍ ع 
 

 وتَحسبني مِن فَوقِهـا النّـاس راجِـلاً       

 

         فَـارِس ى العـينلكنّي فيمـا تَـر2(و( 
 

  لما له من شأن في وجدان أبناء العصر،        ؛كان للهجاء الديني نصيب في شعر بدر الدين       
هجا أحـد رجـالات      فقد، والثقافة الدينية التي رسخت في النفوس      ،نظراً لأجواء الشحن المذهبي   

 فقال الشاعر متهكماً ومنتقداً تصـرفاته     ، يشبه لباس الرهبان   ،وقد لبس ثوب صوف أسود    الدين،  
 :  يقول،ومتهماً إياه بالجهل والتجهيل والظلم

)الكامل(  

ــواد؛ فَخِ  الس ــبِِس ــهلَ ــداًلْتَُ بتَعم  

 

ــ  ــيِلاً فِ ــى قلَ ــيِلاومشَ ــقِ قَل  ي الطَّري

 

 ةِ الرهبـــانِ إلاَّ أنَّـــهئَـــيي هفِـــ

 

ــ يلا  عو ــريم ــيلا التَّحرِفُ التَّح )3(ل
 

 

و بعـض  أ ،ومن هنا يتضح أن الهجاء بلغ مرتبة النقد السياسي والاجتمـاعي لعصـره         
 . مظاهره التي كان يرى فيها الشاعر رأيه

 الرثاء:  خامساً

 ؛ الندب، والتأبين، والعـزاء،      ه العرب بمختلف أفنانه   عرفَّ،  الرثاء فن البكاء على الميت    
 لذا انبرى الشعراء منذ القدم يقولون الأشعار في الرثاء، تلبية لتدفق مشاعرهم أمام  جاهليتهم،منذ  

                                           
1
 ".بسبس" ، مادة 56/ 1، المعجم الوسيط: انظر أنيس وآخرين. القليل من الطعام: البسابس) (

(
2
 .520/ 1، مطالع البدور في منازل السرور:  انظر الغزولي(

3
 . 69: ديوانه) (
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، بكـوا    فنظموا قصائد ومقطوعات شعرية    ، بما ينسجم مع عظم المصاب، وحجم المأساة       ،الموت
 .)1(فيها موتاهم ورثوهم

د أن يكون قد تـرك       ومناقبه بع  ،خصال الميت وتعداد لمآثره   لوالرثاء في حد ذاته تمجيد      
، والرثاء يقابـل المـديح      )2(،والمناقب في حياته الدنيا،فيذكره الناس بها     وراءه مثل هذه الخصال   

 فإذا وقع ، ذكر بعض النقاد أن أفضل أنواع الرثاء ما خلط فيه المدح بالتفجع على الميتللأحياء،
ليس بين الرثاء والمدح    :" شيققال ابن ر  ،)3( فهو الغاية من كلام المخلوقين     ،ذلك في كلام صحيح   

عدمنا بـه كيـت      " ،"كان"فرق، إلا أنه يخلط بالرثاء شيء يدل على أن المقصود به ميت مثل              
ذهـب  " :، وقد يسلك التأبين مسلكاً آخر يدل على الرثاء، كـأن يقـال            )4( وما أشبه ذلك   "وكيت
ن للجود بعده   " أو ،"الجودويظهر الحزن واللوعة،ي الميت ويجدر بالشاعر الراثي أن يبك،)5( " م ، 

كان المميز له عن غيره من الموضوعات        وهذا جزء أساسي في الرثاء، وربما      ،والأسى لفقدانه 
 .)6( " لأنا نقولها وقلوبنا محترقة" : قال؟ ما بال المراثي أشرف أشعاركم:قيل لأعرابيالشعرية،

 وترتيل يبثُّ نغمة الأسى     ،والألم تميزت بالحزن    ،نظم بدر الدين في الرثاء أبياتاً جميلة      و
 وأبيـات  ، وتراوحت مراثيه بـين مقطوعـات  ،والكآبة، أودعها زبدة تجاربه في الموت والحياة     

ويلاحظ قلة أشعار الرثاء عند الشاعر، إذا ما قيست بغيرها مـن الأغـراض الشـعرية                ،متفرقة
 .الأخرى

 هول الفاجعة وشمولية الحزن   يتناول المعاني التي تصور     " وكان بدر الدين في مرثيته       
 والسخط على الأقدار، وغدر الأيام، والتسليم بالقضاء والقدر، والـدعاء           ،وانعدام المسرة والأمل  

 .)7("لفقيده بحسن الختام، تمشياً مع التقليد العربي في ديوان العرب

                                           

(
1
 .)377 – 376(ص ، الشعر العربي أيام المماليك ومن عاصرهم من ذوي السلطان:سف انظر يو(

(
2
 .225 ص ،أسس النقد الأدبي عند العرب:  انظر بدوي(

(
3
 .229 ص  زهرة الآداب،: القيرواني(

4
 .147/ 2 العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده،: ابن رشيق) (

(
5
 .111، ص نقد الشعر:  ابن قدامة(

(
6
 نسـخة مصـورة عـن دار    ،نهاية الأرب في فنون الأدب    ،  )هـ732ت( شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب        ،ري النوي (

 . 165، ص 5ج،بدون تاريخ الكتب،

7
 . 377، ص الشعر العربي أيام المماليك ومن عاصرهم من ذوي السلطان: خالد) (
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  ونيل رضى ذويهـم،    ،ومن الأسباب التي دعته إلى رثاء هؤلاء، الرغبة في الوفاء لهم          
 وما يتميزون بـه مـن أدب        ،والحصول على الجاه والمال والسلطان، ومعرفة تفاصيل حياتهم       

 . وعلم

قـادة  بعض   و ، رثى نفسه ورثى أصحاب السلطان والجاه      ،تنوعت مراثي بدر الدين   وقد  
 وفي الآتي عرض لموضـوعات الرثـاء فـي          ، وغير ذلك  ، وأصدقاء، وأطفالاً  ،مة، وعلماء الأ

 : شعره

 ولا بد لقصيدة الرثاء من تعزيـة        ،اهرة واضحة المعالم في الشعر العربي     رثاء النفس ظ  
 فالتحول  ، تلك الأداة الفاعلة القادرة على التحويل والتغيير       ،النفس في الحديث عما آل إليه الزمان      

والشـاعر يـدرك أ ن   ، تحول مأساوي يكشف عن مصير أقوام وأمـم سابقة    ،الذي أحدثه الزمن  
 :  وهذا يتجلى في قوله، وأن المنية تطرق بابه،الرحيلَ قريب

  )السريع(
ــبا    الص ــح ــبح وريِ الص ــب  اُراقِ

 

       احـبالصا وـبونِ الصد تُ مِنوالم1(و( 
 

 وبـدأت   شبابه،وى غصن   ذ الشباب، فقد    وبدا بدر الدين متاثراً بشعر أبي تمام،في رثاء       
يمر بخاطر الشاعر أن تهجـره الغيـد بعـد انعـدام            ولعل أشجى ما    ،في رأسه طلائع المشيب   

 ولم يزل يبحث عن حـب       ، ويستهزئ برجل علا البياض رأسه     ،وتعاقبه على ذنب غيره   ،الشباب
 : يقول ،جديد،يكون شفيعاً له إلى القلوب

  )الطويل(

 ي صبح مِـن الشّـيبِ قَبـلَ أن        جلَنِِوعا
 

 جعــا وأه،ي لَيــلِ الشّــبابِأهــوم فِــ 
 

   ــه ــاتِ كَأنّ ــي الغانِي ــب عنّ جحو 
 

   نِ،ولى العينيع اضي2(الفُودِب (  اعمأج)3( 
 

                                           

(
1
 .18: ديوانه (

(
2
، مـادة   705/ 2،  المعجم الوسيط : انظر أنيس وآخرين  . لشيب بفوديه جانب الرأس مما يلي الأذن، ويقال حلَّ ا       :  الفود (
 ."فود"

(
3
 .56: ديوانه (



 106

فعيب المشيب لا ينحصر في اللون، ولكن بآثاره في النفس، من حزن عميـق وحسـرة           
  :فقال،  من اللهو والمتعة: وأنّه لم يعط نفسه حقها،فأخذ يعتذر لنفسه، دائمة

  )الكامل( 

ــالو ــى: اقَ ــدموعِ،وما بكَ ــاكى بِال تَب 

 

 مرشٍ تَصــي ــى ع ــدمٍ عل ــى،بِ انْقَضو  

 

ــأجبتُهم ــه:فَ ــي ؛ لَكِنَّ ــن دمِ ــو مِ ه  

 

)1 (لَمـا تَصـعد صـار يقْطُـر أبيضـا      
 

 

ضع بدر الدين يده على ما يفعله تقدم العمر بالإنسان، وما يسـببه مـن ضـعفٍ                 قد و و
 يعد ولم، تغير الناسبسبب بعدما فقد لذة العيش  ،  من أوار الحسرات في نفسه    ا  هذزاد  ، و ومرض

 : فقال،من حولهيشعر بطمع في وصال 

  )الطويل(

ـذْ نَـأَى        ومِنِّـي فَم الغَض ابالشَّب رم 

 

 تَتَابعــه العــيشُ اللَّذيــذُ تَتَبعــا    

 

        عتَـد فَلَـم ،تْنـي الأربعـونرجز قَدو 

 

 )2( الآن فِي وصلِ الكَواعبِ مطْمعـا      لِي 
 

 وهي الاستيلاء على    ،وعمد بدر الدين إلى مخاطبة الدهر، الذي فجعه بمصيبته العظيمة         
  : قائلا، وعبر عن ذلك بمرارة وألم، وتكدير صفو حياته،الشباب

  )الكامل(

 رد الَــدهر أثــواب الصــباتَ اســوقَــدِ
 

 ذكَــوي ــااكم جِــعرعــارم كــون3(ا ي( 
 

 لأن الموت حقيقة لا يسلم منها أحد، غلام لم يصب بعـد            رثى بدر الدين أحد الأطفال    و
 أو  ،أن يرثي طفـلاً    إن أشد الرثاء صعوبة على الشاعر     :"  قال ابن رشيق   ،مجداً يرثى من خلاله   

 .)4(" وقلة الصفات،امرأة لضيق الكلام عليه فيهما

                                           

(
1
 .54 :ديوانه (

(
2
 .57:  المصدر نفسه(

3
 .29 :المصدر نفسه) (

4
  .154/ 2، العمدة: ابن رشيق )(
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 وتقضيه في مخـايلهم     ،لأطفال، فيصفون بما كانت تعطي به الفراسة      وأما ا " :وقال أيضاً 
  .)1(" وأزهار قُطفت في أكمامها ، ويقال إنّهم كانوا كالأقمار خُطفتْ قبل تمامها،النجابة

 لذا عـز عليـه أن يخطفـه    ،وقد ركز الشاعر على براءة هذا الطفل ومحاسنه الجسدية     
 ،لى الصبر والسلوان في هذه المصيبة، التي تجرع مرارتها         ويحثها ع  ،ي نفسه  فراح يعز  ،القدر

 :  يقول،وقد أسبل هذا الفتى دموعه

  )المتقارب(

ــرتْ   ج ــى أن ــدموع إل ــلْتَ ال أس 

 

 وــدِِقُ و ــا المغْـــ  اراك تَيارهـــ
 

ــا  و ــيمِ الحشـ ــزالٍٍ هضـ  أي غَـ
 

ــرقُ    ــون ولا يغْـ ــلُّ العيـ  )2(يحِـ
 

 بدا  ، بمقطوعة تُعد من أجمل أشعاره     )3("تاج الدين " الدول الأمير    رثى واحداً من أرباب   و
 بـين الحسـرة     ،وسبيل الرثاء أن يكون ظاهراً التفجـع      " : كما قال ابن رشيق    ،فيها حزيناً عليه  
 .)4"(  إن كان الميت ملكاً أو رئيساً أو كبيراً، والاستعظام،والأسف،مخلوطاً بالتلهف

 كلُّ  ،كبيرة عند الأمير الراحل، شاركه كلَّ حركاته وسكناته       وقد كان بدر الدين ذا حظوة       
رغبة من الشاعر في الوفاء له، وبيان       ،)5( وشمائله المحمودة  ، وتمجيداً لمناقبه  ،ذلك احتفاء بالميت  

 .علاقة الود والصحبة التي كانت تربطه به

لى تحمـل   فوق ناقة قوية صلبة سريعة قادرة ع       وأخذ الشاعر يصور رحلته إلى المرثي     
 يدل علـى    ، ويلاحظ أن توظيفه الرحلة إلى مكان الفقيد في مطلع مرثيته توظيف ذكي            ،المشاق

  : يقول، ووصف حالته وما يعانيه من أسى وألم،مقصد الراثي منذ البداية

                                           

(
1
 . 158/ 2 ص:العمدة: ابن رشيق (

(
2
 .172/ 16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار:  العمري(

3
 . 8ص: انظر الرسالة) (

(
4
 .157/ 2 العمدة،:  ابن رشيق(

5
 ).20- 19( ص التذكرة الفخرية،: الإربلي) (
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  )الرجز(

 اً يمين الجـزعِ بِـالعيسِ عسـى       عِوج
 

 نَـــرِيحهن فَـــالظلام قَـــد عســـا 
 

ــلَ ــا س ــقمي وجفونه ن ســرىب  الكَ
 

 ـ         سـاً نُعتْ مِراضاَضـح قَـد 1(الِذاك( 
 

 وحسن التعبيـر،    ، بما أودع مرثيته من صدق العاطفة      ،وشرع الشاعر في تأبين الميت    
 فسارت عواطـف بـدر   ،وذكر ما تحلى به من كرم الأخلاق والوفاء، والمنزلة العالية بين قومه     

 ولكن سرعان   ، مكتفياً بدموع الذكرى   ،ب على كلِّ مخلوق    ساكنة سكون الموت الغال    ،الدين هادئة 
 : ،يقول وانسجمت مع عواطفه،ما ثارت نفسه، وازدادت حرارتها

  )الرجز(

ــين ــذْ يم ــفّخُ بِ الح ــي ــالمي  ذيتِ الَّ
 

ــ  مــاد ــهِا غ ــارتْ فِي ــواني نَفَس   الغَ
 

 ورِ صــبتْةُ الغَــمســا نَصــب إذا مــ
 

 ـ  ــاوده بـ ــوىرع اله ــا فانْح  تَكَس
 

 ــبحيــا صقُلْتُمو مهــدعب ــيح  
 

   مهــد عــاً ب يح ــان ــو كَ ــالَ تَنَفَس  
 

ــ ــوعلّلِــ ــةًلا حشاشَــ  ةً عليلَــ
 

     عافَها الآسـي و فّاهـا الأسـى   قَد2(ع( 
 

وسبب ذلك ازدهار الحركـة العلميـة       ،  حظي بعض الأدباء والعلماء برثاء بدر الدين      و
فقـد عاشـوا فـي سـعة     ،، وللمكانة البارزة لهـؤلاء الأدبـاء والعلماء  النشطة في ذلك العصر   

 وكشف عن دورهم في إثـراء الحركـة الأدبيـة والفكريـة             ،وبسطة،واحترام الناس وتقديرهم  
  .)3(وتنشيطها 

 فهـو   ، ويصور الفاجعة التي حلّت باللغة والأمة      ،)4 ()جمال الدين المصري  (ومن هؤلاء   
 : يقول ،خسارة أصدقائه ومواطنيهيشيعه لا بحزنه وحده، بل ب

                                           

(
1
 .242 :ديوانه (

2
 .242 ص :التذكرة الفخرية: الإربلي) (

(
3
فن الرثاء فـي    : عبد الرحيم ).79 -78(، ص   الصليبية بمصر والشام   الحياة الأدبية في عصر الحروب    :  انظر بدوي  (

 . 134، ص  العربي في العصر المملوكيالشعر

4
 .9ص: حاشية الرسالة انظر) (
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  )الطويل(

 ـ   عزاؤُك زيِن الدينِ فِ     ذيي الـذّاهِبِ الَّ
 

ــدا   حومــى و ــو الآدابِ مثْنَ ــه بنُ  بكَتْ
 

 ـ    مِنْـه  هم فَارقوا  نِ الخَليـلَ ب ـ أح  دٍم 
 

 ا فَأنــتَ وــدمأح1(فارقــتَ الخليــلَ و( 
 

  الفخر: سادساً

" : الذي عرفه ابن رشـيق ،"الفخر"ة غير البارزة عند بدر الدين      من الموضوعات التقليدي  
بأنه المدح نفسه إلا أن الشاعر يخص به نفسه وقومه، وكل ما حسن في المـدح، حسـن فـي                    

 وأحطّ مكانة مـن     ،أن حالة الفخر أيام المماليك كانت أقل شاناً        "فوزي الهيب "يرى، و )2("الافتخار
 لـذهاب   ،أو كـادت تـزول    ، وذلك لأن أسباب الفخر القديمة زالـت       ،يمةالفخر في العصور القد   

 .)3( هجمات المغول وصد،حو وانصرافهم إلى الجهاد والفت،المعارضة السياسية أو ضعفها

،  ويجعله مميزاً  ، وبما يرفع مكانته في مجتمعه     ،الإنسان يفتخر بما يلفت إليه معاصريه     و
 وزاد افتخاره بالـدين والتحلـي       ،د وكرم وعفة وشجاعة   إضافة إلى ما يفخر به القدماء من جو       

  . بالأخلاق

 ولعله اعتز بنفسه وأشاد     ،نظم بدر الدين مقطوعة في الفخر لا تتجاوز الأبيات الخمسة         و
 :  يقول،بفضائله

  )المتقارب (

ــ ــلا كُلُّهــا مِ خِصــالُ العخِصــالين  
 

 وصـ     و    شِـمالي  نب الْحيـا قَطْـرةٌ مِ
 

ــتُ كَ ــاتُ  خُلِقْ ــاءتِ المكْرم ــا ش   م
 

 النَّظِعِب المِثــالِ قِيــرِ فَيــد 4(يــد( 
 

، والأنفـة ، فهو يكرر الصفات التي قدسها القدماء من عفة النفس، وإحسـاس بالعظمـة         
 :  يقول، المفاخرة في سبيل المعاليالتي تبعث في نفسه حب دنايا الأمور، والبعد عن، والإباء

                                           
1
 .9 ص:انظر الرسالة )(

(
2
 .142/ 2، العمدة : ابن رشيق(

(
3
 ).185-184(، ص الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء:  انظر الهيب(

(
4
 .89 ديوانه (
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  )المتقارب(
  دنايـــا الأمـــونتُنَزِهنِـــي عـــ

 

 )1(عــالي لمتَنْــدبني لِ  و،ســيفْرِ نَ 
 

 ـ ،افتخر باقتحام المصاعب وركوب المخاطر من أجل المعالي       و  ه يكسـب المجـد      وأنَّ
 :  يقول،ومحامد الناس بماله وجاهه

  )المتقارب(

ــام  فَ ــدي والْحس لُ يــو ــأسِ طُ  للْب
 

 وــدِ و جللمــاهي و ــدِ ج مــاليالْح 2(م( 
 

 ت أخرىاوعموض

 ، والاعتذار، والشكوىالعتاب: أولاً

 فقد ميـز عـن      ، العتاب .)3 ( ولكن معانيها متداخلة   ،هذه الكلمات الثلاث تختلف ألفاظها    
، فإذا قلَّ كان     وإطفاء للنار الحقد   ، لأنه إبقاء للود   ،غيره من الفنون بأنه لا يكون إلا بين الأحباب        

  .)4(كثر خشُن جانبه، وثُقل صاحبهداعية الألفة، وقيد الصحبة، وإذا 

 لى غرض يتوسط بين اللوم والهجـاء،  تدفعه بواعث متباينة إ    لجأ بدر الدين إلى العتاب،    
وقد أشار النقاد إلى أنّه ينبغي على الشاعر أن يسـلك  ،لذا كانت طرق العتاب عند الشعراء كثيرة      

مسك بالود والمحافظـة علـى       ويمازجه استعطاف وإصرار على الت     ،الطرق المقبولة في العتاب   
 ومـا  ، ما أشد حفظه للولاء   ،آه ما أطيب هذا القلب الذي يملي هذه الأحرف        " : قال بعضهم  ،العهد

 . )5 (..."أغيره على حقوق الأولياء والأصدقاء

                                           

(
1
 .89  ص:ديوانه (

(
2
 .89  ص:المصدر نفسه (

3
رسـالة  ( الحركة الشعر في بلاط الملك الناصر صلاح الدين يوسف بـن العزيـز               :دي عبد الرحيم محمود    فا ،عودة) (

 .147م، ص 2010 ، نابلس، جامعة النجاح الوطنية،)ماجستير غير منشورة

4
  .261، ص أسس النقد الأدبي عند العرب:  بدوي.160/ 2 ، العمدة:انظر ابن رشيق) (

(
5
 ).117 -114/ (1، دبجواهر الأ انظر الهاشمي، (
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 وإثارة الذكريات الماضية لصـلات      ، مصحوب باللين والاستعطاف   ،عند النقاد والعتاب  
الود وإذا كانـت المـودة      ، أن يكون هناك سبب يدعو إلى الهجر والقطيعـة          وبإنكار ،حبة والص 

   .)1( ولا لهجر يقصر أو يطول، فلا معنى لتكلف العتاب،والوفاء تربط بينهما بهذا الرباط

 وشبهه ببستان يعطي ثمراً، وهذه      ،عاتب أحد الأمراء على نسيان عهد قطعه على نفسه        و
 لا تخلـو مـن المعاتبـة    ،ب الشاعر قسوة وجفوة تجاهه وكان في قل،الثمار لا تؤخذ بدون جهد  

 يمازجها قدر من حدة الطبع،      التي ،مع غلبة روح الفكاهة والدعابة     الممزوجة بالسخرية والتهكم  
  :فقال

  )البسيط( 

ــ ــرَِإنِّ ــولاي الأميِ م ــر ــا،ي أُذَكِّ مو  

 

ــرا   ــذي ذَكَ ــدِ الّ هــي الع ــه نَاسِ  أظنُّ
 

وبدي ال الدي وح   ـنَهأغْص نَـى ؛ لَكِـنج 
 

   تُهز ا       ،لَو لَمـرـا ألْقَـتْ لَنَـا الثَّم2(لَم( 
 

 وعلى التباطؤ   ، على نسيان ما وعده به من عطاء       ،)3(وعاتب الشاعر الأمير محي الدين    
 :  وعدم محالفته الحظ في الظفر بكل ما يؤمله، يقول،ر خيبة أمله وصو،في قضاء حاجته

  )الطويل( 

  طَـالَ تَـرددِي    ،ي الـدينِ  ي محِ مولايأ
 

 )4( قَد عِيلَ مِن دونِهـا صـبرِي       ،لِجائِزةٍ 
 

 وإقامة البرهان، ولا سيما مـع ذوي        ،ينبغي في الاعتذار ألا يؤخذ من باب الاحتجاج       و
، والإصرار علـى    )5( وينبغي أن يدمج البراءة في العذر، ثم يلجأ إلى الصفح            ،القدرة والسلطان 

 وقعت به   ، أهداه فرساً  ،فقد عاتب سيداً له   ،)6(سك ببقاء الود، أو يمازجه الاعتذار والاعتراف      التم
 :  فقال،في نهر بردى

                                           

(
1
 .267 ص أسس النقد الأدبي عند العرب،:  انظر بدوي(

(
2
 .44: ديوانه (

3
 . لم أعثر على ترجمة له) (

4
 .47: ديوانه) (

(
5
 .176/ 2، العمدة:  ابن رشيق(

(
6
 . 261، ص أسس النقد الأدبي عند العرب:  انظر بدوي(
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  )السريع(

 أمطَيتَنـــي يـــا ســـيدي ســـابِحاً
 

  ــرس انٍشَــبِيهـ،ح   رحِ فَلَــم يسـ
 

 ـ   وسابِحاً يدعى فَمـا     ي المـا  بالُـه فِ
 

ــي   ــى بِ ــ،ءِ أَلْقَ ــب ولَ سٍي 1( ؟حِم( 
 

أما الشكوى، فهي كلمة عامة تندرج تحتها معانٍ كثيرة، من المرارة والكـره، والألـم                
  . وتلهف واشتياق، أو مرارة فراق،بسبب ضعف أو ظلم، أو دين

فهو علاج الجزع، ومفرج   بعد رحيل أحبته،،شكا بدر الدين الصبر الذي دعاه فلم يجبهو
 :  يقول، ليشفي ما في قلبه من هم وأسى، تمكنّه من رؤيتهم وأن وقوفهم ساعة،الكرب

  )الكامل(

 ـ       ولَقَ  واد دعـوتُ الصـبر حِـين تَرحلُّ
 

ــي  ــمِيعي،لِيجِيبن س ــر وتُ غَيعــد   فَ
 

ــب ــابِأركَائِ ــاعةٍ، الأحب ــةَ س   وقْفَ
 

 )2(تُشــفِي لَــواعِج قلْبــي الموجــوعِ  
 

 لأنهما لا يعطيان وليدهما الإنسـان       ، وأعلن سخطه عليهما   ،امالليالي والأي  وشكا الشاعر 
 ويذم الـدنيا    ، فهو يبكي حظه العاثر    ، ويأخذ ما يمنح   ، الزمان يسلب ما يعطي    ،غير الشر والنكبة  

  )الطويل: ( يقول،من خلال نظرة فاحصة لها، فهو يجدها تتحكم فيما يصيب الإنسان

 ـ   ـ دفَسحقاً لِ  ـ ز أَ مهرٍ لَ  ـ نلْ مِ روفِهِ ص 
 

ــنائِبِ  ــةٍ فِ ــب ــومٍ مري كُ ــا لِّ ي  )3(وع
 

 ، من يد السـاقي    ،وشربا الخمر تتابعاً  ،  ولكنه صفح عن الزمان في ليلة استقبله الحبيب       
  :يقول

) الكامل(  

 ولَقَــد صــفَحتُ عــنِ الزمــانِ بِلَيلَــةٍ
 

 )4( وجـاد السـاقي      ،علَّ الحبِيب بِهـا    
 

                                           
1
 . 20: ديوانه) (

2
 .58 :المصدر نفسه )(

3
 . 57 :ر نفسهالمصد) (

 (
4
 .66 :المصدر نفسه(
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 هذا الماضي الذي ألّح     ، وفقدان المكانة  ،من ألم البعد  ما آلت إليه نفسه     لدين  ويتذكر بدر ا  
  :يقول متذكراً ماضيه السعيد حيثُ الشباب والعز،  فصرخ باكياً،عليه في لحظاته الكئيبة

  )الرمل(

ــى ،آهِ ضشٍ مــي ــى ع ــي عل   وا لَهفِ
 

 )1( وزمانٍ بِـالحِمى لَـو كَـان دامـا         
 

 ولم  ، والناس ليس بهم فاضل    ،ضرباً من التشاؤم  ،ى من الزمان وأهله   وقد تحولت الشكو  
 ،مه وأحزانه آلايجد بدر الدين خلاً صادقاً وفياً معيناً يملأُ قلبه رضاً وطمأنينة، وهكذا عبر عن               

  :، يقول)2( حتى تحولت أشعاره نغمات حزينة ،وما أصابه من بؤس

  )الخفيف(

مــر ــلا تَ ــدنُوِ و فِ ــداًي ال ــان مِ   النَّ
 

 سِ و كُنْــتَ عِنْــد إنهمكوراشْــ م 
 

ــوِ هــد ــدنوِ مِـ ـم فِ ــلٌمهنْي ال   قلي
 

ــ  ــفَ ــإذا م عا بــد ــراان كَتَ كَ  ثي
 

ــلالُ ــمس والهِ ــذا الشَّ ــوكَ طَ اصاباح 
 

ــ  ــا زاد بعـ ــدكُلَّمـ  )3(ورا ه زاد نُـ
 

 فتشاءم من الحياة، وتبـرم      ،ر عليه  وتكاثرت نوائب الده   ،اصطدم بدر الدين بواقع أليم    و
 ، حتى غدا فن الشكوى فناً أصيلاً في شعره، وسمةً مميزة في بعـض مقطوعاتـه               ،من المجتمع 

واختفـاء    ونُـدرة الوفـاء،    ،لان، وجفاء الخِ  مر من غدر الزمان   فغصت أشعاره بالشكوى والتذّ   
 :  فقال،المعروف بين النّاس

  )المتقارب(

ـــادعلِـــ،تَـــولّى وو عمـــدي م 
 

ــالا مــاإذا  س ــه ــى عنْ ــألتُ الحِم س  
 

  وعصـــر خَـــلا،فَخِـــلٌّ تَخَلّـــى
 

 ــولَّى و ــلٍّ تَ ــوالَى  وَ،خِ ــع تَ م4(د(  
 

                                           
1
 .74 ص:ديوانه) (

(
2
 .376، صصورة المجتمع في العصر المملوكي:  انظر سبيناتي(

(
3
 .45: ديوانه (

 (
4
 . 70 :المصدر نفسه(
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ويؤكد أن النسيم   ، ويملأُ قلبه رضاً وطمأنينة    ،يبثه أحزانه ، وفياً صادقاً معيناً   ولم يجد خِلاً  
  :يقول  هجره، قد أصيب بسبب،العليل الذي يحمل السلام إليه

  )الكامل(
 عـادِ تَقَاصـرتْ   شَوقِي إليـك علـى البِ     

 

 ــاي ــه خُط ــي،عنْ ــرتْ أقْلامِ قَصو  
 

ــا   ــا بينَنَ ــماتُ فِيم ــتِ النّس  واعتَلّ
 

ــا أُ  ــحمِم ــلامِي مِلِّه س ــك  )1(ا إلي
 

يفقـد   حتى كاد    ين الذين بالغوا في سقايته الخمر،     أحد الخمار   إلى مولاه   بدر الدين  وشكا
 : وأصبح يشعر بأن الدنيا لا تسعه، يقول،سيطرته على نفسه

  )المتقارب(

ــولاي ــ،أم ــكُ أشْ و إليــار  ك الخُم
 

 ــا فَو ــعم ــتْ بِ ــل ــاروسؤُي كُ   العق
 

ــو جو ــالر ــقاةِ الَّس ــي لَ ــزلْت  م تَ
 

ــي الكَتُرِ  ــوين ــب واكِ طَ النَّســار  )2(ه
 

 منسجمة مع   ،لشكوى رقيقة الألفاظ عذبة المعاني    وهكذا كانت أشعاره في هذه العتاب وا      
   .مه وأحزانه، وما أصابه من بؤسٍآلا يفرق عليها ،ما يشعر به

  الإخوانيات : ثانياً

لبدر الدين مقطعات في الشعر الإخواني، استلهمها من حبه وصداقته مع الآخرين مـن              
 ما جعل الناس    ،وادره مع بعضهم   ويتقرب منهم، فضلاً عن فكاهاته ون      ، يتودد إليهم  ،أبناء عصره 

  منفعة، ه  تتقرب إليه وتحب حب  الإنساني فهو نابع من أعماق الشعور المتبـادل بـين           بينما الحب 
   . الأخوة والأصدقاء

 والتعزيـة   ،عتـذار  والا اقتصر الشعر الإخواني عند بدر الدين على التهنئة والدعابـة         و
ومن مراسـلاته الشـعرية      ، وعند محبي الأدب،    ومجالس الشعر  ، في حفلات السمر   ،والمواساة
دارت بينه وبين ابن إسرائيل، حين أرسل له رسالة شعرية تتضمن تشـبيهات               مراسلة ،الدعابية

                                           

(
1
 .78 ص :ديوانه (

2
 . 43  ص:المصدر نفسه) (
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مـادة  " جـارح "  وصوراً فنية مرحة جميلة، وروحاً دعابية دمثة متخذاً من حب غلامه             ،لطيفة
  : فقال، وهيكلاً لمزاجه،لفكاهته

  )مجزوء الخفيف(

 لبـــــك اليـــــوم طـــــائِرق
 

   ؟ي الجــــوارِحعنْــــك أم فِــــ 
 

 ــه ــى خَلاصــ ــفَ يرجــ  كَيــ
 

ــ  ــارِحوهـــو فِـ  )1(ْ؟ي كَـــفِّ جـ
 

فأخذ يقرأها ويستمتع بمعانيها، ويستلطف ،ويبدو أن رسالة بدر الدين وصلت ابن إسرائيل
وما تمتع به مـن     ،ذي أّغرم به  ال،داً بأنه قصد ذلك الغلام     مؤكِّ ،وألفاظها الرشيقة ،جمال تشبيهاتها 

 - كشف خفية من خفايـا صـديقه      ،مرحة، وحتى تكتمل الصورة الإخوانية     وروح جمال ودلال 
   .وملك عليه قلبه،يهوى غلاماً أسر لبه

 التي  ،ويبدو أنَ ابن إسرائيل رد عليه بأبيات إخوانية مفعمة بكل معاني المودة والصداقة            
 وأن مواساته كانت فاتحة خير لـه        ، قد سلبه النوم   ،"ارحج"  غلامه    مؤكداً له أن   ،ربطت بينهما 

 :  المعنىاص من حب هذا الغلام، فقال بدر الدين بهذحيث استطاع أن يتخلَّ

  )الكامل(

 ذي قلبــك العــانِي الَّــ طــائِرصــتَخَلَّ
 

ــهِ   ــدو بِ ــارِحٍ يغْ ج ــن ــروح،مِ يو  
 

ــ ــه إن كُن خَلاص ــر سي ــد ــدولَقَ  تَ قَ
 

ــ  ــهِ وفِ،هخَلصـــتَه مِنْـ  )2( روح يـ
 

ابـن  "أحد أدبـاء عصـره، وهـو      و  الأخرى التي دارت بين بدر الدين      ومن المكاتبات 
يشكره فيها على مقدار تقديره لشعره،واهتمامه بتوريده، الـذي زاده جمـالاً       وفيها   ،)3("الصيرفي

وبهاء. 

                                           

(
1
 .18   ص: انظر الرسالة(

(
2
 .) 18- 17 ( ص: انظر الرسالة(

(
3
 .20ص: الة انظر الرس(
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فقد كان على علاقة وطيـدة مـع بعـض           ،ومن إخوانيات بدر الدين المواساة والتعزية     
الذي كـان  " جمال الدين أحمد المصري"الأصدقاء الذين كانوا على صلة بشيخ النحو في عصره  

 فأرسل إليه رسالة يشـاركه      ، وحدث أن توفي جمال الدين المصري العالم       ،من العلماء الفضلاء  
 :  يقول،الحزن المصاب ويشاطره

  )الطويل(

 ـ    فِ عزاؤُك زين الدينِ    ذيي الـذّاهِبِ الَ
 

 كتْهحـد       بومثْنَـى ونُـو الآدابِ م1(ا ب(
 

 

 التي تغذيها علائق المودة والأخـوة       ،وهكذا جمع بدر الدين بين محبة الناس وصداقتهم       
 .والمحبة

  الألغاز: ثالثاً
حتى أصبحت من وسائل   وتفنن في ابتكارها وتنويعها،بدأ ولع الإنسان بالألغاز منذ القدم

 وسرعة بديهة وقـوة  ، ووسيلة لتنمية وتدريب العقل على التذكر والتفكير بذكاء       ،لترفيه والتسلية ا
 والتراث العربي يزخر بأنواع عدة من الألغاز        ، وقد عرف العرب الألغاز والأحاجي     ،)2(ملاحظة

     .)3( كتب الأدب واللغة  في أم،في رسائل الملوكأ ،سواء

 حيث أغرم بهـا الأدبـاء       ، شأن غيره من شعراء عصره     نظم بدر الدين الألغاز شأنه    و
 وجاءت ألغازه على شكل مقطوعات تجـاوز بعضـها          ، وتراسل في أمرها الأصدقاء    ،والعلماء

وأتى بكلمات تتضمن اسم المطلوب بقلب بعضها       ،ها أوصاف الملغَز فيه    في  ذكر ،الأبيات الأربعة 
 والدعابات  ،وطريقاً للطرف الأدبية  ،يط الأفهام  وتنش ،، وعدها وسيلة لإثارة العقول    )4(أو تصحيفه   

أن من أخفى الإشارات وأبعدها اللغز، وهو أن يكون للكلام ظـاهر         " : ذكر ابن رشيق   ،الإخوانية
 . )5("  وباطن ممكن غير عجيب ،عجيب

                                           
1
 .9ص: انظر الرسالة) (

2
 .179 ص الشعر العربي أيام المماليك ومن عاصرهم من ذوي السلطان، :انظر يوسف) (

(
3
 ).161 – 160(م، ص 1976، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الأدب في العصر المملوكي: انظر الفقي، محمد كامل (

(
4
 .231، ص في مدح النبي المختار لأسحارنفحات الأزهار على نسمات ا:  انظر النابلسي(

(
5
 .307/ 2، العمدة:  ابن رشيق(
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 ،وقد شارك بدر الدين ألوان البديع والبيان في تكوين اللغز، من مجاز وتشبيه، وكنايـة              
وجنح إلى الصنعة اللفظية والتلاعب بـالحروف       ،  ها، إلى جانب المقومات اللغوية    وتورية وغير 

   .والاحتيال على المعاني

فهو عنصر قائم بذاتـه، وهـو       " التصحيف"من أنواع الألغاز التي نظم فيها بدر الدين         و
إلى  ما دعا الحريصين من علماء اللغة        عد عامل السهو والغلط في إيجاده،      قد يسا  ،سهل الطريقة 

  :،يقول)1(لجلال الدين السيوطي وغيره " الأشباه والنظائر" منها ،التنبيه عليه في كتب ألفوها

  )السريع(

ــ ــا اس مم فْتَهــح ــتَ ص ــا أنْ إذا م  
 

ــار مثَ  ــصــ ــارينِتِاعى بِنَّــ  بــ
 

ــ ــرفِ ــأسِ وي ال العــاًي ــرى دائِم نِ ي 
 

 ــو ــوهـ ــينِ،لا رأسٍ بِـ  )2( ولا عـ
 

ها من الأسماء الملحقـة      وهو من قبل المعمى وبيت القصيد أنَّ       ،قول في السرطان  هذا ال و
 ،بالمثنى، انتهت بالألف والنون، والأوصاف التي أعطاها للغز تذهب جميعا إلى أنه كلمة مثنـاة              

  .)3(، وبين المعاني المتضمنة وليس له رأس ولا عين، وهنا يلائم بين الشيء الذي أراده،ويرى

، ولكنَّه لا يمتلك مـا      "النّار"در الدين في لغز آخر عن حاجته إلى فاكهة الشتاء         وتحدث ب 
قضـيب،وجمر،  : وذكر صـفات الملغـز بـه،ومنها      صديق له، ، فطلبه من    "الفحم"يضرِمها به   

ولهيب،ويبيس، ورطيب،ومغارس، وأسود اللون، وكيف كان قبل أن يصبح قطعة سوداء، أشعلها      
  :قولي  لتعطيه دفئاً،،في كانون

  )الرمل(

ــا    إذا م ــد ــه قَ ــوى لَ ــا أح مو 
 

 ـــفَهصنـــا وداأرقُلْنَـــا قَضِـــيب  
 

 ـ  لاهــا القلــوب إذا قَهِتبيــتُ بِـ
 

 عــى ج ــل ــم ــذيب بِ ــاهِرِ ي   القُلوب
 

إليـــه إن ـــتْ شـــمالاًأحِـــنهب   كُــــأذْونُوبــــارــــتْ جبإذا ه ه 
                                           

1
 . 311/ 5،عصر سلاطين المماليك، إنتاجه العلمي والأدبي: انظر الحوت) (

(
2
 . 82: ديوانه (

(
3
 .171م، ص 1993، دار الفكر العربي، بيروت، 1، طأدب الصناع وأرباب الحرف:  انظر سالم، محمد محمود(
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ــ ــ هِبِ حرــقٌ و ــبِ قٌي حــهِر   إلي
 

 وــوأر ــزاد أُ أنجـ   لَهِيبـــاهِ بِـ
 

ــو ــكَ أب ــا  دى لَم ــاراً يبيس ــا ن  ن
 

 قِـــوماً كَـــدي ـــافِخْانطِيبيهـــا ر 
 

ـ ع   ـريــقُ الأصـ  وهوده أبـــلِ سـ
 

ــ  ــك فِ ي ــم ــا ولَ ــهِِ نَجِيب  )1(ي مغَارِسِ
 

 ،)باالقلوب،والقلو( الجناس التام    ،ويتمثل في هذا اللغز العنصر البلاغي بأشكاله المختلفة         
، وهو بهذا لا يذهب بالسامع بعيـداً  ) ورطيبا،يبيسا(، ) وأخفى،أبدى (،)شمالاً، وجنوباً (والتضاد  

ه يصفه ويسميه حتى يفصح عن نفسه من غير حاجة إلى تفكير طويل             عن موضوع اللغز، فكأنَّ   
  .)2(وعميق 

  الشعرية المستحدثةالفنون

 ، والـدوبيت  ،والكـان كـان، والمواليـا      ،أوزاناً شعرية جديدة كالقوما    أحدث الشعراء  
والموشح، والزجل،ومنهم من جعل الحماق من هذه الفنون، وقد عدد صفي الدين الحلّي أنـواع               

ومجموع فنون النظم عند سائر المحققين      ":  فقال   ، سبعة أنواع   وهي النظوم المعروفة في عصره   
 بين المغاربة والمشارقة فـي فنَّـين   ، وإنّما الاختلافالبلاد دها بين أهلدسبعة لا اختلاف في ع  

الشـعر القـريض،    : ، والسبعة المذكورة هي عند أهل المغرب ومصر والشـام هـذه           ...منهما
وعند جميع المحققين أن هذه     ،  )3("والموشح، والدوبيت، والزجل والمواليا، والكان كان، والحماق      

 ـثلاثة  ومنها  ا الدوبيت، الفنون السبعة منها معربة أبداً لا يغتفر اللحن فيها، ومنه          ة أبـداً،   ملحون
 .)4(ومنها الزجل

 الدوبيت : أولاً

الدوبيت معناه عند العجم زوج بيت، المقول فيه عند العرب بيتان، إذ هو مزدوج النظم،               
 كما فعل الشعراء العرب، وهـو قالـب         ،وقد جرى العجم في إضافة الاسم عند التثنية إلى العدد         

                                           

(
1
 .183/ 16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار:  العمري(

(
2
 .231، ص نفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النبي المختار:  النابلسي(

(
3
 .2 ص ، العاطل الحالي والمرخص الغالي: الحلي(

(
4
 .757، ص المستطرف من كل فن مستظرف: الأبشيهي. 1 ص العاطل الحالي والمرخص الغالي،:  انظر الحلي(
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 والأخرى  ،ويعني اثنين ) دو( أصله كلمة فارسية مكونة من شطرين        ،)1(شعري ولع به المشارقة   
 لا يقال منه إلا بيتان بيتان فـي أي معنـى يريـده     ، وهو شعر ثنائي الأبيات    ،)2(العربية  ) بيت(

 .)3(الناظم 

 ، أو اتحاد في القافيـة ،الدوبيت بيتان يكونان وحدة شعرية لما فيهما من انسجام إيقاعي    و
  : ووزنه واحد هو،كرة واحدة مكتملةوقد يكون منهما ف

 فعلُن عولُنفَ فاعلُنتَم علُنفَ                         

 وهـو مؤلـف مـن أربـع        ،"فعلُن" إلى  " فَعِلُن" و" إلى متفاعيلن   " متفاعلن  " وقد تغير   
 .  وقد تخالفها الثالثة،شطرات ذات قافية واحد

 وجاء شعر الدوبيت علـى    ،ه من شعراء عصره   نظم بدر الدين الدوبيت شأنه شأن غير      و
 دلالة ، بل توسعاً في موضوعات الشعر وأغراضه،لم ينظمه عبثاً، واستهانة بالشعرو نتف،شكل 

 الموحدة، والاسترسال فـي      والتحلّل من قيد القافية    ،نظم القوافي المتنوعة  العلى طول باعه في     
فنون المعربة الخارجة عـن أوزان الشـعر         وهذا الفن من ال    ،)4( عن تجاربه وأحاسيسه   التعبير
 ومن أسباب انتشاره النهضة     ،)5(دخل العربية من الفارسية      "مستعار" وهو قالب شعري     ،العربي

 ، وتسلط الفرس على مقاليـد الحكـم  ،العظيمة التي أصابتها الآداب الفارسية في العالم الإسلامي  
 . )6(ن الفرس في تسيير أمور الدولة  والاستعانة بالموظفي،وتشجيع السلاجقة لهذه الآداب

                                           

(
1
، تحقيـق   أزهار الرياض في أخبار القاضـي عيـاض       ): هـ1004ت(المقري التلمساني، أبو العباس أحمد بن محمد         (

اللجنة المشتركة لنشر التـراث الإسـلامي، الإمـارات العربيـة،      مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي،
 .23م، ص 1978

(
2
 .170م، ص1984، مكتبة لبنان، بيروت، 2، ط العربية في اللغة والأدبمعجم المصطلحات:  وهبه، مجدي وآخرون(

(
3
 .140، ص ميزان الذهب في صناعة شعر العرب: انظر الهاشمي(

(
4
 .249، ص الشعر العربي أيام المماليك ومن عاصرهم من ذوي السلطان:  انظر يوسف(

5
 . 98، ص الشعر في العصر المملوكي: انظر سلاّم) (

(
6
 .96، ص ديوان الدوبيت في الشعر العربي: بي انظر الشي(
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 الذي لـو  ،عبر فيهما بدر الدين عن شدة عشقه للمحبوب     ، ومن الدوبيت بيتان في الغزل    
 :يقول،مثل الخمرة مزجت بالماء، لأصبحا شيئاً واحداً،ضمه ضمة إلى صدره

ــائِي  ــى أحشَ ــمه إل ــتُ أض ــا زِلْ م 
 

 ت مِــتَّــحى فتَــرــنض هِ أعضــائيم 
 

 ــو ــتَلَ ــا لَقُل ــتَ رأيتَنَ ــدا  ":كُنْ  "اتح
 

 )1("كَــالخَمرةِ إذ مزجتهــا بِالمــاءِ   
 

 . وخالفتها الثالثة،وهذا الدوبيت مؤلف من أربع شطرات ذات قافية واحدة

 الزجل: ثانياً

 وأكثرهـا أوزانـاً وأرجحهـا       ، وأشرفها نسبة  "الزجل هو أرفع الفنون المستحدثة مرتبة     
 ،أداته اللغوية هي إحدى اللهجـات العربيـة الدارجـة         ، وقوافيه متعددة  ،جددة أوزانه مت  ،"ميزاناً

 ، الفنون التـي إعرابهـا لحـن       "زجل من ال: قال صفي الدين الحلي   ،)2(ومخترعوه أهل المغرب  
 حلال الإ     ،وفصاحتها لَكََن ،نهـ       وقوة لفظها و  عراب بها حرام، وصحة اللفظ بها س  د قام، يتجـد

، وتعـددت   )3(.. ". إذا أودعت من النحو صـناعة      ،ة، وتضعف صنعتها  حسنها إذا زادت خلاع   
أغراضه بتعدد الأماكن التي نشأ بها، وكثيراً ما كان الزجل أصدق في التعبير من الشعر الفصيح 

 واختيـار  ، وعدم احتياجه للتكلف في الصناعة،لقربه من النفوس، واشتماله على عبارات مألوفة  
 .)4( الألفاظ

 متسقاً مع قدرته على الفهم      ،بدر الدين ملتقياً مع عواطفه     عبراً عن خواطر   جاء الزجل م  
  . وخلع العذار، واللهو والمجون، فقد كان مقصوراً على القول في الغزل،والتذوق والإدراك

نظم بدر الدين مقطوعة زجلية واحدة على ما يبدو، عبر فيها عن خواطره التي تلتقي               و
من لا يجيد العربية من أبناء الـبلاد، مجـاراة لشـعراء عصـره             وبخاصة  ،  مع رغبات العامة  

 .وروحه

                                           
1
 .8: ديوانه) (

2
 .1، ص العاطل الحالي والمرخص الغالي: انظر الحلي) (

(
3
 . 106ص:  المصدر نفسه(

(
4
 .414م، ص 1992، دار الجيل، بيروت، 1، طالأدب الأندلسي التطور والتجديد:  انظر خفاجي، محمد عبد المنعم(
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ة أزجال بدر الدين التي وصلت إلينا، سببها تساهل القوم في المحافظة عليهـا،              ولعل قلَّ 
لم يكن جمع أشعار الزجل يلقـي الاعتبـار والتقـدير           ومحافظتهم على الدواوين والموشحات،     

 لم يروا في الزجل رأياً      ، واستهجان العامية  ،ومحبي الفصيح  وبخاصة أن حفظة التراث      ،الكافيين
  .)1 (كريماً يدفعهم إلى المحافظة عليه

 هـذا   ،صف مهنة الطـبخ   و و اً، طباخ فيها غلاماً  صورة،  يفكاهزجلية  الدين    بدر نظمو
 . نار جمر ازداد اشتعالاً تحت قدرههوكأنَّ، بسبب صده،الغلام الذي كواه بنار هواه

 وتعدد أشطار وحداتها من حيث التنـوع        ،سام منظومة الزجل عند بدر الدين     عددت أق وت
 :)2(فقال ناسجاً على منوال ابن مقاتل، في التقسيم الموسيقي لعناصرها

ــاري  ــبخِْ أفك ــي مطْ ــاخْ ف طب ــو نِه 

 

  ــد ــاري تقيـــ ــلِّ نـــ  خَـــ

 

بــا ر ــدخان ي ــورةِ ال ــذو بس   عي

 

 يــــا مجيــــد يــــا حميــــد 

 

 نـار تزيـد حسـرتي      لقْفي كوانين حشاي أط   
 

 )3(ولقتلي نَصب نَصبه غِبـتْ عـن حضـرتي        
 

 )4(وعلى حر جمر هِجرانو قـد طَـبخْ قِـدرتي         
 

سورة الـدخان   من   قد استلهم  و ،تميزت مقطوعته الزجلية بكثرة التشبيهات والمحسنات     و
 ـ ،لكـريم  لشرف القـرآن ا    ،ليوري بها عن دخان الطباخ، ولم يوفق الزجال في هذا          اط  وانحط

وعيون نرجسية جميلـة كوتـه      ،الطباخ بأنامل تحاكي الفضة البيضاء جمالاً      هذا تميزو .الدخان
 : يقول،بنارها

  نهود رمان ْبح    تعوز لَيس ما أحلاهـه  ، وتْحلي  
 

     ةْ بـيضكَتْ فِضو حعأناملْ مو    يـهبحـالِ أطر  
 

                                           

(
1
 .213، ص ربي أيام المماليك ومن عاصرهم من ذوي السلطانالشعر الع:  انظر يوسف(

(
2
 ـ664(، التاجر الزجال،ولد بحماة، سنة )هـ761ت( ابن مقاتل، هو علاء الدين بن علي بن عبد الخالق الحموي        ( ، )هـ

 .218/ 16  الوافي بالوفيات:انظر الصفدي. غلب عليه نظم الأزجال، فاشتهر بها، وأصبح إمامها

(
3
 .لي، واستعد لذلك أي نوى قت(

(
4
 .218، ص عقود اللآل في الموشحات والأزجال : النواجي(
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 )1( تَقلّيـه   قد حكَـتْ مهجتـي     وعيون نَرجسيةْ 
 

وزاد من جمال هذا الغلام حواجبه المخططة التي سبت كل من نظر إليها، وهو صاحب               
 : منها كل يوم فتنة جديدة ليراها الناس، يقول  يظهر،محاسن مخفية

 وحواجـــب معرقـــةْ تســـبي   

 

  البليـــــــدو للفقيـــــــه 

 

   حاســنو يَِظهــرم كــانفــي دو 
 

   ــد ــوم جديـــ ــلْ يـــ  كُـــ
 

ر الدين أدوات طبخه، ومنها سكينه الذي قطع قلبه، وجعلـه حـاداً بهجـره               وصف بد و
 بسبب عدم   ،ه نار شديدة الغليان، ووضعه في قدر يغلي       القاسي، لما يحويه من قسوة وهجر، كأنَّ      

 : يقول مبالاته
         لى قَلبـي غَليـانو شَـديدع وفي دِستْ الهوان 

 

     في قلبي صارو جفاه سكّين نس    قِطَـع يقطـع  
 

        عِظامي انتـزع حتّى مِن هواه في قُدور رماهو 
 

       ني ما انتفـعوأهراني ضر علي 2(وأشعلْ النّار( 
 

 ، يحيـر الأذهـان  ، فهو طعام مفتخر،ويصور بدر الدين الطعام الذي صنعه هذا الطّباخ     
 :  فقال،وكان يتمنى أن يأكل منه، وكل من أكل منه أصبح سعيداً

    خاص طَعام لُو الأذهان ريحي،    حيرفيه ي كُلْ أحد  
 

   ،أبان مفتخر طعام أي       نظيـر يروا ما لَها مِـن  
 

  وأنا مِسكين فَقيـر    ،كُلْ من كَان سعيد أكَلْ منّو     
 

 ،والمرق والثريـد   )3(" اللّبة" بعض أصدقاء بدر الدين أكل مما طبخ هذا الغلام           أن ويبدو
  :يقول،له من اللحم القديد فكان أك،ولكنه اشتهى ذلك

 ــع ــتهيتْ اقن ــوان إذا اشْ ــين الإخ  ب
 

 ــد ــالمرقْ والثريـــــ  بِـــــ
 

ــةْ  ــن اللّبـ ــبِع مِـ ــي شَـ  وخلافـ
 

   4(وأنــــا لحمــــي قَديــــد( 
 

 

                                           

(
1
 .219 ص،عقود اللآل في الموشحات والزجال: النواجي (

(
2
 .218 ص :المصدر نفسه  انظر (

3
 ".لبب" ، مادة 241/ 12، لسان العرب:انظر ابن منظور. وسط الصدر والنحر: اللّبة) (

4
 ".قدد" ، مادة 11/52، لسان العرب: انظر ابن منظور. والمجفف في الشمساللحم المملوح : القديد) (
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 ، ودار بينهما حوار، افتخر هذا الطّباخ بصـنعته        ،هذا الطّباخ  التقىيبدو أن بدر الدين     و
  ى الطّباخ الدعوة  ،   ثم دعاه إلى بيته    ،القوم هم الذين يأتون إليه    كبار  وأنالشاعر هـذا     ،ولب وعد 

  : فقال،اليوم أفضل يوم في حياته

ــد ســا ــل عي ــدي مِثْ ــاد عِن ــاس أجي  مع تُجارِون
 

    قوفْ بِحالْ غِلمانلي بالأسواقِْ و     كُلُّ سـيد وأنا سيد 
 

ــلْ   ــي ونتواك ــار تج ــعيد  فنه ــار س  ذاك نه
 

  يـه ظَهـرتْ فـي المقـام       جا لـداري وكلّـه مخفّ     
 

          ـراملغـتْ المبمنـي وطعـامو أطْع ِأفخـر مِن1(و( 
 

 وأظهر سعادته في    ،ى زيادة النعمة   وتمنَّ ،وحمد االله ،حتى شبع  أكل بدر الدين من الطعام    و
 :  فقال،الوصول إلى مبتغاه في حب هذا الطّباخ

ــتْ  ــتهيتْ ) 2(كَلْ ــبعتْ واش ــى ش  حت

 

   غيــــدوأنــــا عيشــــي ر 

 

ــي  ــغْ قلبـ ــد بلـ ــد االله لقَـ  نَحمِـ
 

 يريــــد كُــــلْ مــــا كــــان 
 

 هب على وفضل صناعة الذَّ  ،  التي جعلته في مكانة عالية    ،  وأخذ بدر الدين يفتخر بصنعته    
 : فقال، الصناعاتغيرها من 

 ما أنـا طبـاخْ ولا الطّعـام فنّـي وإنّمـا صـنعِتي       
 

ــي ــي   ،ذهب ــلا رفعت ــي بِع ــهد ل ــلْ يش   وكُ
 

 )3(جا بِقطعتو يِنقـاس فـي نظيـر قِطعتـي         والذي  
 

 

ــةْ    ــايس الفض ــا يق ــا ج ــلُ م  مِث
 

 بِالحديـــــــد ،الـــــــذَّهبو 
 

ــلا تشــبيه–) 4(أو يشــبه مصــر  - بِ
 

 الصــــــــعيد لِــــــــبلاد  
 

                                           
1
 .219، ص عقود الآل في الموشحات والأزجال: انظر النواجي) (

(
2
 .أي أكلت:  كلت(

(
3
 .220،ص عقود اللآل في الموشحات والأزجال:  انظر النواجي(

(
4
، عقود اللآل في الموشـحات والأزجـال      : النواجي انظر.ويريد أن زجله أفضل من أزجال غيره      .  أراد بمصر القاهرة   (

 . 318م، ص 2006،  ، جامعة الخليل، الخليل)رسالة ماجستير غير منشورة(تحقيق عبد المنعم محمد قباجا، 
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الأبيات الزجلية هذه حافلة بصور ترتبط بجوانب بالبيئـة الشـعبية، ولغـة الشـعب                و
ا وترددت على ألسنة العامة، وهذا الجانـب أكسـب           وقد نقل الشاعر لنا كلمات سمعه      ،وعاداته

 .زجله طرافة، وقيمة أدبية
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 الفصل الثالث

شعر بدر الدين يرسف بن لؤلؤ الذهبي 
 دراسة فنية

 

 بناء القصيدة: أولاً

  اللغة الشعرية:ثانياً

  الأسلوب :ثالثاً

  الموسيقا:رابعاً

  الصنعة البديعية:خامساً

  الصورة الفنية:سادساً
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 لفصل الثالثا
 دراسة فنية: الدراسة الفنية لشعر بدر الدين يوسف بن لؤلؤ الذهبي

  بناء القصيدة :أولاً

جاء شعر بدر الدين محاكياً القديم، ومقلداً له في شكله الفني، وهيكله الخارجي، حيـث               
أو نتف تتجـاوز     قصيرة،انقسم إنتاجه الشعري، من حيث الحجم إلى قصائد طويلة، ومقطعات           

 والغزل، والمديح، أمـا     ، وأهمها الوصف  ،القصائد قيلت في كثير من الأغراض     لبيت الواحد، ف  ا
 حيث وجد فيها الشاعر مجالاً رحباً لكثيـر         ، فعددها يفوق بكثير عدد القصائد      والنتف، المقطعات

 ، والهجـاء والغـزل    ، والرثاء ، والإخوانيات ، والإعتذار والشكوى  ، منها العتاب  ،من الأغراض 
 .يحوالمد

 عات الشعرية في شعر بدر الدين، إلى طبيعته وحبه لها،         ووترجع الكثرة الواضحة للمقط   
 لا تحتاج إلى قصـيدة لإفراغهـا   ،وإلى طرقه موضوعات جديدة صغيرة تقوم على فكرة واحدة    

 فتكون المقطوعة الشعرية كالخاطرة السريعة تعبِر عن دفقة شعورية فيها سرعة وإثـارة              ،فيها
  .)1( وهذا الموقف لا يسمح له بالإطالة والتفصيل في شرح عواطفه، وإيجاز

أما النتف، فهي تتضمن معنى محدداً، أو تشبيهاً، أو صورة محددة، أو غير ذلك، ولعل               
ذلك راجع إلى تفاعل الشاعر الآني مـع الموقـف، بحيـث لا ينتظـر حتـى يأتيـه الإلهـام                     

 .ضير وتخطيط مسبقينالشعري،فيدبجه في قصيدة طويلة، تحتاج إلى تح

 وأكثـر استقصـاء للحظـة       ، تبدو أكثر تماسكاً   ،ويرى المحدثون أن المقطوعة الشعرية    
قدرته ومواهبـه فـي      وميله لاستعراض ،فلم يعد للنّاس وقت لسماع القصيدة الطويلة،      )2(الشعور

  .مجالس الملوك والأمراء  فيواستنشاد الشعراء ،ميدان المنافسة الشديدة

                                           

 (
1
 ـ276ت(محمد عبد االله بن مسلم       انظر ابن قتيبة، أبو   ( م، 1966، دار المعـارف بمصـر،       الشـعر والشـعراء   ): هـ
 .405،ص1ج

2
 .139م، ص 1979، دار النهضة العربية، بيروت، في الشعر الإسلامي والأموي: ، عبد القادرالقط) (



 127

 المقطعات دور في سهولة الشعر فانتشارها ورواجها بين العامة والخاصـة،            وكان لهذه 
يتطلب لغة سهلة، تمكنهم من حفظها وروايتها، وقد نبه النقاد قديما إلى أثر القطع الصغار فـي                 

كما لعب شيوع الغناء والألحـان      ،  )1(ها أولج في المسامع، وأحفل في المحافل      أنََّالنفوس، فذكروا   
 . اً في شيوع المقطعات وكثرتهادوراً كبير

عني النقاد العرب ببناء القصيدة الفني، واهتموا بتماسكها والتحام أجزائها لتشكل وحدة            و
فنية واحدة، ورأوا أن أحسن الشعر ما ينتظم فيه انتظاماً يتسق به أوله مع آخره على ما ينسـقه                 

ه أولها بآخرها نسجاً حسـناً وجزالـة    ويجب أن تكون القصيدة كلها كلمة واحدة، في اشتبا   ،قائله
 .)2( ودقة معنى، وصواب تأليف،ألفاظ

ومـن النـاس مـن      :" إلى جانب اهتمامهم بالوحدة الفنية في القصيدة، قال ابن رشـيق          
 وأنا أستحسن أن يكون كل بيت قائماً بنفسه لا يحتـاج            ،يستحسن اِلشعر مبنياً بعضه على بعض     

 . )3(" إلا في مواضع معروفة ،ما سوى ذلك فهو عندي تقصير ولا إلى ما بعده، و،إلى ما قبله

أحسن الشعر ما ينتظم القـول فيـه        :" وأكد ابن طباطبا الوحدة الفنية في القصيدة بقوله       
 إذ يجب أن تكون القصيدة كلها كلمة واحدة في اشـتباه أولهـا              ،انتظاماً يتسق به أوله مع آخره     

 وعلـى الشـاعر     ، أن القصيدة تتكون من عدة أغراض      ، ومثله ابن قتيبة الذي يرى     )4("بآخرها  
  .)5(المجيد الانتقال من غرض إلى آخر على أن يحسن التخلص في أثناء الانتقال

 ومـا   ، يتأمل ألفاظهـا   ، فقسمها كأنه مهندس معماري    ،عنَّي بدر الدين بدر ببناء قصيدته     
 وما يضيفه من    ،نعة من بديع   وما تستلزمه الص   ، من معانٍ، وما ينبغي لها من وزن وقافية        هتحوي

  : وهذه تفصيلاتها،القيم الجمالية والفنية عليها

                                           
1
 .187 /1 ، العمدة:انظر ابن رشيق )(

2
 ).189 -188/ (1ص : المصدر نفسه) (

3
 . 1/261 ص :انظر المصدر نفسه) (

4
 . 126 ص عيار الشعر،: ابن طباطبا) (

5
 . 75/ 1، الشعر والشعراء: انظر ابن قتيبة) (
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  المقدمة

 وأسموها بأسـماء    ،وا الشعراء على استحسان تقديمها    اعتنى القدماء بمقدمة القصيدة وحثّ    
 .)1( والافتتاح، والاستهلال،كثيرة كالابتداء

فإذا .. . يطرق السمع من الكلام    أول ما "  لأنه   ، بالشاعر أن يحسن ابتداء قصيدته     وحري
، ولأن حسـن    )2(" لاستماع لما يجيء بعده من الكـلام      اكان الابتداء حسناً رشيقاً كان داعية إلى        

 .)3(... "الافتتاح داعية الانشراح ومطية النجاح

 بحيث ،ويتوجب على الشاعر أن يحسن الربط بين المقدمة والغرض الرئيس في القصيدة
 .، تلميحاً لا تصريحاً)4( ودالة على المعنى الذي يريده بعده،رة بغرض الشاعرتكون المقدمة مشع

ه بالمقدمة حسب ما ذهب إليـه الأقـدمون         ء يلمس اعتنا  ،والناظر إلى قصائد بدر الدين    
 فقد قدم لإحدى قصائده في الوصف بمقدمـة         ،مات كانت قليلة في شعره     ولكن المقد  ،ودعوا إليه 

 أحس  ، الشاعر فيها صوب أجواء سردية متصلة      ى مض ،مسة عشر بيتاً  طللية طويلة جاءت في خ    
 الشاعر متابعة القارئ    نمِض، بقصة شعرية مصوغة بلغة شعرية     يشعرالقارئ أن هذا الاستهلال     

 ـ   كالاستفهام والتصريع  ،لها معتمداً على عناصر مجتمعة في استهلاله       إلـى أجـواء    ه  بغية جذب
 :  يقول،القصيدة

  )الكامل(

ــ لْ هــر ب ــذاك ــاراالْقٌ بِ  غُويرِ أن
 

ــ  أض اأمــار ــبِ ن صحــوى الم  رموا بِلِ
 

     ه مِـن لاح ما إنـفَكِلاه  بِ الحِمـى  ض 
 

ــ  ــائِقٌلِ ــذكَارا ،ي ش ــيجٌ تِ هم5( و( 
 

                                           

(
1
تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبـو الفضـل         الصناعتين،  :  انظر العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل          (

القزويني، جلال الدين بن عبد الواحد بـن        . 431ص  . 431م، ص   1952، دار إحياء التراث الكتب العربية،       1إبراهيم، ط 
 217/ 1، العمدةابن رشيق، . 241 النهضة، بغداد، ص ، مكتبةالايضاح في علوم البلاغة: عبد الرحمن

2
 .241 ص الايضاح،انظر القزويني، ). 437 – 435 (،الصناعتين: العسكري) (

3
 . 217/ 1، ص العمدة: ابن رشيق) (

4
المثـل السـائر فـي أدب الكاتـب         : انظر ابن الأثير، أبو الفتح ضياء الدين نصر بن محمد بن محمد بن عبد الكريم              ) (

 . 223، ص 2م، ج1990، المكتبة العصرية، بيروت، ص 1ط ، تحقيق محيي الدين عبد الحميد،شاعروال

5
 .13 ص :انظر الرسالة )(
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 وقف بدر الدين فيهـا علـى ملاعـب          ليس فيها إخلال بوحدة القصيدة،إذ     وهذه المقدمة 
 فذكر أسماء ،وصباه مع أحبائه الذين تركوه وحيداً يقاسي مرارة الفراق متذكراً أيام شبابه ،أترابه

 : ب، ونهر الصراة، والفيض، يقول، ومنها الغُوير، والمحصبعض الأماكن التي كان يزورها

  )الكامل(

فِ  فَار عِكمـ فُقْ بِد   ـ   ي الفِ  ذيراقِ فَمـا الَّ
 

  ودِيــارا،يبقــى لِيســقى أربعــاً   
 

 ـ   رتُ علـى الصـراةِ مرامِيـاً      ولَقَد ذَكَ
 

 )1(مـارا تُنْسي بِحسـنِ وجوهِهـا الأقْ      
 

 يأخذ الشاعر وبينوا أن وقد اهتم النقاد بحسن التخلص أو الخروج، ووضعوا له ضوابط،         
في معنى من المعاني، ثم ينتقل إلى معنى آخر يختلسه اختلاساً رشيقاً، بحيث لا يشعر السـامع                 

 .وقع في المعنى الثانيبالانتقال، إلا قد 

 ويرى حـازم    ،وهو أفضل أنواع التخلص،   التخلص في بيت بجملته   بدر الدين    وأحسن  
 إلى أن   "ودعا النقاد ،  )2("، أو بيتين  شطر بيت أو بيت بجملته    " أن التخلص قد يأتي في       ،القرطاجني

 ،الكـلام  واضـطراب  ،يتحرز الشاعر فيه من انقطاع الكلام، ومن التضمين،والحشو، والإخلال   
 مـن غيـر أن      ، فيكون بعضه آخذاً برقاب بعض     ، وجعل الأول سبباً إليه    ،)3("وقلة تمكّن القافية    

 بحيـث لـم يشـعر       ، دقيق المعنى  ،يقطع كلامه ويستأنف كلاماً آخر، فكان تخلصه لطيفاً سهلاً        
لملاءمـة   لشدة الممازجـة وا    ، إلا وقد وقع في المعنى الثاني      ،السامع بالانتقال من المعنى الأول    

 .)4(بينهما

فيها القارئ أنه تخلص بالانتقال      ، التي أوهم  "الآن" خرج بدر الدين إلى الوصف بكلمة       و
، "الآن" والحاضر الذي تمثله كلمـة       ، بين الماضي وما فيه من ذكريات جميلة       ،الزمني في حياته  

لاعب التي كان   الديار والم إلى   وقد اشتاق    ،يحملون أدوات الصيد  ،وهو في رحلة صيد مع أترابه     
  :يقول يزورها

                                           
1
 . 29: ديوانه) (

2
 . 320، ص منهج البلغاء: القرطاجني) (

3
 . 13، ص  النقد الأدبي في العصر المملوكي:قلقيلة. 321ص : المصدر نفسه) (

4
 . 149/ 1، الأدبخزانة : انظر الحموي) (
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  )الكامل(

 ـ     ي الـدياجي قَـد لَـوى      مِن كُلِّ نجمٍ فِ
 

ــ  ــدارا فِ ــلالِ ؛ فَ ــلَ الهِ ــهِ مِث  ي كَفّ
 

وشُـوقُ   قَ ،الآنالم نح ـى   دإلـى الحِم 
 

  ــان ــذَكّر الأوطَ ــارا ،وتَ  )1( والأوطَ
 

 والطيـور   ،ن طيـور الصـيد    كبير م  وذكر بدر الدين في أثناء هذه الرحلة أسماء عدد        
 كـل فـي     ،بارج وغيرها  والح ، والأنيس ،ي، والكُ مالتَّ"  أمثال   ،التي يبدو أنه أغرم بها    ،الجارحة

 :  وصفاتها الطبيعية، يقول، ومراتعها،عالمها الخاص

  )الكامل(

زاتِ قَوــر ــى الب ــبا إل ــص ــالْ  ب كُلَّم
 

  طــارا)2(غــالغِر اللَّز خُــهِ بِــطــارتْ 
 

ــا ح ــي ــنَس ــفٍ لَنه مِ ــهكِ مخْلِ  نَّ
 

ــ  ــفِ طــاراي الجــفُّ م  و عــالٍ لا يسِ
 

وخَطْ ي ـ  طير  قـامي عاضِـداً    فـاً عم ن 
 

 ــشَــلِوتي لا يقْواراخُد3(لُ المِقْــد( 
 

 وكان ذلـك    ،ه معاني الألم والنوح والصبابة والنوى     حفقد رأى في الطير ولغته وصدو     
 : يقول، وفي مناجاة وجدانية صادقة،ي حوار نفسي ملتهب أن يدخل مع الطيور ف،داعياً له

)الكامل(  

  بــدتْواطْــرب إلــى نَغَمــاتِ أطْيــارٍ
 

 ـ  فِ  هو ،وي الجي   الأو 4(تـارا  تُجـاوِب( 
 

 لكنها جزء لا    ، وهي ليست بمقدمات   ،ويظهر للقارئ أن هناك مقدمات في بعض قصائده       
 وصف فيها رحلة إلـى الـديار        ، بوحدته  مخل وع القصيدة غير منفصل عنه أو     يتجزأ من موض  

 مكابدا، الصـدى، المنـازل،      ، وغدوا، شوقاً  ،الموعدا،الركاب "، ويظهر ذلك في قوله    ،الحجازية
 : ربوعهم وغيرها، يقول

                                           
1
 ). 30- 29: (ديوانه) (

(
2
 ".لغلَغَ" ، مادة8/448، لسان العرب: انظر ابن منظور. مفردها لغلغ، وهو، غير اللقلق:  اللغالغ(

3
 . 31 :ديوانه) (

4
 . 33 ص :المصدر نفسه) (
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  )الكامل(

و ،كــابثُّــوا الرعِــداحوالم أخْلَفُــوك 
 

 ووـ  غَد   ـ ا بِقَلبِك فِ مـدا  ي الحقَي1(ولِ م( 
 

 إذ جاءت متفقة مع ما ذهب إليه        ، يلمس اعتناءه بمطالعها   ، إلى قصائد بدر الدين    الناظرو
 والبعـد عـن التعقيـد       ، واتسمت بالسهولة  ، وأشعرت بمضمون القصيدة   ، ودعوا إليه  ،الأقدمون

وإنما " : قال ابن الأثير   ، كما يبدو التلاؤم واضحاً بين شطري المطلع الواحد        ،والتكلف من الألفاظ  
فـإنهم  " :قول ابن حجة ، وي )2("اءات بالاختيار لأنّها أول ما يطرق السمع من الكلام          خصت الإبتد 

 أن يكون مطلع القصيدة دالاً على ما بنيت عليه، مشعراً بغرض            ،اشترطوا في براعة الاستهلال   
 ويستدل بهـا علـى      ، بل بإشارة لطيفة تعذب حلاوتها في الذوق السليم        ،الناظم من غير تصريح   

 .)3(" القصيد 

ولائقاً بالمعنى الوارد بعده، توفرت الدواعي إلـى         ويرى النقاد أن يكون الإبتداء حسناً،     
 وفخمـاً جـزلاً، صـحيح       ،ينبغي أن يكون حلواً وسهلاً     أن المطلع ويرى بعضهم    ،)4(استماعه  

  ومفتح أقواله، ممـا ،ولا تكلف، وأن يحترز الشاعر في أشعاره،لا تعقيد فيه،المعنى، قوي السبك 
ونعي الشـباب وذم    ،يتطير منه ويستخفى من الكلام والمخاطبة والبكاء، ووصف افتقار الـديار          

 .)5(الزمان، لا سيما في القصائد التي تتضمن المدائح والتهاني

أن يكـون خاليـاً مـن المآخـذ         " فر فـي المطلـع      اومن المعايير التي يجب أن تتـو      
ن يستوي آخر جزء في صدر البيت وآخر جزء وأن يكون تام الموسيقى بالتصريع بأ     ،،)6(النحوية

 .)7( وروياً وإعراباً ،في عجزه وزناً

                                           
1
 .24 :ديوانه) (

2
 .224  /2، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: انظر ابن الأثير الجزري) (

(
3
، بيـروت، دار  1، تحقيق كوكب دياب، طخزانة االأدب وغاية الأرب:  ابن حجة الحموي، أبو بكر بن علي بن عبد االله    (

 .223/ 2، المثل السائر: ابن الأثير. 342، ص 1م، ج2001صادر، 

(
4
 .224/ 2 ، المثل السائر:انظر ابن الأثير (

 .269 ،خزانة الأدب وغاية الأرب :انظر ابن حجة) 5(

6
 . 275م، ص 1979، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر،بناء القصيدة العربية: انظر بكار، يوسف حسين) (

7
 . 307، ص أسس النقد الأدبي عند العرب: بدوي) (
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 بإشارة لطيفة تعذب     ونفسيته،  مع الموضوع  متلائمةجاءت مطالع بدر الدين الغزلية      وقد  
 :  فمن ذلك يقول،حلاوتها في الذوق السليم

  )البسيط(

 ـ    لَّغَ الشّوقَ هب ـ   لَو  اريذا البـارقُ الس 
 

 أوبعض و دي الَّج1(يكارِذْتَذي أُخْفى و( 
  

       ر بدر الدين في هذا المطلع عما يوما  ،ضمره من حب وإعزاز لمحبوبه الذي رحل      وعب 
 . عدم إبلاغه شوقه وصبابتهمن كان يخشاه 

ووصف مفاتن ،محبوبتهب فتغزل وجمع بدر الدين في بعض مطالعه بين الوصف والغزل،
تـأثير  وتحدث عن   ها فاترة الطرف، ضعيفة الجسم،       ولكنَّ ،طافجمالها، فهي صاحبة نشوة وانع    

 :هذه الصفات في نفسه، يقول

  )الكامل(

  وقَــد انْتَشــى،وافََــى يميــلُ بِعِطْفِــهِ
 

 )2(وسنَان ساجي الطَّرفِ مهضوم الْحشا     
 

 ومـا   ،وقد دعا في مستهل قصيدة غزلية محبوبه أن يرفق بقلب أصيب بالألم والمرض            
 :  فقال،ارته هذه الانفعالات القوية من تأثير الحب على قلب المحبأث

  )المنسرح(

 )3(رِفْقَــاً بِقَلْــبِ المتَــيمِ الــدنِفِ   
 

 ــأذَب ــه بِتََـ ــ،ىالأسـ  )4(فِ وبِالأسـ
 

 ،وجمع بدر الدين بين حبه وبين حب حمامة الأيك في إحدى مطالعه، ولكـن حبـه زاد            
 :  وعبر عن ذلك بقوله،كما يفعل الحمام ،على كتمانه بحيث لا يقدر

                                           
1
 .39: ديوانه) (

2
 . 50ص :المصدر نفسه) (

3
 .298/ 1، المعجم الوسيطآخرين، انظر أنيس و. المريض الذي لزمه المرض الشديد": دنف" مادة : الدنف) (

4
 . 62:ديوانه) (
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  )السريع(

 احدي حمــام الأيــكِ وجــداً ؛ فَنــأَهــ
 

 ــر ــان سِ ــقْ كِتم ــم يطِ ــاح؛ولَ  )1( فَب
 

  : يقول فيها وأيام شبابه، وصف ملاعب أترابهعن وتحدث في مطلع قصيدة

)الطويل(  

  ومربعــا،مِآالشَّــتَــذَكّر ربعــاً بِ 
 

 ولْهــىــامِ الشّــبابِمتَعــا ، لأيرم2( و( 
 

،  ومظاهر جمالها من أزاهير، وخضرة   ،وخص بعض قصائده بمطلع في وصف الطبيعة      
 :  يقول، ورسم لوحات متعددة الألوان،وطيور

  )الطويل(

 ح عِطْفُ البانِ في الحلَـلِ الخُضـرِ       تَرنَّ
 

 ـ  ع ألحانٍوغَنّى بِ   ـ لى ع  3(ريودِهِ القُم( 
 

ظهر فيهـا حبـه لهـذا       أو،ر الدين إحدى قصائده بمطلع في وصف نسائم الربيع        بدأ بد و
 وشمس ذهبية اللون، ، يخلفها هذا الفصل على الأرض من قطرات النّدىلتي والعلامات ا ،الفصل

 وورود متفتحة قد امتـدت علـى سـطح          ،وغصون نضرة  جري مسرعة، التي ت وجداول الماء   
 :  فقال،لأيك الذي يبث لكل مشتاق سلاماً إلى جانب حمام ا،الأرض كأنها خيام

  )الرمل (

ــيماتُ ــتْ نُس به ــد ــم فَقَ ــامى النُّنَ ع 
 

ــ  ــدى نَب ــوالنّ ــالروضِ النََّّّ  )4(دامىه بِ
 

 ، وخاصة وقت الصباح    ما أسعده،  من جمال فيها   ، روضة متحدثاً عن  ثم يمضي الشاعر  
 : يقول

                                           

(
1
 .18: ديوانه (

2
 .57 ص :المصدر نفسه) (

3
 . 42 ص :المصدر نفسه) (

4
 . 74  ص:المصدر نفسه) (
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)السريع(  

ــتَ   ــةِ؛ تَس ــى الروض ــاكِر إل  هاجلِب
 

 ـ  ــا فِـ ــام فَثَغْره سحِ بــب 1(ي الص( 
 

 كما يبدو   ،تكلف من الألفاظ  م وال ،اتسمت مطالع بدر الدين بالسهولة، والبعد عن التعقيد       و
 ،التلاؤم واضحاً بين شطري المطلع الواحد في قصيدة اهتز فيها بدر الدين إعجاباً بفصل الربيع              

 : يقول،وما جمع منها زمانه

) الكامل(  

رو ــار ــتِقَّ النَّهـ ــار الأنْراقَـ  هـ
 

 ــار ــتْ الاطي ــرى النَّســيم وغَنَّ س2(و( 
 

 ، التي مدح بها الملك الناصـر      ،قصيدة المديح  الغزلية في  وفي المقابل ابتعد عن المقدمة    
لأن ، وبراعة الاستهلال فـي مطلعـه      ، مراعياً حسن الابتداء   ،واستهل قصيدته بالغرض الرئيس   

ومن الشعراء من لا يجعل لكلامه بسطاً من        :"ي الابتداء بمقدمة، قال ابن رشيق     الموقف لا يستدع  
إذا " :، وأشار ابن الأثيـر بقولـه  )3("  بل يهجم على ما يريده مكافحة، ويتناوله مصافحة   ،النسيب

 فإنّه لا ينبغي أن يبـدأ فيهـا         ، أو تقليد، أو غير ذلك     ،كان القصيد في حادثة من الحوادث كفتح      
 أو عن جهالة بوضع     ، وقصوره عن الغاية   ، فعل ذلك دلَّ على ضعف قريحة الشاعر       بغزل، وإن 

 .)4(" الكلام في موضعه

 وجـد   ، في موقف تعرض فيه لاستثارات شعورية       قصيدة التهنئة هذه   فقد قال بدر الدين   
 ،فجاءت منسجمة مع شروط النقـاد     ،   لينفس عن مشاعره أو انفعاله     ،نفسه مضطراً للرد الفوري   

 ،وهو تهنئة الملك الناصر لما جاءه التقليد من الخليفة    بطت ارتباطاً وثيقاً بموضوع القصيدة،    وارت
  :يقول

                                           
1
 . 76 ص :ديوانه) (

(
2
 .177/ 16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار:  العمري(

3
 .231/ 1، العمدة: ابن رشيق) (

4
 .2/236،المثل السائر: انظر ابن الأثير) (
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  )بسيطال(

  عيالس فَى لَكدِ  بِ وـعـ الس   ـذي و  الَّ  ادفَ
 

 ـ  و   ـ   ع نأنجز الدهر مِ م ليـاك ـا و  عاد 
 

دفَ  س ـما كَ تَ الملوك   ـ   م تْانَ م اواهـب 
 

 أس  أمير ـدى    دى إليك1( المـؤمنين س( 
 

 فقد ابتعد بدر الدين عن المقدمـة الغزليـة،          ،ع وما يستدعيه من حزن وتفج     ،أما الرثاء 
 وذلك لأن الغزل لا يتلاءم وموضوع الرثاء، ولا يتفق مع           ، ولج في موضوعه مباشرة    ،والطلّلية

ولـيس مـن   " :ك بقوله وقد أشار ابن رشيق إلى ذل،، وثقل واقعة الموت  )2(حالة الشاعر النفسية    
   فيـه مـن حسـرة والاهتمـام          عن التشبيب بما هو    ،موا قبل الرثاء نسيباً   عادة الشعراء أن يقد 

 :  يقول،)3("بالمصيبة

)الرجز(  

ــ ِيبالم الحــي ــين ــذْ يم ــفَخُ  ذيتِ الَّ
 

  )4(مــا غــادرتْ بِــهِ الغَــواني نَفَســا 
 

 وهذا الأمر كما يقول ابن الأثيـر    ،ريعمه التص ا استخد ،وزاد من جمال مطالع بدر الدين     
لأنه يقرع السمع شيء غريب ليس بمثله عادة ليكون سـبباً للتطلـع             " يوقظ السامعين للإصغاء    

 للتصريع في أوائل القصائد حلاوة وموقعـاً فـي          إن" :، وقال أبو حازم   )5("نحوه والإصغاء إليه  
ء إليها، ولمناسبة تحصل لها بازدواج صيغتي       النفس لاستدلالها به على قافية القصيدة قبل الانتها       

 وهو يؤدي وظيفة جمالية وتواصلية تعين على تحقيق         ،)6(" وتماثل مقاطعها    ،الضرب والعروض 
 : يقول، )7(التواصل المنشود بين الشاعر والمتلقي

  )الكامل(

ــتَاقِ   ــةَ المشْ ــتَ حشاشَ ــاً أذَب  رِفْقَ
 

ــلْتَها  أســاً مِـ ـ و عمدــاقِن  )8( الآم
 

                                           
1
 .23: ديوانه) (

2
 . 304، ص فن الرثاء في الشعر العربي في العصر المملوكي: انظر عبد الرحيم) (

3
 . 151/ 1 العمدة،: ابن رشيق) (

4
 .242، ص التذكرة الفخرية: الإربلي) (

5
 . 224/ 2، المثل السائر: ابن الأثير) (

(
6
 ).283 – 271(، صمنهج البلغاء:  القرطاجني(

7
 . 186م، ص 2007، مكتبة بستان المعرفة، كفر الدوار،  الإيقاع في الشعر العربي:انظر عسران، محمود) (

8
 .63: ديوانه) (
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 ويقول إنّه ضعيف أمام هـذا       ،الشاعر عن أشجانه ومعاناته التي سببها المحبوب       وعبر
  . والصبر عليه،ولا يستطيع مقاومته، الحب

 ومنه ما جاء في مطلع قصيدة في الشكوى من تقلبات الحياة ، فأمثلته كثيرة،أما التصريع 
 : يقولمان، الذي أبعده عن أحبته،وعتاب الز،والدهر

  )املالك(

ــان بِ  ــلَ الزم ــعِ بخِ ــةِ التَّودِي  وقْفَ
 

 ـ   اتَ كَيهـ   هي   )1(ي بِرجـوعِ  فَ يجـود لِ
 

 حسن الانتهاء

خاتمة الكلام أبقى فـي السـمع، وألصـق         :" قال ابن رشيق  ،اهتم النقاد بخاتمة القصيدة    
، كما قـال    )2(" وإن قبحت قبح، والأعمال بخواتيمها       ، لقرب العهد بها، فإن حسنت حسن      ،بالنفس

، وقـد دعـا     )4(،الانتهاء  )3( بأسماء مختلفة مثل المقطع       خاتمة القصيدة   وأسمو ،الرسول الكريم 
 وأكثرها ارتباطاً بالموضوع الذي نظمت مـن        ،العسكري إلى جعل الخاتمة أجود ما في القصيدة       

  . )6( ويعلق بالأذهان ،، فهي آخر ما يطرق الأسماع)5(أجله 

قع فيها من الكلام أحسن ما اندرج في حشو القصيدة، وأن يتحرز          ما و " ويجب أن يكون    
وجـب  .. .ا قصدت إحالتهـا إليـه     ر للنفس عم  فيها من قطع الكلام على لفظ كريه أو معنى منفِّ         

 فـي رشـاقتها    ،وعلى الشاعر أن يجتهد   )7(الاعتناء بحسن الانتهاء لأنه منقطع الكلام وخاتمته        
 فإذا أجاد الانتهـاء     ها، وصواب تأليف  ها،عانيم ة ودق وفصاحتها،،)8(ونضجها، وحلاوتها وجزالتها  

                                           

(
1
 .57 ص :ديوانه (

2
 .1/278 العمدة،: ابن رشيق) (

3
 .442، صالصناعتين: انظر العسكري) (

4
 . 239/ 1، العمدة: انظر ابن رشيق) (

5
 . 443، ن الصناعتي:العسكري) (

6
 . 229، ص بناء القصيدة العربية: بكار. 239/ 1 العمدة،: انظر ابن رشيق) (

7
، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجـة، ط دار الكتـب الشـرقية، تـونس،           مناهج البلغاء : القرطاجني، حازم أبو الحسن   ) (

 .285م، ص 1966

8
 .616/ 3،ن إعجاز القرآنوبيا تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر: ابن أبي الأصبع) (
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ي محاسن مـا جـاء      جب بفضله ما قبله من الهفوات في القصيدة، وإن كان غير ذلك، فقد ينس             
 . )1(فيها

 وحزينـاً فـي     ،وقد اشترط النقاد في حسن الانتهاء أن يكون ساراً في المديح و التهاني            
، ويكون اللفـظ مسـتعذباً،      )3(،مشتملاً على تشبيه حسن     )2( سائراً  متضمناً حكمة أو مثلاً    ،الرثاء

 بحيث لا يبقى في النفس بعده       ، ولا ينتظر بعده أجمل منه     ، ولا يزاد عليه   ،والتأليف جزلاً متناسباً  
 . )4(تطلع ولا تشوق إلى ما يقال

دام هـدف   وما ،مطالعهاكما في  يجد عناية في خواتيمها ،والناظر إلى قصائد بدر الدين  
 فإنه قد أجاد في خواتيمها حتى ينال إعجـاب الملـك            ،بدر الدين من قصيدة المديح هو التكسب      

 ومعبراً عن مقصده    ، وأنهى قصيدته مؤكداً مكانة الملك الناصر      ،الناصر، ويحظى بوافر عطائه   
د أكثر من الحديث عن جـو     والفنية،    مستخدماً الصور  ، وهو الحظوة والظفر بالعطاء    ،من المدح 
  :وأنهى مدحيته مؤكداً مكانة الملك الناصر، وأن لا أحد يشبهه في الكرم،يقول،الممدوح

  )البسيط(

 لَ الرؤمدِ فِ فْم    ـرىي لَيلِـى س و  قِـرى 
 

 و ـ نافذَ الأمر   )5(ي يـومى نـدى وردا      فِ
 

ــاً و لَمــدى ع ــادِ النّ ــتَ لِمرتَ رِحلا ب 
 

 ـ  أو ،يزين بيتَ قَصِـيدٍ     ا   لَمـدقَص 6(ن(  
 

 وطول العمر، وهـو     ،واختتمها بالدعاء للملك الناصر بالنصر والعزة، والمنعة والطاعة       
 يكون ذلك إلا للملوك لـرغبتهم        أن تختتم قصيدة المديح بالدعاء ولا      "بهذا يتفق مع ما قاله النقاد     

بالـدعاء، لأنـه   وقد كره بعض الحذاق من الشعراء ختم القصيدة         :" بالدعاء لهم،يقول ابن رشيق   
 .)7 ("، فإنهم يشتهون ذلك إلا للملوك،أهل الضعف ه من عمل لأنَّ،من

                                           

(
1
 .224، ص الإيضاح في علوم البلاغة:  انظر القزويني(

2
 .239، ص بناء القصيدة: انظر بكّار) (

(
3
 .302ص :  المصدر نفسه(

4
 .241/ 1 العمدة،: انظر ابن رشيق) (

5
 . 24: ديوانه) (

6
 . 24 ص:المصدر نفسه) (

7
 . 339/ 1، العمدة: ابن رشيق) (
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 وأصبح مثـل ذلـك      ، بعد الشكوى من جفاء الحبيب     ،وختم بعض قصائده بالمثل السائر    
 :  يقول،الغراب الذي لا يعرف الراحة والاستقرار

  )الرمل(

ــتُ   ــا قُلْ ــاً كُلّم ــى:واْغْتِراب   انْقَض
 

 ــتْ غِربــاً نَعامع انُــهفَعامــا،ب  
 

 ــ ــالنّجمِ فِـ ــر كَـ ــهِدائـ  ي أفلاكِـ
 

 ـ    لا يرى فِ    ـكونَاً م1(ا أقامـا    يهـا س( 
 

 مسـتخدماً أسـلوب     ،وختم بدر الدين قصيدة وصف فيها رحلة صيد مع بعض أترابـه           
 :  يقول،والتمتع بها،  إلى استغلال أيام الصبا،الدعاء

)الكامل (  

     ـفَ الجصـالِكي وخُذْ م  ـاً ليـلِ منَقّح 
 

   دـعيا س   ماقْـضِ بِرو ،  هـا الأو اطـار 
 

ـ   و   ـي ز استغنِمِ اللَّـذاتِ فِ ـبا  نِمالص  
 

 للنَّـــدى مِـــد 2(رارالا زالَ كفُّـــك( 
 

 ولا تَقْتُلـوا أولادكُـم مِـن      :"  في قوله تعالى    بالقرآن الكريم  متأثراًوختم بعض قصائده    
 : يقول،)3("إملاقٍ

)الكامل (  

  ــاقُ لِم ــب يس ــم قَلْ هراءومٍوــر  غْ
 

  وسِــياقِ،متَملْمِــلٍ فــي ســاقَةٍ   
 

 ــإ ــلِ الَّ ــى الملَ ــواه عل ــي لأه  ذينّ
 

ــهِ  ــي ،فِي ــى إملاقِ ــي عل  )4( ويكْرهن
 

  وتأسٍ، وقوة بأسه، فقد ختمها بموعظة الموت وحتميتهواعتنى بدر الدين بقصيدة الرثاء،
ويتجلى ذلك فيما ختم به قصيدة رثى فيها الأمير تاج الدين،           ،  بهعلى ما أصيب به من فقد صاح      

 : يقول

                                           
1
 . 59ص : ةانظر الرسال) (

(
2
 .39: ديوانه (

3
 .9 الآية :سورة الأنعام )(

(
4
 .66 :ديوانه (
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)الرجز (    

ـــأنب ـــا خَلَيلـــيانِي يـــدِتِمعو 
 

 رلـــى النَّقَـــاتَعـــا عـــا جبِستَحو 
 

 ــبحيقُلْتُمــا صو هــدعب حِــي م 
 

ــ  ــو كَ ــدهملَ عــاً ب يح ــا ان 1( تَنَفَس( 
 

 في ذهـاب الشـباب      ، بالاعتذار لنفسه  ،خاتمة قصيدة في الرثاء   أعرب بدر الدين في     و
  : يقول، والحسرة التي زادته ألماً،ولذاته

) طويلال(  

  فَمـذْ نـأى    ،ومر الشَّباب الغَض مِنّـي    
 

 تتابعــه العــيشُ اللّذيــذُ تَتَبعــا    
 

ــتْ بأَِ ــةٌوكانَ ــلوعِ حشَاشَ ــاءِ الض  حن
 

 ا فَــوقَ الملْتُهــا فَأســبعم2(حــاجِرِ أد( 
 

 ، والنفس بهـا متعلقـة     ، فقد قطعها  ، لم تنته بخاتمة ملحوظة    ،ويلاحظ أن بعض قصائده   
، ويبقى الكلام مبتوراً كأنه لم يتعمد       )3( تنتظر أن يكون للكلام بقية أو صلة         ،وفيها راغبة مشتهية  

ك قصيدته التي يصـف      ومن ذل  ، وإسقاط التكلف  ،أن يجعله خاتمة، كل ذلك رغبة في أخذ العفو        
 : فيها حيرة محبوبه، يقول

)الكامل(  

 ــه عرتُ أَجــر بــديرِهِ ،ع ــد غَ   وخَ
 

 عبثَتْ بِـه أيـدي الصـبا ؛ فَتَخَدشـا          
 

 وقَد ارتَمـى ذَهـب الأصـيلِ عشِـيةً        
 

ــا   ــه مجيشَ ــرِ مِنْ ــين النّه ا لُجــد   فَغَ
 

ــانِ الحِمــى ــى ب ــي إل ــتْ عين  وتَلَفّتََ
 

 )4(فَرأيتُـــه لِغَزالِـــهِ مستوحِشـــا  
 

 ،فإن النفس بعد هذا القول لا تشعر بأن الغزل الذي أخذ به بدر الدين قد انتهى إلى غايته          
 .بل ترقب مزيداً من الغزل

                                           

(
1
 .242، ص التذكرة الفخرية:  الإربلي(

2
 . 57: ديوانه) (

3
 .312، ص أسس النقد الأدبي: بدوي. 240/ 1 العمدة،: ابن رشيق) (

4
 .52: ديوانه) (
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ومن الأمثلة على عدم وجود خاتمة ملحوظة في قصائده، قصيدة يصف فيها الريـاض              
  :يقول، هافي قطعها والنفس راغبة ،يور وط، وأشجار، من أزهار،ومظاهر الجمال

  )الطويل(

ــاتُ الأراكِ  ــه حمام ــقَّبكَتْ  قَتْ، وشَ
 

   ا أثواببليهِ الصـ   ع  ـاتِها النُضوضرِ ر 
 

 فَكَــم مِــن نَحيــبٍ للحمــائِمِ بالضــحا
 

 )1(لِلأْنواءِ مِـن دمعـةٍ تَجـرِي       و ،علَيهِ 
 

   اللغة الشعرية : ثانياً

 ويسكب فيه   ،ى النقاد بلغة الشعر، التي هي ليست إلا وعاء ينقل فيه الشاعر معانيه            اعتن
،لأن كلاً منهما متمم    )2( فلا بد أن تلتقي اللغة والمعنى معاً في ترجمة الفكرة وإبرازها             ،عواطفه

، رتباط الروح بالجسم  اأن اللفظ جسم، وروحه المعنى، وارتباطه به ك       " :للآخر، ويرى ابن رشيق   
 ولا  اً، واختل بعضه كان للفظ من ذلك أوفر حظ        ، ويقوى بقوته، فإذا سلم المعنى     ،يضعف بضعفه 

، لأن اللغة ليست مجرد تعبير )3("نجد معنى يختل إلا من جهة اللفظ وجريه فيه على غير واجب 
عن معنى محدد من خلال ألفاظ مرصوفة أو قوالب لغوية جاهزة، بل هي خلايا لفظية ومعنوية                

 ولا تملك لنفسها حياة فعلية خارج هذا        ،قلية ووجدانية تتفاعل داخل الجسم الحي للعمل الأدبي       وع
  .)4(الجسم 

، وعلى الشاعر الحاذق أن ينتقـي       )5(فاللفظ والمعنى أهم ركيزتين يرتكز عليهما الشعر      
 واللفظ  ، فلا يصح أن يكون المعنى صائباً      ، التي تساعده على أداء المعنى وإتمامه      ،أفضل الألفاظ 

 ،ولهذه المشاكلة بين اللفظ والمعنى قيمـة جماليـة         ،)6( وفي ذلك مدعاة إلى رفضه       ،فاتراً ركيكاً 

                                           
1
 . 42 ص :ديوانه )(

2
 . 371، ص مماليك في حلب الشهباءالحركة الشعرية زمن ال: انظر الهيب) (

3
 . 124/ 1 العمدة،: ابن رشيق) (

(
4
م، 2007، تقديم محمد عناني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القـاهرة،           مبادئ النقد الأدبي  :  انظر الكوفي، محمد سبل    (

 .157ص 

5
 . 363، ص أسس النقد الأدبي عند العرب: انظر بدوي) (

6
 . 133 ص ين،الصناعت: انظر العسكري) (
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 أما إذا قصر الشـاعر فـي        ،وقوة تأثيره في نفس المتلقي    ،لأنها تؤدي إلى حسن الشعر وحلاوته     
  .)1( فإنه يكون سبباً في ضعف بنائه اللغوي،، وسوء تأثيره في النفوس،ذلك

 في كونها القالب الذي يسكب فيه الشاعر تجربته الشـعرية،          ،تي أهمية اللغة الشعرية   وتأ
 .)2(وهي الوسيلة التي تتبلور بها عناصر الشعر جميعاً بانفعالاته وأفكاره 

واشترط النقاد حسن الربط بين الأسلوب وغرض القصيدة، فلكـل مضـمون ألفاظـه              
،وألفـاظ المـديح الجزلـة لا    )3(لها الشاعر في الهجاء  لا يستعم،الخاصة به، فألفاظ المديح مثلاً 

ومـن  :" ، قال ابن أبي الأصـبع )4(تستعمل في غرض الغزل الذي يحتاج إلى ألفاظ رقيقة سهلة        
ورقيقـاً إذا كـان المعنـى        ،ائتلاف اللفظ مع المعنى أن يكون اللفظ جزلاً إذا كان المعنى فخماً           

ولا آمرك بإجراء أنواع الشعر كله مجرى واحـداً،  " :ولهوأشار الجرجاني إلى ذلك بق    . )5("رشيقاً
 بل ترتب كلاً    ،ولا أن تذهب بجميعه مذهب بعضه، بل أرى أن تقسم الألفاظ على رتب المعاني             

 ، وتفخم إذا افتخرت، وتتصرف للمديح تصرف مواقعـه        ، فتلطف إذا تغزلت   ،مرتبته وتفيه حقه  
 ليس  ، ووصف الحرب والسلاح   ،باللباقة والظرف فإن المديح بالشجاعة والبأس يتميز عن المدح        

 .)6(" وطريق لا يشاركه الآخر فيه ، هو أملك به،كوصف المجلس والمدام، فلكل واحد نهج

 والملاءمة بـين الألفـاظ      ،فالشعر في العصر المملوكي يتميز بصورة عامة بالفصاحة       
، وهـذه السـهولة      وتعبيراتـه  ،ه فالمتلقي لا يجد عناء كبيراً في فهم ألفاظ        ، والسهولة ،والمعاني

 بألفـاظ   ، وكثيراً ما وجه النقاد الأدباء إلى حسن عرض المعنـى          ناسه،أأصبحت ذوق العصر و   
 ولو احتوى على أجل معنـى       ، لأن الكلام إذا كان لفظه غثاً ومعرضه رثاً كان مردوداً          ،مناسبة

                                           
1
 .186، مكتبة الشباب، القاهرة، ص نظرية الشعر في النقد الأدبي القديم: انظر عثمان، عبد الفتاح) (

2
، بيـروت، الـدار     1، ط الحركة الأدبية في مجالس هارون الرشـيد      : انظر الحليبي، محمود بن سعود بن عبد العزيز       ) (

 . 299ص ،2م، ج2008العربية للموسوعات، 

3
 . 477، ص أسس النقد الأدبي: ويانظر بد) (

4
 . 166/ 1،  العمدة:انظر ابن رشيق) (

5
 . 195، ص تحرير التحبير: انظر ابن أبي الأصبع) (

6
 . 29، صالوساطة بين المتنبي وخصومه: انظر الجرجاني) (
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 ،)2("تنافر الكلمات والتعقيـد  و،خلوصه من ضعف التأليف  "  لذا اشترط النقاد في الكلام       ،)1(وأنبله
لآن ذلك من شأنه إبعاد المعنى عن السامع وإيهامه يضعف التركيب، أو ثقل الكلام على الأسماع 

 فقـد دعـا   ،الدين عن الألفاظ التي حذر النقاد من استعمالها   لذا ابتعد بدر   ،)3(وصعوبة النطق به  
، التي تحط من قيمة العمـل       )4(لمبتذلة  العسكري إلى تجنب الألفاظ الحوشية الغربية، والسوقية ا       

 وألفـاظ  ،يشوبه شيء من كـلام العامـة   ،  ما كان سهلاً جزلاً   "  ودعا إلى اختيار الكلام      ،الأدبي
 . )5(، وما لم يخالف فيه وجه الاستعمال،الحوشية

 وجمـال اللفـظ،     ،ه على درجة من السـهولة     وصف النقاد القدامى شعر بدر الدين بأنَّ      و
 تطـرب   ، وأهدت إلى القلوب قراراً وإلى العين قرة       ،كلما أُنشِدت أجدت مسرة   وصحة السبك، و  

  .)6( وتنتظم المسرة بفواصله ومقاطعه،الأسماع لبدائعه

 فاتسـم   ، النقـاد  اشترطه مع ما    - في معظمه  – شعر بدر الدين، يجده يتفق       فيوالناظر  
 والابتعـاد   ،ر اللفظ العذب الرقيق   والملاءمة بين اللفظ والمعنى، إذ حرص على اختيا       ،  بالسهولة

 :  يقول،عن الألفاظ الغريبة

)الكامل(  

 أَخْفَيْــتُ تَبــريح الفُــؤادِ وإنَّمــا   
 

ــوعي    مــرامِ د ــرارِ الغَ ــتْ بِأس نَم 
 

 ـ        ي الهـوى  ما كُنْتُ أَعلَم أن عينـي فِ
 

  )7(عين علـى مـا تَحتويـه ضـلُوعي         
 

ين في متناول إدراك أوسـاط النـاس يحفظونـه          ومثل هذه الألفاظ جعلت شعر بدر الد      
  .نهويتناقلو

                                           
1
 .67، صالصناعتين: انظر العسكري) (

2
، القـاهرة، مكتبـة الآداب،      14، ط تاح في علوم البلاغـة    بغية الإيضاح لتلخيص المف   : انظر الصعيدي، عبد المتعال   ) (

 .345، ص1ج،م1997

3
 ). 16- 14/ (1ص : انظر المصدر نفسه) (

4
 .148، ص الصناعتين: انظر العسكري) (

5
 . 149ص : المصدر نفسه) (

6
 . 242، ص التذكرة الفخرية: الإربلي) (

7
 . 58: ديوانه) (
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 وقـد اعتـرف النقـاد بقيمـة هـذه           ،وعمد بدر الدين في إخوانياته إلى سهولة الألفاظ       
إليهـا، والشـاعر إذا كـان        فلها موقع خطير من حيث تشترك الكافة في الحاجة        " الإخوانيات ؛ 

، ولعل  )1(. " .مالا يكاد أن يتسهل في الكتب      ولطف مبانيها وتسهل له فيها       ،أغرب معانيها ،ماهراً
  :، فقال انشغاله بمعاناته وانفعالاته الحادة، ليجد متنفساً لهمومه التي تلازمه إلىمرد ذلك

  )الطويل(

خَلِيلي،    الجِـد ـداتَّ  جـى   ، وـلَ الأسص 
 

 لُى المشْتَاقِ في قَصدِهِ السب    وضاقَتْ عل  
 

قَو أص دال ب ح عالم ـ  نّـى كَ  قلب   رىمـا تَ
 

 عـ م   )2( ومـا عنـده وصـلُ   ،اقٍورنّى بِ
 

 ويسـتطيع القـارئ فهـم    ،ومن أشعار بدر الدين التي اتسمت بالرقة واللين والسـهولة    
 : هلبقو ،)3(معظمها دون عناء

  )الكامل(

ــلاً لْسسم ــراح ــهِ فَ ــن بِ ج ــر النَّهو 
 

ــرارا     ــيب قَ ــر لا يص يتَح ــب ص 
 

ــطُّه ــتَ شَ أَنْب ــين ــواظِر حِ ــر النَّ هب 
 

 )4(قاً وبهـــارا شِـــلِلنَّـــاظِرين شَقا 
 

 ، إلا أنه قد أغرب في بعض أشعاره مقلداً القدماء في ذلك،وعلى الرغم من سهولة شعره
 :  يقول،ومستخدماً معجمه اللغوي وحصيلة ثقافته الشعرية القديمة

  )الكامل(

ــزِ  ــك منْ ــوى بِ ــإذا ه ــتوبِلٌمِلٌ فَ س 
 

 ــو ه ــك ــرفََعتْ لاتِ الوضمعــي  عِج ال
 

ــمةً   كَ ــافِي قِس ــح الفَي ســا م  لَّفتُه
 

ــ  ــرِب أذْرعــاً فِ تَض عِفَلِــذاك5(ي أذر( 
 

                                           

(
1
 .577، ص أسس النقد الأدبي:  بدوي(

2
 .71: ديوانه) (

3
 . 323/ 4، معجم البلدانانظر ياقوت الحموي، . نهر في مدينة البصرة: نهر الفيض) (

4
 . 32: ديوانه) (

5
 . 172/ 16 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار،: العمري) (
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وتكثر الألفاظ الجزلة والتراكيب الفخمة في قصائد المديح وشعر المناسبات التي قيلـت             
 فسبيل الشـاعر فـي      ، إذ ربط النقاد بين المديح والجزالة      في الملك الناصر وغيره من الأمراء،     

 :  يقول، وألفاظه نقية غير مبتذلة، أن يجعل من معانيه جزلة،مدحه

  )الطويل(

 ـ   و ،مولاي نجم الـدينِ   أَ  ذيالباسـلَ الَّ
 

 خُي  العوالي، و وض ى ودـ الر  هج هجهم 
 

 ي حومـةِ الـوغَى    أجلَتَ قَِداح الحربِ فِ   
 

 )1(افاك مِن ضربِِها سـهم    لا غَرو أن و   فَ 
 

وبرز التلاؤم بين الألفاظ والمعاني بجلاء في مدحه للملك الناصر، فالكلمـات الراشـد،              
 وغيرها ملائمة لغرض المديح والإشادة بفضائل ، نافذ الأمر، الجود، الرافد، معقد الآمال،المقتدر

  .)2(الملك الناصر

 فـي شـعر     اللغويةكيل اللغوي في استعمال بدر الدين مهارته        وتتضح خصوصية التش  
ن أجـود   أعلـى   "الوصف، فجاءت ألفاظه تمتاز بالدقة والعذوبة والمباشرة، وقد أجمع النقـاد            

الوصف هو الذي يستطيع أن يحكي الموصوف حتى يكاد يماثله عياناً للسامع، وذلك بان يـأتي                
  :نحو قوله،)3("  وأولاها بان تمثله للحس بنعته،ه وأظهرها في،الشاعر بأكثر معاني ما يصفه

  )الطويل (

 وما ذَهبـتْ شـمس الأصـيلِ تَحِيـةً        
 

 إلى الغَربِ حتى ذَهبـتْ فِضـةُ النَّهـرِ         
 

   لْقىأَمسى أصيلُ اليومِ مـنا    والض ـنم  
 

 شِ الأزهارِ فِ   عمـرِ    لى فُر4(ي آخـرِ الع( 
 

 حين رسم صورة الذّهاب إلى مكان الصيد        ،ف وعباراته واستخدم بدر الدين ألفاظ الوص    
 هـذا فضـلاً   ،)، نبه الأطيار، نغمات أطيارفانهض، المرمى، هب الصباح( ومنها  وقت الصباح 

 : عن تكرار لفظة الأطيار، يقول

                                           

(
1
 .17 ص: انظر الرسالة(

2
 .8ص: حاشية الرسالة انظر) (

3
 ). 295 -294/ (2، العمدة: ابن رشيق) (

4
 .179/ 16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: العمري) (
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  )الكامل(

 ض إلى المرمى الأنيقِ بِنـا؛ فَقَـد       هفَانْ

 

  ــباح الص ــب ا ،هــار ــه الأطي نَبو  
 

 دتْيــارٍ بــمــاتِ أطْغَواطــرب إلــى نَ
 

 ـ ،ي الجو فِ  هو الأوتـارا    ي 1( تُجـاوِب( 
 

 تنساب على لسان  التي  ،ويحتاج غرض الغزل إلى الرقة والليونة والبساطة والعذوبة في        
أن يكون حلو الألفاظ رسلها، قريب المعاني سهلها، غيـر          "  فقد اشترط النقاد في الغزل     ،الشاعر

 ،)2(" مض، وأن يختار له من الكلام ما كان ظاهر المعنى، لين الإيثار، شفاف الجوهر       كز ولا غا  
 : ومن ذلك يقول

  )كاملال(

 ــ مٍ يــر ــب مغْ فِقْ بِصــار ــادِنافّ  ا ش
 

 ـ لَولاك  م   ـرشَـا      ا عح لَـه فَ الغَـرام 
 

  وتَلَهــفٍ،واعطِــفْ علــى ذي لَوعــةٍ
 

 )3(عطِشــا وإلــى لِقائِــك لَــم يــزلْ متَ 
 

كلهـا ملائمـة لموقـف      ،) متعطش ، لقاء ، تلهف ، الغرام، اعطف  ، صب ،ارفق(فالألفاظ  
 . يتلاعب بهه الوجد والأسى من حبيب التعبير عن حال عاشق شفّ

ه فهذا لا يعني أنَّ   ، والجرس الحزين  ، جلَّ ألفاظه ومعانيه تحتوي على النغمة العاطفية       وإن
 عبر فيها عمـا     ، بالتلاؤم بين الألفاظ والمعاني    اتسمأن شعره الغزلي    بل  ،  لا توجد ملاءمة بينها   

 واستخدم الألفاظ الدالة علـى ذلـك،        ،يجيش به صدره من لواعج العشق والغرام بأسلوب عذب        
 وانكسـاره أمـام     ، تعكس حالة الشـاعر    ،) طافحة ،نار موججة ،   غدار ، أضلع، ناقض  ،أضرم(

 :المحبوبة، يقول

  )البسيط(

موــر ــاراً مأَض ــلُعي ن ــةًتْ أض جؤج 
 

 ـ     ي العـينِ يـا حـارِ      وحيرتْ أدمعِي فِ
 

ــتُّ بِ ــدمعِ كَفَبِ ــةً ال رانِ طافِحــد  الغُ
 

  ـدِ غَـدارِ       مِني عه4(لـى نـاقِضٍ لِلْع( 
 

                                           

(
1
 .33: ديوانه (

2
 . 116/ 2، العمدة: ابن رشيق) (

3
 . 51: ديوانه) (

(
4
 .40 ص: المصدر نفسه (
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 فقد ذكر   ،تضمنت لغة بدر الدين أسماء أماكن ومدن ارتبطت بحياته أو بحوادث معينة           و
الفـرات،  ( ولبنان، والعراق وأنهارها مثل      ،والنيرب ،"دمشق" جلّق   للشام وضواحيها ومدنها مثل   

  ).1() الغوير، وبلاد الحجاز وبعض ضواحيها مثل المحصب،والصراة والفيض

 ومـال شـعره إلـى       ، الدوبيت والزجل  ،قال بدر الدين في بعض الأشعار المستحدثة      و
 ولغـة  ،بجوانب البيئـة العامـة   وارتبط شعره   ، والبساطة والعامية وخاصة في الزجل     ،السهولة

 :  فقال في طباخ مليح،خاصة أصحاب المهنب و، لتكون في متناول أيدي الناس،الشعب وعاداته

ــلْ   ــي ونتواكــ ــار تجــ  نهــ
 

 ــعيد ــار ســـــ  ذاك نهـــــ
 

  الســماطْ مــع ونمــدالأخــوان  
 

  ــد ــدي عيــ ــون عنــ  )2(ويكــ
 

 ـ         و تلاط اللغـة العربيـة     فقد أدى اختلاط العرب بالأعاجم في حاضرة الخلافة، إلى اخ
 وهذه سنة طبيعية من سنن تزاوج الحضارات وتوالدها، وليس في هـذا مـا        ،بالألفاظ الأعجمية 

  .)3( وتزيده ثراء وغنى، ما دامت الألفاظ تؤدي المقصود،يعيب العربية

شهد معجم بدر الدين وفراً من الألفاظ ذات الصلة الماسة بالحياة الاجتماعية والسياسية             و
فارسـية    فقد برزت ألفـاظ    ، نتيجة التفاعل اللغوي بين اللغة الأم وغيرها من اللغات         ،داريةوالإ

، التي يقابلها   "الدستار"  التي وردت في وصف طائر اللغلغ كلمة         ، ومن الألفاظ الفارسية   ،وتركية
 :  فقال،"المنديل" في العربية كلمة 

  )الكامل(

طفْتُهــتَع ــعفِي إذا اسِ ــى ض ــلٌ عل بج 
 

   لـينـقَ  ألوى عالع الد5(،)4(سـتارا ، و( 
 

                                           
1
 . )14،28، 13( ص:ديوانه) (

2
 . 218، ص عقود اللآل في الموشحات والأزجال: النواجي) (

(
3
 .203، ص يك ومن عاصرهم من ذوي السلطانالشعر العربي أيام الممال:  انظر يوسف(

4
. ، المنديل الذي يلاث عمامة، ولعله يعني ريش الرأس، وقد تكون الدستار الشال أو العمامة ذاتهـا،                "المنديل: " الدستار) (

 . 31، ص ديوان يوسف بن لؤلؤ الذهبيانظر هامش 

5
 . 31: ديوانه) (
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 فقيل سريانية الأصل، أو من أصل       ، التي اختلف في أصلها    ،)1("مشربش" ووردت كلمة   
 ويبـدو أن  ، ويلبس معه على قـدر رتبتـه  ، وهو غطاء يجعل على الرأس بغير عمامة ،فارسي

 :  يقول، وقد وظفها في وصف جمال محبوبه،الشربوش رمز مميز للأمير

  )الكامل(

ع ــاع ــباحِلاَثَ القِن ــى الص ــه و،ل  إنّ
 

    معسبي العقـولَ ممـاً ي  ،وشَمر2(شـا ب( 
 

  :في مدحه لشجاعة الملك الناصر، كما قال، ، تركية الأصل)3("السنجق" ووردت كلمة 

  )لبسيطا(

  ــه ِائِبــو ذَو ــائرٍ تَهفُ ــنْجقٍ س سو 
 

      جمِ الـراءِ كَـنَجمطَ السستَّقِـدا  و4(مِ م( 
 

  : يقول، في وصف جناحي طائر النسر)5("الجوشن" واستعان بكلمة 

  )الكامل(

ــى جناحيِْـ ـ ــنٍ أرخَ ــه كَجوشَ  هِ علي
 

ــ  ــو كَ ــع دلَ ــداراان يمنَ ــه الأقْ  )6(ونَ
 

 : الفارسية في قوله يصف الخمر في لونها الأحمر، يقول)7("الجلنار " واستخدم كلمة 

                                           
1
بمعنـى الغطـاء، وقيـل      ": وش"بمعنى الـرأس، و   ": سر"ركبة من كلمتين    هدب الثوب مولّد، وهي كلمة م     : الشّربش) (

                      الشربوش شيء يشبه التاج، كأنه شكل مثلث، يجعل على الرأس بغير كمامة، ويلبس معه على قـدر رتبتـه، ويبـدو أن
: يدالكرمـي، حسـن سـع     ". شربش"، مادة   276 /2 ،قاموس المحيط : انظر الفيروز أبادي  . الشربوش رمز مميز للأمير   

 .445، ص 2ج،م1991، دار لبنان، بيروت، 1ط ،الهادي في لغة العرب

2
 . 51 :ديوانهانظر ) (

3
لفظ تركي فارسي معناه العلم أو الراية أو اللواء، انتشر ذكره في العصرين الأيـوبي والمملـوكي، انظـر                   : السنجق) (

م، ص  1996 بيروت، مؤسسـة الرسـالة،       ،1ة، ط معجم المصطلحات والألقاب التاريخي   : الخطيب، مصطفى عبد الكريم   
259. 

4
 . 23: ديوانه) (

5
هو الدرع البتراء القصيرة، التي تغطي      :" كلمة فارسية، اسم الحديد الذي يلبس من السلاح، ويقول الجوهري         : الجوشن) (

 ـ      : انظر إبراهيم، رجب عبد الجواد    . الصدر فقد بلا ظهر ولا أكمام      ، دار  1، ط ريألفاظ الحضارة في القرن الرابـع الهج
 . 95م، ص 2003الآفاق العربية، القاهرة، 

6
 . 36: ديوانه) (

7
 .132 / 1،  المعجم الوسيط:انظر أنيس وآخرين. زهر الرمان: الجلنار) (
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  )الكامل(

 د أينَعـــتْ وتألَقَـــتْ فَكَأنّمـــاقَـــ
 

 )1(لنَـــديمِ ونـــارهِـــي جلُّنـــار لِ 
 

ولم يمنع حرص بدر الدين من الوقوع في شرك المآخذ والعيوب التي حذر منها النقاد،               
 وهـو صـاحب     ،ولم يكن جاهلاً بقواعد اللغة وقوانينها     ،كالوقوع باللحن والضرورات الشعرية   

 البعـد عـن هـذه      وقد دعا العسكري إلى الابتعاد كلّ      ،حن لإقامة الوزن   وإنما ل  ،الثقافة الواسعة 
، ورفض ابن فارس أن يـأتي الشـعراء فـي           )2("حتى لا يكون لها في الألفاظ أثر      "الضرورات  

  .)3("أشعارهم بما يخالف أعراف اللغة وقواعدها عند الضرورة

لحن في أشعارهم، لمـا     وقد عاب بعض النقاد العرب القدامى والمحدثين على الشعراء ال         
أن لا " ويرى ابن طباطبا أنه ينبغي للشاعر       ،)4(فيه فساد للغة، وعبث بتقاليدها وقوانينها المتوارثة      

 وأمر بـالتحرز    ، التي نبه عليها   ،يظهر شعره إلا بعد ثقته بجودته وحسنه وسلامته من العيوب         
 وأنه يسـلك    ،ضع اضطرار  ونهى عن استعمال نظائرها، ولا يضع في نفسه أن الشعر مو           ،منها

 وإنما الاقتداء   ، فليس يقتدي بالمسيء   ،سبيل من كان قبله، ويحتج بالأبيات التي عيبت على قائلها         
 .)5("بالمحسن

صف و التي   ،"أهيف"  كلمة    في  كما يبدو  ،ومن مظاهر ذلك اللحن صرف ما لا ينصرف       
 : يقول، فيها أحد الغلمان

  )مجزوء الرجز(

 وذي قَـــــــوامٍ أَهيـــــــفٍ
 

  )6(طْ ســـبَين النَّـــدامى قَـــد بـــ 
 

                                           
1
 . 177/ 16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: العمري) (

(
2
 .55، ص الصناعتين:  انظر العسكري(

3
. ، تحقيق مصطفى الشُّويمي، مؤسسـة أ صاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاال: ابن فارس، أبو الحسن أحمد ) (

 . 276م، ص 1963بدران، بيروت، 

4
 . 327، ص فن الرثاء :عبد الرحيم) (

5
 . 16م، ص 1956، تحقيق طه الحاجري ومحمد زغلول سلام، عيار الشعر: ابن طباطبا، محمد بن أحمد العلوي) (

6
 . 55: ديوانه) (
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 :  فقالعلى وزن أفعل،العلم الذي " أحمد " وقوله في صرف لفظة 

) الطويل(  

  أحمـدٍ    بـن  رقوا مِنْـه الخَليـلََ    هم فَا 
 

 وــلَ و ــتَ الخلي ــتَ فَفَارق ــداأن  )1(أحم
 

 :  فقال،ومن الضرورة الشعرية قصر الاسم الممدود في كلمة السما

)الرمل(  

 ما هـم مِـن قَـومِ نُـوحٍ يـا سـما            
 

 )2(أقْلِعي عنْهم ؛ فَهم مِن قَـومِ لُـوطِ           
 

 : في قوله" الحيا"ومثله لفظة  

)الرمل(  

ــدى   ــا ارتَ ــا لَم ــلَ الحي ــى نَب  واتَّق
 

 رانِ لامـا        عِطْفُهـبِ الغُـدبح 3( مِـن(  
 

 الأسلوب: ثالثاً

 واعتمـدت علـى محصـوله الثقـافي         ،ر الدين تنوعت الأساليب الشعرية في شعر بد     
 التي دفعته إلـى اسـتخدام الأسـلوب         ، وتنوع الأغراض الشعرية   ، وحصيلة تجاربه  ،والمعرفي

 :ومن الأساليب البارزة في شعره المناسب لها،

  التناص

"  هي سمة جوهرية في   و" ظاهرة تداخل النصوص وانفتاحها على بعضها على بعض       تعد 
قديمة قدم الممارسة النصية ذاتها، وقد انشغل الخطاب النقدي العربي القديم بهذه            ،  الثقافة العربية 

  .)4 (..."الظاهرة في مجال دراسة النص، وعلاقة القديم بالمحدث، واللفظ بالمعنى

                                           

(
1
 .9ص: انظر الرسالة (

2
 .175/ 16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: العمري) (

3
 . 74: ديوانه) (

4
 . 15م، ص 2005، عمان، دار مجدلاوي، التناص المعرفي في شعر عز الدين مناصرة: انظر وعد االله، ليديا) (
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أو الشخصيات  ،تعتمد تقنية التناص على إلغاء الحدود بين النص والنصوص،أو الوقائع         و
حيث تأتي هذه النصوص موظفة ومذابة في النص، فتفتح أفاقاً          ،يدالتي يضمنها الشاعر نصه الجد    

، إذ اعتمد تمييزها على ثقافة المتلقي وسعة معرفته         )1(أخرى دينية وأسطورية وأدبية وتاريخية      
 .وقدرته على الترجيح

لا بد للشاعر أن يعتمد في كتاباته على ما تأثر به من نصوص أخرى بحسب طبيعـة                 و
 )2(مائة بالمائة، دون أن تكون متأثرة بغيرهالأدبية، وما من كتابة مبتكرة خالصة تفكيره وميوله ا  

 أو ينتقي منها صورة أو موقفاً درامياً أو تعبيـراً ذا قـوة              ، وغير مكتوبة  ،من نصوص مكتوبة  
 .)3( وطاقة تعبيرية هائلة، ليمنح نصوصه الشعرية ثراء دلالياً،رمزية

 مـن المصـطلحات      سابقاً  النقاد ذكرهه من خلال ما     وظّف بدر الدين التناص في شعر     و
 والسرقات الشعرية، ويمكن إجمال مظاهر التناص       ، والتضمين ، كالاقتباس ،النقدية السائدة آنذاك  
 : في شعره في الآتي

 التناص الديني

 ومحور العلوم والمعارف في     ،ثل الخطاب الديني مرجعية ثقافية واجتماعية وفكرية      يمو
 .)4(ي، فمن أرضيته ينطلق الشاعر للتعبير عن رؤيته للعالم العصر المملوك

 ، إذ بدا التأثر به واضحاً عنده      ،استخدم بدر الدين التناص الديني متمثلاً بالقرآن الكريم       و
حيث يعد القرآن الكريم رافداً مهماً      ،وهذا يعني إعطاء مصداقية متميزة لمعاني الخطاب الشعري       

 تنقل أكبر قدر    ،لشاعر أن يقتبس منه صياغات جديدة غير مستهلكة       في الشعر العربي، استطاع ا    
 ،ممكن من المعاناة والإحساس ؛ واستعار لغة دينية وآيات قرآنية ذات ظلال مشبعة بجو روحي              

                                           

(
1
الدار البيضاء، المركز الثقـافي العربـي،       ،  3، ط "إستراتيجية التناص " ،  تحليل الخطاب الشعري  :  انظر مفتاح، محمد   (

 .121م، ص 1992

(
2
 .127ص ،4، ج32م، ع2000، مجلة فكر ونقد، التناص في رأي ابن خلدون:  انظر حسين، محمد طه(

3
 . 229م، ص 2009ن،. ، رام االله، داتجاهات الشعر بين الجاهلية والإسلام: انظر سلمان، ختام سعيد) (

4
 مجلس ،،حوليات الآداب والعلوم الاجتماعيةبناء القصيدة العربية في العصر المملـوكي : حمد يوسف أ ،انظر إسماعيل ) (

 . 92، ص )2006 - 2005(، العدد 220 الكويت، الرسالة ،النشر العلمي
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 وتداعي المعاني والصور في مخيلة المتلقـي ذي الثقافـة           ،أسهمت في وصول الرسالة الشعرية    
 .)1(القرآنية 

 ،كانت فـي حلقتـين كبيـرتين       في شعر بدر الدين،    ص مع القرآن الكريم   إنّ علاقة التنا  
 .)2( الإشارة : والثانية. الاقتباس:يجسدان التعامل معه الأولى

 ، أو بغاية دلالية، بغاية إيقاعية  ، تتعدد صوره من القرآن الكريم ؛ فمنها اللفظي        :الاقتباس
 : ومن ذلك قوله

  )الكامل(

 مــا لَــك راقِــداًلّــى ؛ فَد والبــرد قَــ
 

 ـــا أيثِيـــدـــا المـــلُهمزالم 3(ر( 
 

، )5("يا أيها المزمِـل   "  والآية الأخرى    )4( "يا أيها المدثِّر  " :قوله تعالى  فالشاعر استوحى 
 وخلو الشوارع من ،هذا من شأنه إثبات شدة البرد والأمطار الغزيرة، التي أصيبت بها بلاد الشام

 . أو ميلهم إلى الكسل في فصل الشتاء،ةلمارا

وظَّف بدر الدين التناص الديني في وصفه تزهير نوار اللوز، في اسـتدعاء الشـيب               و
 :  يقول،عجابلإبكثرة في الرأس، دلالة التعجب وا

  )مخلع البسيط(

ــاً  ــي عجيبـ ــرتْ مقلتـ ــا نَظَـ  مـ
 

ــ  ــواره كَـ ــدا نُـ ــا بـ  اللَّوزِ لَمـ
 

 لـــرأس مِنْـــه شـــيباًعلَ اتَاشْـــ
 

 مِـ ـو ــر اخْضنــ ب دِِعهــذار  )6( ذا عِ
 

                                           
1
 . 66م، ص 1980،مؤسسة نوفل،بيروت، الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر: انظر جيدة، عبد الحميد) (

(
2
 .70 ص:المصدر نفسه  انظر(

3
 . 71: ديوانه) (

4
 .1الآية : سورة المدثر) (

(
5
 .1الآية :  سورة المزمل(

6
 . 75 ص:انظر الرسالة )(
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َقالَ رب إنِّي وهن الْعظْم مِنّي واشْتَعلَ الْرأس شَيباً ولَـم أكُـن             :" مستوحياً قوله تعالى   
 .)1("بِدعائِك رب شَقِيا

 : وقال في استعطاف أحبته والتأسي يوم رحيلهم

)ملمجزوء الكا(  

 إن الـــــــذين تَرحلّـــــــوا

 

ــاظِرةْ   ــي النَّــ ــوا بِعينــ  نَزلُــ
 

ــ ــكَنْتُهم فِــ ــيأســ  ي مهجتــ
 

ــاهِرةْ   ــم بالســــ  )2(َإذا هــــ
 

 ،، لتأكيد العلاقة بين رحيل أحبائـه      )3("فَإذا هم بِالساهِرة  " :فالشاعر استوحى قوله تعالى   
 .  يحشر فيها الناس يوم القيامةأرضاً يشبه  قلبه كأن،وعنايته بهم، فقد أسكنهم في أرض لم توطأ

فـي  هذا  تشكل الإشارة إلى النص القرآني بعداً ثقافياً في مخزون كل شاعر، ويرتبط             و
 موقعـاً    وتأخذ الإشارة إلى النص    ،العصر المملوكي بشكل خاص بخصوصية الثقافة الدينية فيه       

 عامل التفضـيل ينحصـر فـي    يه، لأنمتقدماً على الاقتباس الحرفي، إلا أن ذلك لا يفضلها عل         
 : ، يقول معبراً عن هذا المعنى)4(طبيعة التناص والقوانين التي تتحكم في مساره

) الكامل(  

 ــ ــلِ الَّ ــى الملَ ــواه علَ ــي لأه  ذيإنّ
 

ــهِ  ــي  و،في ــى إملاِق ــي علَ  )5(يكْرهنِ
 

 للإشارة إلى الحالة    ،)6(" ٍ  إملاق ولا تَقْتلُوا أولادكُم مِن   " :استوحى بدر الدين قوله تعالى    و
 .  التي كان يعاني منها الشاعر وغيره من الناس،الاجتماعية السيئة والمعاناة من الخطوب

                                           

(
1
 .4الآية :  سورة مريم(

2
 . 87: ديوانه) (

3
 . 13الآية : سورة النازعات) (

4
 . 74، ص الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر: انظر جيدة) (

5
 . 66: هديوان) (

6
 . 151الآية : سورة الأنعام) (
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 فقال ، وحركته أثناء المعركة، السيف الحادة في وصفوظّف بدر الدين الإشارة القرآنيو
 : معبراً عن هذا المعنى

)الطويل(  

 سـلْلْتَه  إذا مـا     ، مـاضٍ  ،بٍوذي شُطَ 
 

  )1( يهـوى شِـهابه    ،تَراه كَنَجمِ الـرجمِ    
 

الآن يجِد   وأنَّا كُنّا نَقْعد مِنْها مقَاعِد لِلْسمعِ فَمن يستَمَِع       " :واستحضر الشاعر قوله تعالى   
لتأكيد علاقـة   ،)3(" شِهاب ثاقب  إلاَّ من استَرقَ السمع فَاتبعه    " :، وقوله تعالى  )2( "لَه شِهاباً رصداً  

 والشهاب الذي يرسله االله تعالى وراء ، الذي يهبط على رقاب الأعداء     ،المشابهة بين السيف الحاد   
  .من يجلس يسترق خبر السماء من الجن

 فاكتـالوا منـه     ،واستعان بدر الدين بالإشارة الدينية في وصف غلام أوقعت به جماعة          
  :يقول، وا الكيل أي أخذوا منه وتولّ:وعليه

)الكامل(  

  ــاك ــلٌّ هن ــه كُ ــا ر،واكْتالَ  أى وم
 

 )4(ِِ وسـوءِ الكَيـل    ،مِنْهم سِوى حشَفٍ   
 

 ويلٌ لِلْمطَفّفين الَّذِين إذا اكْتَالوا على النّـاسِ يسـتَوفُون  " :استحضر الشاعر قوله تعالى   
 وهـو  : أصبحوا مثل أردأ التمـر ،، فهؤلاء بسوء تصرفهم   )5("وإذا كَالُوهم أو وزنُوهم يخْسِرون    

 ، فلا يكون له نوى ولا لحـاء ولا حـلاوة ولا لحـم             ،الذي يجف ويصلب ويتقبض قبل نضجه     
 . )6("لمن يجمع خصلتين مكروهتين " :أحشفاً وسوء كيلة" :وقالوا

                                           
1
 . 14: ديوانه) (

2
 .9الآية : سورة الجن) (

3
 . 18الآية : سورة الحجر) (

4
 . 55ص : انظر الرسالة) (

5
 .1،2،3 الآيات: سورة المتطففين) (

6
 . 456، ص بغية الإيضاح :انظر الصعيدي) (
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دخل في سياق  ها ت  إلا أنَّ  ،ويأتي في المرتبة الثانية من حيث الحضور، تعدد أسماء الرسل         
وفقاً لعلاقة التناص التي يتوخاها الشاعر، وما توفره من أبعـاد           ،النص الشعري بدلالات مختلفة   

 إذ كانت السفينة في قصة      ، لقصته مع قومه   ،- عليه السلام  –"نوح  "  ومن ذلك اسم سيدنا      ،دلالية
حث عن وسيلة نجاة خر يكمن في البآ واتخذت قصة الطوفان بعداً شعورياً ،الطوفان وسيلة للنجاة

 ، من قوم لوط   بل أنّهم  ،فهم ليسوا كقوم نوح   ،من اشتداد هطول الأمطار، والاستغفار لأهل الشام      
 : يقول هم،خلاقأ لسوءإشارة إلى أن العذاب جاءهم 

  )الرمل(

ــذَا    ــهراً هكَ ــثُ شَ ــامَ  الغَي  أن أق
 

ــانِ  ــاء بِالطُوفَ ــيطِ،ج حــرِ الم حالبو  
 

      مِـن ـما ها       مـمـا سقَـومِ نُـوحٍ ي 
 

  منْهقَـومِ لـوطِ         ؛أقْلِعِي ع مِـن م1( فَه( 
 

، ويستحضر بدر الدين قصة داود عليه السلام في وصف أتراب له فـي رحلـة صـيد                
 : مدى شجاعتهم، و يقوليوضح و

  )الكامل(

 تَمــاً مِـ ـطِّع ــزمِ داود الَّـ ـنف ذي ح 
 

ــ  ــفَ ــام صِ ــارفَ و،ناعةًاقَ الأن )2(اخ
 

 

  وقد سخره االله تعالى    ،إيماء لصنعة داود الدروع من الحديد     " حزم داود " العبارة   استخدم
 .له

 فقد  -عليه السلام -" يعقوب" ويأتي في طليعة الرموز الدينية التي وظّفها بدر الدين رمز         
 عليه السلام   -" يعقوب"  وكان لها حضور مميز، فشخصية       ،تناص بدر الدين مع هذه الشخصية     

 إذ الـتمس تلـك المعانـاة        ، يسهل وضعها في قالبها اللغوي     ، بما تكتنفه من الايجابيات     باقية -
 - عليـه السـلام   -"يعقـوب " التي عاشها سيدنا - بكيد أبناء يعقوب لأخيهم يوسف  -الإنسانية  

 : وتعبيرها بهديلها الشجي، يقول، حين صور حزن الحمامة،ليصهر الهم الفردي الذي قاساه

                                           

(
1
 .55: ديوانه (

(
2
 .30ص:  المصدر نفسه(
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)الكامل(  

رو        ـنـزنِ عالح أخَذَتْ فُُنُـون قَد قَاء 
 

 قُوبعي انالألحو ،  ـناق   عـح2) (1( إس( 
 

وتَولَّى عنْهم وقَالَ يا أَسفَي علَى يوسفَ وابيضـتْ عينَـاه مِـن       :" مستوحياً قوله تعالى  
كَظِيم ونِ فَهز3("الح(.  

 مع نبي االله سليمان عليـه       ،"بلقيس"قصة  ،  دينيةواستحضر بدر الدين القصة بالإشارة ال     
 : ا قالهممو في وصفه الخمر المعتق، ،السلام

  )البسيط(

ــا ــةٌ ذَاتُه ــا،قََدِيم ــي روضِ جنَّتِِه   فِ
 

 )4( وكَان لَها عرشٌ علَـى المـاءِ     ،كَانَتْ 
 

رأتْه حسِبتْه لُجةً، وكَشَفَتْ    قَيلَ لَها ادخُلِي الْصرح فَلَما      " :فالشاعر يستحضر قوله تعالى   
مع سلَيمان   وأسلَمتُ  قَالَتْ رب إنّي ظَلَمتُ نَفْسي     ، مِن قَوارِير   ممرد حصر إنَّهقَيها وقَالَ   عن سا 

  الْمينالع بت بلقيس دعوة سليمان     ،)5( "اللهِ رلذي  بالدخول إلى الصرح ا - عليه السلام    - عندما لب
 . )6(فلما رأته حسبته لجة من الماء ،)أدخلي الصرح(صنعه لها 

 :  يقول،)7("هاروت"استوحى بدر الدين قصة أحد ملائكة االله تعالى و

)البسيط(  

 ـ  د ع قَ  ي ذاك الفَضـاءِ بِِـلا     لَّقَ القُرطَ فِ
 

 ـ   ،ذَنْبٍ   )8(ذي سـحرا   وهاروتُ عينَه الَّ
 

                                           

(
1
 .65: ديوانه (

2
 . 159انظر التناص الأدبي من الرسالة ص ) (

3
 .84 :الآية: سورة يوسف) (

4
 . 11: ديوانه) (

5
 . 44الآية : سورة النمل) (

، مؤسسـة شـباب الجامعـة،       1، ط الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية    : انظر مصطفى، محمد السيد حسن وآخرون     ) 6(
 ). 75 -72(م، ص1981

7
قصـص  : انظر الثعالبي . عِزا،، وإنما غير اسمه لما اقترف الذنب      : لائكة وأعبدهم، واسمه  هو من أصلح الم   : هاروت) (

 ). 46-44(، ص المسمى عرائس المجالس الأنبياء

(
8
 .43: ديوانه (
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واتَّبعـوا مـا تَتُلـوا      " :السحر، كما جاء في قوله تعـالى      يعيذ الشاعر غلامه من تعلم      
 الشَّياطين على ملْكِ سلَيمان وما كَفَر سليمان ولَكن الشَّياطين كَفَروا يعلِّمون النّاس السحر وما             

       ا يمن بِبابِلَ هاروتَ وماروتَ ولَكَيلى المأُنْزِلَ علِّع   دٍ حأح فِتْنَـةٌ فَـلا        مانِ مِن قولآ إنّما نَحنتى ي
نِ  بِهِ مِن أحدٍ إلا بِـإذْ ِضآرينبتَكْفُر فَيتَعلَّمون مِنْهما ما يفرقُون بِهِ بين المرءِ وزوجِهِ وما هم      

 خَـلاقٍٍ في الآخِـرةِ مِـن      ه  لَ  اشتَراه ما   ولَقَد عِلموا لَمنِ   ينْفَعهم  ولا ممون ما يضره  االلهِ ويتَعلَّ 
 .، كتعلق هاروت بالسحر عندما ابتلاه ربه)1("  لَو كَانُوا يعلَمونئْس ما شَروا بِهِ أنْفُسهموَِلَب

 وعشق  في وصفه للخمر،،)2("المجوس" ومن المصطلحات الدينية التي وظفها بدر الدين 
 : فقال، ولهيباها عند شربها نار تصدر نوراً كأنَّ،عبيد النار لها

)بسيطال (  
 لوا لَهبـاً   واصـطَ  ،ى المجوس إليها  صلَّ

 

 )3( والنّـار  ،مِنْها ؛ فَصلُّوا لِذاتِ النُّـور      
 

 ، وحنينه إلى عشه   ، في وصف طائر المرازم    ،واستوحى الشاعر رمز الديانة النصرانية    
 :فقال

)الكامل(  
 وعجِبتُ كَيفَ صـبتْ إلـى صـلْبانِها       

 

 ـاةُ  تِلكمبِنَصـارى      ، الر ـممـا ه4( و(  
 

 التناص التاريخي 

ببعض  ر عن المعاني التي أرادها، واحتفىوظّف بدر الدين التاريخ بتجلياته المختلفة ليعب
 واستدعاها في نصوصه للتعبير عن رؤية خاصـة، وموقـف           ،الأحداث والشخصيات التاريخية  

                                           

(
1
 .102الآية :  سورة البقرة(

(
2
سائل المجوس تقوم علـى      وم ،)النور والظلمة ( أو ما يسمى الثنوية وهما       ،وهي الدين الأكبر والملة العظمى    :  المجوس (

 ابـن حـزم الظـاهري       ،انظـر الأندلسـي   .  والثانية سبب خلاص النور من الظلمـة       ،هما امتزاج الظلمة  احدإ  قاعدتين
 ـ548ت(  وبهامشه الملل والنحل للشهرستاني    ،الفصل في الملل والأهواء والنحل     :)هـ456ت(  صـححه وذيلـه     ،)هـ

، ص  2 مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح بميدان الأزهـر بمصـر، ج           ،هـ1347،  1 ط ،بهوامش مفيدة عبد الرحمن خليفة    
57.  

3
 . 41: ديوانه) (

4
 . 38 ص:المصدر نفسه) (
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 ومحاولاً الربط بين الماضي والحاضر، ومـن تلـك          ،ةذاتي، إيماناً منه بوحدة التجربة الإنساني     
، وبعض  )3( ومعركة ذي قار   ،)2( والجوهري، وإسحاق الموصلي   ،)1( وبلقيس ، كسرى :الشخصيات

   .)5(، وبني ثعل)4(العربية منها بنو أسد القبائل

 رمز الرفاهيـة  :تمثل في الذاكرة العربية بعدين ؛ الأول    التي   هذه الشخصية    ،أما كسرى 
 ولكن بدر الـدين     ،رمز التبشير بالدعوة الإسلامية حين ولد الرسول الأعظم       : لطان، والثاني والس

 : ، يقول)6(استحضر طقوساً من رفاهية كأس الخمر التي عتقت في زمنه

)البسيط(  

 قَهـا حِـين عتَّ   صهباء مِن عهدِ كِسرى   
 

 )7( وبِـهِ كَانَـتْ بِـذِي قَـارِ        ،هافِي دنِّ  
 

 ،واشتهرت بإحكام الرمي،  سد وبنو ثعل من القبائل العربية المشهورة في الجاهلية        وبنو أ 
،وقد استوحى  )8( وهو زيادة سن أو دخول سن تحت سن مع اختلاف المنابت،             :يقال بأسنانه ثُعل  

الشاعر أسماء هاتين القبيلتين للدلالة على شجاعة محبوبه، وشدة تأثير عيونه فيمن ينظر إليهم،              
 : يقول

                                           

(
1
 .151 ص : انظر التناص الديني من الرسالة(

2
  .81 ص :انظر حاشية الرسالة) (

3
 . 91 ص :انظر الرسالة) (

4
 فهم بنو أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن           أسد قبيلة مضرية، عدنانية من أرجاء العرب،      : قبيلة بني أسد  ) (

معد بن عدنان، امتدت أسد في ديارها امتداداً واسعاً شمل الحجاز،و تميزت بالفروسية، ولزوم الخيل، واكتسبت أسد منزلة                  
 بنـي أسـد     شـعر قبيلـة   : انظر السنديوني، وفاء فهمي   . عالية ونأت شزراً بعيداً في الإسلام، ومصاهرة الرسول الكريم        

 . 80هـ، ص 1421، النشر العالمي والمطابع جامعة الملك سعود، الرياض، 1،طوأخبارها في الجاهلية والإسلام

5
من القبائل العربية المشهورة، بطن من بطون قبيلة طيء، تميزوا بإتقان الرمي المصيب، ومن أشـهر                : قبيلة بني ثُعل  ) (

نفحات : انظر النابلسي . على الرسول في عام الوفود، أسلم وهو ابن مائة سنة         رجالاتها عمرو بن المسيح الثعلي الذي قدم        
 .152، ص الأزهار على نسمات الأسحار

6
 . 45، ص بناء القصيدة العربية في العصر المملوكي: انظر إسماعيل،) (

(
7
 .41: ديوانه (

(
8
انظر الزمخشري، جـاد االله أبـو       . لظبي الزائد يقال رجل أثعل وامرأة ثعلاء، والثُعل اسم السن الزائد، وكذلك ا          :  ثُعل (

 .93م، ص 1922، دار الكتب المصرية، القاهرة، أساس البلاغة: القاسم محمود بن عمر



 158

  )البسيط(

  شِـبلٌ مِـن بنِـي أسـدٍ        :إذا سطَا قُلْتُ  
 

 )1( رامٍ مـن بنِـي ثُعـلِ       :وإن رنَا قُلتُ   
 

  التناص الأدبي

 في قصائده   وإرثه الشعري  ، إذ استعان بثقافته الأدبية    ،استخدم بدر الدين التناص الأدبي    
ضـفاء لمسـات الجمـال       وإ ،وتكمن القيمة الفنية لهذا التناص في تأكيـد المعنـى         ،ومقطوعاته

التصرف فيما استملحه من الشعر المضمن عن معناه الأصـلي           ،وعلى الشاعر أن يحسن   )2(عليه
 .)3( ليتلاءم مع المعنى الجديد الذي رحِل من أجله،الذي قيل فيه سابقاً

الشـعراء فـي      والغزل، ويشكل شعر   ،وبرز هذا التناص بوضوح في غرضي الوصف      
 وبخاصة من اشتهر منها عبر تـاريخ        ، المادة الرئيسة في تناصه الأدبي     العصور الأدبية السابقة  

،  وابن القيسـراني   ، ومتمم بن نويرة، والمتنبي     بن شداد،   ومن ذلك عنترة   ،الأدب بسمات محددة  
 وإيمـاءات السـياق     ، متعدد الجوانب على حسب المغزى الأدبـي       ويكون استلهام هذه الأشعار   

 .الرامز

تاج اللغة " واضع معجم ،)4"(الجوهري"  ومنهالشخصيات الأدبيةووظّف بدر الدين بعض ا
 وترتيب مواد اللغة حسب  ، الذي يمثل مرحلة جديدة في تطور المعاجم العربية        ،"وصحاح العربية 

 الذي يتكلم كلامـاً     ،وذلك في وصفه جمال فم محبوبته     ،النظام الأبتثي مع اعتبار أوائل الأصول     
  : يقول، والدراية، دلالة على الفصاحة،م الصحاحيشبه الكلمات الموجودة في معج

                                           
1
 .72: ديوانه) (

(
2
 .326/ 2، المثل السائر:  ابن الأثير(

3
 . 85/ 2 العمدة،: ابن رشيق) (

(
4
ه، ذكاء وفطنة، أصله من بلاد الترك من فاراب، رحـل  هو إسماعيل بن حماد، كان من أعاجيب أهل زمان        :  الجوهري (

إلى بغداد،وهو إمام في علم اللغة والأدب، كان يوثر السفر والطواف، تلقى علومه على يد عدد من أفذاذ اللغة، ولم تعرف                     
م، 1956يين، ، القاهرة، دار العلم للملا1، طمقدمة الصحاحانظر عطّار، أحمد عبد الغفور،      ). هـ393(سنة ولادته، توفي    

، 1، ج1997، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط ،المعجم المفصل في اللغويين العرب  : يعقوب، أميل بديع  ).109 -108(ص
 .105ص 
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  )السريع(

ــبحتْ   ــد أص ــرِ قَ ــوهرِي الثَّغْ جو 
 

  احــح ــي صِ ــثُ غَرام ــهِ أحاديِ  )1(فِي
 

،رائد الموسيقى والغنـاء فـي العصـر        )2( بدر الدين شخصية إسحاق الموصلي     ووظّف
ب بين ألحـان حمامتـه وألحـان        يقرو ، ليستحضر في ذهن المتلقي المعاني الموسيقية      ،العباسي

 :  يقول،وصليمإسحاق ال

  )الكامل(

 ـ        نِ عـزالح أخَذَتْ فُنَـون قَد رقاءون 
 

 قــوبعاقِ،يــحإس ــنع الألحــان3( و( 
 

وقـد اتخذتـه    ،"التضـمين " في شعر العصر المملوكي      ومن أنواع التناص التي شاعت    
أن يـودع النـاظم     " الإيداع بمعنى   " ليها النقاد    وأطلق ع  ،جماعة من الشعراء مذهباً خاصاً بها     

 أو ربع بيت بعد أن يوطئ له توطئة مناسبة بـروابط   ، أو نصف بيت   ،غيره شعره بيتاً من شعر   
 ـ       )4("متلائمة بحيث لا يظن أن البيت بأجمعه له        من ، وأكد ابن حجة ضرورة صرف البيت المض

 .)5(عليها كل شاعر ر وهذه ميزة فنية لا يقد،عن معناه إلى معنى جديد

 ليقطف منه زهوراً    ،والتضمين يكشف عن ثقافة ودراية الشاعر بنتاج غيره من الشعراء         
من وإلصاقه بتناسق وانسجام    ضلم يكتف بدر الدين بأخذ الشطر الم      و ،يضعها في حدائق أشعاره   

يلائم المعنى   وذلك بصرفه عن معناه الأصلي ل      ، بل غالباً ما يعمد إلى أحسن التضمين       ،في أبياته 
 .الجديد الذي وضع له

 وقد لبس ثوب    ، في هجاء أحدهم   ،ضمن بدر الدين أشعاره بيتاً كاملاً من شعر المتنبي        و
 :  قال فيه،صوف أسود

                                           
1
 .18: ديوانه) (

(
2
 .81 ص : انظر حاشية الرسالة(

(
3
 .65: ديوانه (

(
4
 .377/ 1، خزانة الأدب:  ابن حجة(

5
 . 377/ 1 ص: المصدر نفسه) (
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  )الرجز(

 ي هيئَـــةَ الْرهبـــانِ إلا أنّـــهفِـــ
 

ــيلا     ــرِيم والْتَحلِ ــرِفُ الْتَح ع1(لا ي( 
 

 إلى بيت يهجـو فيـه       ،نقله من بيت يتحدث عن الأسد     واستطاع بدر الدين بمهارته أن ي     
 . وتوضيح أثرها في المجتمع، عى التدين، من أجل الانتقاص من تصرفاته الدينية وقد اد،أحدهم

من عـن   ض وقد صرف الشطر البيت الم     ،بدر الدين بشطر بيت الشاعر عنترة      عجبأُ و
شديد الحر، فالشاعر يعـيش فـي        في وصف سوء الحال الذي يعيشه في صيف          ،معناه الأصلي 

 :  ولا يفارقها الذباب، يقول،غرفة لا يدخلها الهواء العليل
  )الكامل(

ــا بِه الْنّســيم ــز ــابِحٍ،ع بِس ــيس   فَلَ
 

  )2( فَلَـيس بِبـارِِحٍ    ،وخَلا الذُّباب بِهـا    
 

 فيهـا   يطنوهذا الشطر مضمن من بيت لعنترة يتحدث فيه عن دار محبوبته عبلة التي              
 : فقال،ويصوت تصويت شارب الخمر حين رجع صوته بالغناء، الذباب طرباً

)الكامل(  
  فَلَـيس بِبـارِحٍ    ،وخَلا الـذُبابُ  بِهـا     

 

ــرنمِ   ــارِبِ المتَ ــلِ الْشّ اً كَفِعَدِــر  )3(غَ
 

 : ، فقال)4( بدر الدين شعر ابن القيسرانيىستوحاو
  )البسيط(

 ـ    قَ نَـومهم  ذي سـلَب العشـا    هذا الَّ
 

 )5(أما تَرى عينَه مـلأى مِـن الوسـنِ         
 

                                           
1
 . 356شرح ديوان المتنبي ، مطبعة السعادة ، بيروت، بدون تاريخ ، ص : قي ، عبد الرحمن البرقو) (

2
 . 20: ديوانه) (

3
، دار المعرفة للطباعة والنشر، 1، تحقيق فوزي عطوي، طديوان عنترة بن شداد: ابن شداد، عنترة بن معاوية بن قرد) (

 . 42م، ص 2003

(
4
حمد بن أحمد بن خالد القرشي، الملقب شرف المعالي، أصله من قيسارية فـي بـلاد                هو عبد االله بن م    :  ابن القيسراني  (

 ـ548(، وصار بها وزيراً للملك السعيد بن الظاهر، توفي بالقاهرة       )هـ478(الشام، ولد بدمشق     : انظـر الزركلـي  ). هـ
 .125/ 4 الأعلام،

5
، الوكالـة العربيـة للنشـر       1ر صالح محمد، ط    جمع وتحقيق ودراسة عادل جاب     :شعر ابن القيسراني  ابن القيسراني،   ) (

 . 402م، ص 1991 الزرقاء، –والتوزيع، الأردن 
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لأنهـا إذا سـلبت     ،  فقد وظّف الشاعر معاني الحزن والأسى في رثائه الأمير تاج الدين          
يقول،سقمه فقد صح  : 

)الرجز(  

ــرى  ــقمي والكَ ــلَبن س ــا س  جفونٌه
 

 ـذاك قَـد أَضـحتْ مِراضـاً نُع       لِ  1(اس( 
 

لغصـن  ،الذي يشـبه ا محبوبهب مثال لتأكيد ما ذهب إليه في غزله   ين بالأ استعان بدر الد  و
 ومنها جمال عيونـه التـي سـحرته،         ، والغزال الذي فيه كل صفات الجمال      ،الذي يطيب قطفه  

 :  يقول،لتقريب المعنى المراد إلى الأذهان

  )البسيط(

ــادني   ــد أب ــذلِ ق ــلَ الع قَب ــك  طََرفُ
 

 )3) (2( " السيفُ العذَلْ  سبقَ "؟فَما احتِيالي  
 

إذ وظّفه في عدم      ويضرب لما قد فات،    ،من الأمثال الشائعة  " سبق السيف العذل   ":وقوله
  . أمام جمال هذه العيون،الحيلة

 ، بما ينسجم ومواقفه الخاصـة ، في غرض الوصف    نفسه وأعاد بدر الدين توظيف المثل    
 ،في المثل، وأن السبق يكون للسيف وليس للعذل        وارتكز على معنى التمثيل      ،والمعنى الذي يريد  

 : فقال

)البسيط(  

ــهِ  ــلِ عاذِلِ قَب ــن ــه مِ ــادني طَرفُ أب 
 

 )4(والسبقُ للسيفِ لَيس السبقُ للعـذْلِ      
 

                                           

(
1
 .243، ص التذكرة الفخرية:  الإربلي(

(
2
خوان وأصـدقاء   إ أول من قاله سعيد بن النعمان بن ثواب العبدي، حيث أراد أن يختبر               إنيقال  ": سبق السيف العذل     "(

، تحقيق محمد أبو الفضل     مجمع الأمثال ): هـ518ت(الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد       انظر  . له، ويضرب لما قد فات    
 .97، ص 2م، ج1987، دار الجيل، بيروت، 2إبراهيم، ط

3
 . 69: ديوانه) (

(
4
 .72 ص : المصدر نفسه(
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 ،استعان بدر الدين بالأمثال لتأكيد ما ذهب إليه في هجاء جماعـة أوقعـت بغـلام               كما  
  : يقول،المتلقيولتقريب المعنى المراد في ذهن 

)الكامل(  

ــلٌّ  ــه كُ ــاكواكتالَ ــا رأى، هن   وم
 

 )1( وسـوءِ الكَيـلِ    ،مِنْهمْ سِوى حشَفٍ   
 

 وتشبه فيـه    ،يضرب لمن يظلم من جهتين    ،وهو  " "أحشفاً وسوء كيلة  " :وقد وظّف المثل  
 ـ  ،هيئة من يظلم من جهتين بهيئة رجل اشترى من آخر حشفاً بتطفيف في الكيل               ،ه ذلـك   فقال ل

 .)2(فه الشاعر في انتقاد تصرفات هذه الجماعة ووظَّ

 ، فقد خاض بدر الدين غمار هذا الفن       ،الدين وبرزت المعارضات الشعرية في شعر بدر     
وإظهار براعته الفنية، ولعل الباعث النفسي       تحدوه رغبة أكيدة في محاكاة الأولين من الشعراء،       

 . نفسه وعواطفهسبب في هذه المعارضة، التي أثارت كوامن

،عندما رثى أخاه مالكاً بعـد      )3("متمم بن نويرة    "عارض بدر الدين الشاعر المخضرم      و
مقتله على يد خالد بن الوليد، وتعد هذه المرثية من أجمل المراثي في الشـعر العربـي، حيـث           

 وحركة ما بعـد حـرف       مع التزامه الوزن والقافية والروي     ،استلهم معانيها وألفاظها وصورها   
 أما قصـيدة بـدر      ، هذا فضلاً عن إيقاعها الموسيقي، وقصيدة متمم تبدأ بأسلوب القسم          ،الروي
 :  قال متمم في مطلع قصيدته، ذا إجلال إيقاعي الصوتي، فتبدأ بالتصريع مستهلاً صوتياً،الدين

                                           

(
1
 .54 ص: انظر الرسالة(

2
 . 456 ص ،بغية الإيضاح: انظر الصعيدي) (

3
من شعراء الإسلام في عصر الخليفة أبي بكر الصديق، شارك في حروب الردة، وقتل،هو              هو شاعر   : مالك بن نويرة  ) (

: فارس وشاعر، يكنى أبا حنظلة، ويلقب الجفول، وأحد فرسان ابن يربوع ورجالهم في الجاهلية، ذكر متمماً أخـاه، فقـال           
العقـد  : انظر ابن عبد ربه   . رمح الخطّى كان يخرج في الليلة عليه شملة الفلوات بين المزادتين على جمل بطيء، معتقل ال             

، دار الكتب العلمية، بيروت،     1،طالمؤتلف والمختلف ): هـ307ت(الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر       . 120، ص   الفريد
 . 360م، ص 1982
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)الطويل(   

 لَعمرِي ومـا دهـرِي بِتَـأبينِ هالِـكٍ        
 

ــاب فَ  ــا أص ــاً مِم عزلاِ جــاو عج1(أو( 
 

: قال بدر الدين في مطلع القصيدة التي عارضه بهاو  

)الطويل(  

  ومربعــا،تَــذَكّر ربعــاً بالشّــآمِ  
 

 مــا لْو ــبابِ ومرتع ــامِ الشّ ــى لأي   )2(ه
 

 ونفساً  ،ما أعطى مساحة  ، لأنه من الأوزان جليلة النظم     ،واختار الشاعران البحر الطويل    
لى أوتار مشاعر القارئ بنغم شجي تلاقت في اظهاره كلُّ معطيـات             ع ايلاً للشاعرين، ليلعب  طو

 والقافية العينية المطلقـة مـع ألفـات المـد،           ،اللغة من وزن إلى قافية إلى تصوير إلى تعبير        
 .  وتمثيل لواعج النفس الإنسانية،المستوعبة نبرة التأثر الناتجة عن رحيل الأحبة

 فقصيدة متمم تحمل معاني رثاء      ،ن حيث الغرض  القصيدتان متوازيتان إلى حد كبير م     و
 إلى جانب الصدق العاطفي لا سيما في حسن التعبير عن مشاعره وأشـجانه              ،وتأبين أخيه مالك  

 :  يقول،خلاق وغيرهاأوكرم، وسمو ،وذكر صفات أخيه من شجاعة،بعد مقتل أخيه

 )الطويل(

  وجدتَـه  ،إذا ضرس الغَـزو الْرِجـالَ     
 

 )3(بِ صِدقَاً في اللّقاْء سميدعا      أخا الْحر  
 

        ـهكْضوعِ راً إلى الـراممِخْد فَتَى كَان 
 

 )4 (سريعاً إلى الداعِي إذا هـو أفْزعـا        
 

 : يقول،  وتغير حاله، والدعاء له بالسقيا أخيه، على فراقمتمم  وتحسر

                                           
1
، ص 2م، ج1903، المطبعة الزهرية، القاهرة، العقد الفريد): هـ328ت(انظر ابن عبد ربه، أبو عمر أحمد بن محمد       ) (

421 . 

2
 . 56: ديوانه) (

(
3
:" ، مـادة 448/ 1، المعجم الوسيطانظر أنيس وآخرين، . السيد الكريم السخي، الشجاع، الخفيف في حوائجه :  السميدع (

 ". سمد

4
، حققه علي محمـد البجـاوي، دار        جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام     : القرشي، أبو زيد محمد بن الخطاب     ) (

 . 266اهرة، صالنهضة، الق
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)الطويل(  

 قَبــر مالِــكٍ ســقى االلهُ أرضــاً حلّهــا
 

 ـا       ذِهعرـدجِنَاتِ فأمالغَوادي الم 1(اب(  
 

  : يقول، الحاجةد عنويتصبر ويعفُّ، ويلاحظ أن متمماً يتوسل إلى الدهر ونكباته

  )الطويل(

 ولَستُ إذا مـا الـدهر أحـدثَ نَكْبـةً         
 

 )3( زِوار القّرائِـبِ أخْضـعا       )2(بألْوثَ   
 

 فقـد ختمهـا بالحكمـة       ،ملائمة لغرض الرثـاء    فجاءت   ،واعتنى متمم بخاتمة القصيدة   
 :  والحديث فيها عن الموت وحتميته، يقول،والموعظة

  )الطويل(

 فَلا تَشَـمتَن واسـتْبق نفْسـك إنّنـي        
 

 )4(قاعاً على من تَطَلّعـا      ى الموتَ و  رأَ 
 

رثائها،إلى  فهي تحمل معاني تأبين النفس و      ،التي لا تقل عنها حسناً    ،أما قصيدة بدر الدين   
جانب الصدق العاطفي في التعبير عما أصابه من ألم وحزن لذهاب الشـباب، والشـوق إلـى                 

  :يقول، وكأنه لم يجتمع معه ولا ليلة،كما اشتاق متمم إلى أخيه،الأحبة

  )الطويل(

  وأبقـى فـي الجـوانِحِ حرقَـةً        ،تَولّى
 

ــا   عدو ــين ةً حــر ســي ح  وأودع قَلْبِ
 

 ا تَفَرقنـــا كَـــأنّي ومالِكَـــافَلَمـــ
 

 )5(لِطُولِ اجتِماعٍ لَـم نَبِـتْ لَيلَـةً معـا          
 

 والإيمان بما قضاه االله وقـدر،       ،وتوسل بدر الدين في نهاية القصيدة إلى الدهر ونوائبه        
 : يقول

                                           
1
 . 598ص ، جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام:القرشي) (

(
2
 ".لوث" ، مادة 844/ 2، المعجم الوسيطانظر أنيس وآخرين، . بطيء، ذو ضعف: يقال رجل ذو لوثة:  الألوث(

3
 . 599، ص جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام: القرشي) (

(
4
 .602ص:  المصدر نفسه(

5
 . 57: ديوانه )(
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 )الطويل(

 ــلوعِ ح ــاءِ الْض ــتْ بِأحن ــةٌَكَانَ  شاشَ
 

 محــاجِرِ أدلَتْها فَــوقَ المــب1(عــا فَأس( 
 

من قصيدة بدر الدين، يقول      تمثل قصيدة متمم اللغة الجاهلية بكل معانيها وألفاظها، أكثر        
 : فيها

) الطويل(  
ــ جــا و مــو ــلا)2(رِآد أظْ ــمٍ ث  ثٍ روائ

 

 )4(ارِ ومصـرعا  مِن حـو  )3(رأين مجراً  
 

 : وقال بدر الدين في قصيدته

)الطويل(  

 لفَريقِ ركائِـب  علَى حِـينِ شَـطَّتْ بِـا      
 

 رى  وعا   أسرفَأَس ادي الطَّروب5(بِها الح( 
 

مختلفـة فـي    و ،وجاءت نهاية الأبيات في كلا القصيدتين متشابهة من حيـث الألفـاظ           
 : قال متمم، وغيرها) أجمعا، مروعا، منزعا، ودعا، معا،فأوجعا( ومن ذلك قولهما ،دلالاتها

)الطويل(  
ــام فَـ ـ  ــن الأي ــإن تَكُ ــافَ  رقن بينَن

 

 ـ       محموداً أخِـي ي بان عـا  فََقَددو 6(وم( 
 

 : وقال بدر الدين   

)الطويل(  

  وأبقـى فـي الجـوانِحِ حرقَـةً        ،تَولَّى
 

 )7(وأَودع قَلبـي حسـرةً حِـين ودعـا     
 

                                           
1
 . 57 ص:ديوانه) (

2
" مـادة  / 575/ 2،  المعجم الوسـيط :انظر أنيس وآخرين. وهي الناقة التي تعطف على غير ولدها   : جمع ظئر : أظآر) (

  ."ظئر

3
 ـ: انظر القرشي . أي مسحباً من حوار، وهو ولد الناقة، وقد فَرسه الأسد،ولم يجد إلا مجره ودمه             : رأين مجراً ) (  رةجمه

 .600، ص أشعار العرب

4
 . 600، ص جمهرة أشعار العرب: القرشي) (

5
 .56: ديوانه) (

(
6
 .599، ص جمهرة أشعار العرب:  القرشي(

7
 . 56: ديوانه) (
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  وقد وصف زوج أخيه بعد مقتل      ، وجمال التصوير  ،قصيدة متمم غنية بالتراكيب اللغوية    
 :  يقول،زوجها

)الطويل(  

ــلٍ  ــعثَ محثَ ــعى بِأشْ ــةٍ تَس  )1(وأرملَ
 

 )3() 2( رأسه قَد تَصـوعا    ىكَفَرخِ الحبارِ  
 

  الذي يشبه الغـزال،     ما وصف به محبوبه    ،وقصيدة بدر الدين فيها من جمال التصوير      
 : فقال

)الطويل(  

      ـنانسـلِ ومـي الركَظب خَائِفَـاً  ،فَقَام  
 

 ـ    ي   )4(قِ أدمعـا    ركَفْكِفُ مِن خَـوفِ التَّفََ
 

، قائلة له ما لـك شـاحب الوجـه          وتتميز قصيدة متمم بحوار دار بينه وبين زوج أخيه        
 : متغيرا، كثير الشعر، فقال

)الطويل(  

    ـرِيما    )5(تَقُولُ ابنـةَ العمـدعب الـكم  
 

ــا  عــهِ أفْرجالو ــاعِم  )6(أراك قَــديماً نَ
 

 : عليها قائلاً متتمدفر

)الطويل(  

 فَقُلتُ لَهـا طُـولُ الأسـى إذ سـألَتِني         
 

 )8) (7(ولَوعةُ حزنٍ تَترك الوجه أسـفَعا        
 

                                           
1
 ".حثل" ، مادة 156/ 1، المعجم الوسيط: انظر أنيس وآخرين. سوء الحال، وسيء الغذاء: المحثل) (

(
2
 ."صاع" ، مادة 528/ 1 ،ن انظر أنيس وآخري. تفرقا:تصوعا (

3
 . 596، ص جمهرة أشعار العرب: القرشي) (

(
4
 .57: ديوانه (

5
) (267 ص ، جمهرة أشعار العرب: زوجة مالك انظر القرشي:ابنة العمري.  

6
 . 599ص ، جمهرة أشعار العرب:القرشي) (

7
 ".سفع"، مادة 434/ 1، المعجم الوسيط: انظر أنيس وآخرين. سواد يضرب إلى الحمرة: أسفعا) (

8
 . 267، ص جمهرة أشعار العرب: القرشي) (
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وهي تقف علـى    ،   قصيدة بدر الدين بحوار دار بينه وبين حمامة الصباح         يزت كذلك وتم
 :  فقال،أحد الأغصان

)الطويل (  

       ـا لا تُظْهِـري مِـنلَـواعِجٍ  فَقُلْتُ لَه  
 

 )1(عاونَـــاً بأفْنـــانِ الأراكِ تَصـــنُفُنُ 
 

  :فرد عليها قائلاً

 بلَى طَـارحيني مـا شَـجاكِ ؛ فَكُلُّنَـا         
 

 )2(عـا   ، والتَّفَج على غُصنٍ نُبدي الأسى    
 

 التناص العلمي 

يفها في كان لثقافة بدر الدين دور في استحضار العلوم بألفاظها ومعانيها، وعمد إلى توظ         
 وقـد حـذر النقـاد مـن         ،والهجاء، والوصف ،وفق الغرض الشعري كالمدح، والرثاء    ،قصائده

 وذلك لحرصهم على نقاء لغة الشعر، ولأنها تضعف         ،استخدامها في الأدب بعامة والشعر خاصة     
، وقد كثر استحضـار مصـطلحات       )3(الصناعة الشعرية بجمودها وفراغها من النبض الإنساني      

 ،ومـن العلمـاء طائفـة     " :وأشار السبكي إلى ذلك بقوله    ،  فة في العصر المملوكي   العلوم المختل 
 وملازمـة حوشـي   ، وملأ فكرها، فأداها إلى التقعر في الألفاظ،استغرق حب النحو واللغة قلبها    

 إذا أخذ مؤلـف الشـعر أو الكـلام        " : وقال ابن الأثير   ،)4(" اللغة، بحيث خاطب به من لا يفهمه      
 وأتاه ذلك إلى استعمال معنى فقهي أو نحوي أو حسابي أو        ،عنى من المعاني  المنثور في صوغ م   

  .)5(" لأنه من مقتضيات ذلك المعنى الذي قصده ، فليس له أن يتركه ويحيد عنه،غير ذلك

 ،ومن هذه المصطلحات  ،وحازت المصطلحات النحوية بنصيب الأسد في شعر بدر الدين        
 في تكوين معانيه في مدح الملـك الناصـر          امل، والتأكيد، ، والعلم، والع   والكسر ،والفتح ،الرفع

  : يقول،وقوته في المعارك، ومكانته، جاءت كلها في الحديث عن هيبته
                                           

1
 . 57: ديوانه) (

2
 . 57ص : المصدر نفسه) (

3
 ). 108 – 107(، ص نظرية الشعر: انظر عثمان) (

(
4
 .287، ص النقد الأدبي في العصر المملوكي:  قلقيله(

5
 . 462/ 1، المثل السائر: ابن الأثير) (
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  )البسيط(

 امِلُــهفــعِ عــاً لِلّرلَمع كُــني لَــم لَـو 
 

ــا أكَّ  امــد ــلا أب ــدي الع ــا أي ــه لَنَ  دتْ
 

ــا و ــواه فَم ــارفَع لِ ــهفَ ــاك عامِلُ  اف
 

ــالِيمٍ   ــتْحِ أق ــد ،إلا لِفَ ــرِ عِ كَس1(ا و( 
 

 رافعاً قدره   ، ويجعله مفرداً علماً   ،ممدوحه بالانتصار للإسلام والمسلمين     يأمر بدر الدين ف
 وهزيمتـه   ، وهو الرفع في الانتصار علـى العـدو        ، لأنه يعلم شرط الاسم المرفوع     ،بين النّاس 

  .وكسره

ووظّفها في  ،  )2()المواريث الحشرية ( ومنها   ،يةاستعان بدر الدين بالمصطلحات الفقه    كما  
 : فقال،معرض حديثه في طلب المساعدة من أحد الأمراء، وقد أحيل على ديوان الحشرية

  )الطويل(

     شْـرِ أرلَ الحكُنْتُ قَب قَدـو  ـا  جهو نَجاز 
 

   رتُميص قَدشْـرِ    فَكْيفَ و3(وها إلـى الح( 
 

 وهي الآيات التي تتلى وتتكرر، في توضيح علاقة ،يويستدعي بدر الدين مصطلح المثان
  :ار، يقول قرابين وإراقتها في معابد النَّ،وتقديم الخمرالمجوس بالنّار

)البسيط(  

      مـفكُهس ثْانِي كَـانطِحابِ الملى اصع 
 

  )4( وأوتــارِ،دِمــاء هــا بــينِ عيــدانٍ 
 

 فقال معبراً عن  ، الأمطار الغزيرة   مصوراً )الأنواء(ويتجلى في شعر بدر الدين مصطلح       
 : هذه المعنى

)الرمل(  

ــزعِ  ــلَ الجِ ــا أُهي ي ــاكُم ــا أغن م ، 
 

 )5(عــن حيــا الأنــواءِ طَــلاً وركامــا 
 

                                           
1
 . 23: ديوانه) (

2
 أو لـه وارث لا يسـتغرق        ، وهي تركة من يموت ولا وارث له       ، هو الذي يعنى بالمواريث    :ن مواريث الحشرية  ديوا) (

المواريث في الشريعة   : الصابوني ، محمد علي     .33/ 4 ،صبح الأعشى في صناعة الإنشا     ،انظر القلقشندي . الميراث كله 
 ) .120 -116( ، 26م، ص 1999الإسلامية ، دار الجيل ، بيروت ، 

3
 . 47: ديوانه) (

4
 . 41 :المصدر نفسه) (

5
 . 74 :المصدر نفسه) (
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 ،وصفحات التشكيل، والسطر  ،  القلم، والخط  "استعان بدر الدين بمصطلحات الكتابة مثل     
 : يقول معبراً عن هذا المعاني،هوتغزل ب، وأحسن توظيفها إذ وصف هذا القلم،"والنقط

  )الطويل(

   أمِن قَلَـمِ الرـ حـانِ ي   ي خَـدهِ نُقَـطْ     فِ
 

 )1(ي قَدهِ مِن لِينِ مـا تُنْبِـتُ الخَـطُّ         وفِ 
 

 ا الموسيق: رابعاً

 ، من أهم الظواهر التي يمتاز بها الشعر العربي، ومن أبرز عناصر الشكلىتُعد الموسيق
والموسيقى تنساب في أبيات الشعر أو القصيدة، فتحدث أنغاماً          ،سلوبوعصب حيوي في بناء الأ    

حاز الـوزن   قد  وتساعد على الكشف عن الحالة النفسية للشاعر، أو التعبير عن حالة شعورية،             
للشعر الموزون إيقاعاً يطرب الأفهام لصوابه، وما يرد عليه من          " على اهتمام النقاد القدماء لأن      

 ).2(ل أجزائه واعتدا،حسن تركيبه

 ودعامة من دعائمه، ولكـل وزن شـعري خصـائص           ،الوزن أساس العمل الشعري   و
والنغمـات التـي تنبعـث      . )3( وتداخلها وتخالفها  ، نظراً لتناسب تفاعيله وتماثلها    ،صوتية معينة 

 وأخـف علـى   ،، وتجعل الشعر أسهل علـى اللسـان      )4( تثير كوامن النفس الإنسانية      فهيمنها،
 .)5( وأسهل للحفظ ، وأعلق بالذاكرة، إلى القلوب وأقرب،الأسماع

حيث جعلـوا  ، وأوزانه المتعددة المحكمة النسج،عرف العرب الشعر في نظامه الخاص  و
ذلك علماً قائماً بذاته هو علم العروض،والوزن ليس صفة شكلية من صفات الشعر بل يتعـدى                

                                           
1
 . 378، ص )هـ680 – 671 (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام،حوادث: الذهبي) (

2
 . 21، ص عيار الشعر: ابن طباطبا) (

3
 . 21/ 1، ربيموسيقى الشعر الع: يوسف. 326، ص  شعر الطبيعة في العصر المملوكي:انظر حسب االله) (

4
 . 92، ص الشعر وإنشاد الشعر: انظر الجندي) (

(
5
 .28م، ص 1964، المطبعة العالمية، القاهرة، قضية الشعر الجديد:  انظر النويهي، محمد(
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 حتى انتظمت الأوزان العربية علـى       ،)1( فيؤثر في اختيار الألفاظ وتأليفها     ،الشكل إلى المضمون  
 .)2(ت به القصيدة فهذه الأوزان هي ثمرة ثقافات ونتيجة تطور مر،صورتها المألوفة

رأى النقاد العرب في الوزن مكوناً أساسياً لا يستقيم الشعر إلا به، فالوزن أعظم أركان               
ا ضرورة، فهم يرون أن     ، وهو مشتمل على القافية وجالب له      )3(حد الشعر وأولاها به خصوصية    

 وخضوعها إلى ترتيب خاص، ،الشعر موزون مقفى، والانسجام الموسيقي يكون في توالي الكلام
 لذلك ألح النقاد على ضـرورة تخيـر الألفـاظ سـهلة             ،مضافاً إلى هذا تردد القوافي وتكرارها     
  .)4(المخارج، السلسة غير متنافرة الحروف

وقد أصر ابن قدامة على أن      ،لوا عليها كثيراً   وعو ،الوزنواهتم النقاد بشروط معينة في      
 وأراد ابن رشيق من الشـاعر أن        ،يكون الوزن سهل العروض، وألح ابن طباطبا على اعتداله        

  .)5( ويتجنب العريض والمستكره ، ويأتي بألطفها وأخفها،يركب مستعمل الأعاريض

ولما كانـت أغـراض     :" يقول، أبو حازم القرطاجني بين الوزن وموضوع الشعر       وربط
 ومنها مـا    ، وكان منها ما يقصد به الجد والرصانة، وما يقصد به الهزل والرشاقة            ،الشعر شتى 

وجب أن تحاكي تلك المقاصد بما يناسـبها مـن الأوزان،ويحيلهـا            .. .يقصد به البهاء والتفخيم   
 .)6("...للنفوس، فإذا قصد الشاعر الفخر حاكى غرضه بالأوزان الفخمة الرصينة

 لأن العاطفة بطبيعتها قوة نفسية      ،وأدرك النقاد الصلة الوثيقة بين الوزن وعاطفة الشاعر       
ق في خلق جـو إيقـاعي       وتجد الشاعر قد وفّ   ، والموضوع الذي ينظم فيه    ها،وجدانية لها مظاهر  

  وتألم لذلك ، فقد هجره الحبيب   ، وضربات قلبه السريعة في هذا الوزن      ،هادئ يتمشى مع انفعالاته   
 : يقول، وارتباطه بأحبائه، فدعا حمام الأيك أن تشاركه حزنه،قلبه

                                           

(
1
 ).109 – 107(،ص 2 دار الجمهورية للطباعة، جالنقد والبلاغة:  انظر علاّم، مهدي وآخرون(

2
 . 186/ 1 العمدة،: ابن رشيق) (

3
 . 144 ص الصناعتين،: العسكري) (

(
4
 ).136-133(، ص شكل القصيدة العربي في النقد الأدبي:  انظر فخر الدين(

5
 . 221، ص بناء القصيدة العربية: انظر بكار) (

6
 . 266، ص منهج البلغاء وسراج الأدباء: القرطاجني) (
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  )السريع(

 )1(ى ونَــاح مِنــا علــى غُصــنٍ تَغَنَّــ    فَهـــاتِ طَـــارحنِي فَكُـــلٌّ غَـــدا
 

أدبـه  " :قال العمري ،  ز في هذا الجانب   شهد النقاد الذين عنوا بشعر بدر الدين له بالتمي        و
 وأعلق بالمسامع من قُرط الثريا في أُذن الليل البهيم، وأدخل فـي             أعبق في المجامع من النسيم،    

 .)2(... "الخواطر من الأفكار

وقد صاغ بدر الدين قصائده ومقطوعاته على معظم أوزان الخليل المعروفة، غير أنـه              
وظَّف البحور بنسب متباينة وحسب متطلبات الموضوع، فكانت موسيقاه تتماشى مـع أفكـاره              

 .ومعانيه

 وهي مرتبة تنازلياً من الأكثر اسـتخداماً        ،ضح الجدول الآتي البحور التي نظم فيها      ويو
  إلى الأقل

 الأبياتعدد  اسم البحر عدد الأبيات اسم البحر
 14 المتقارب 256 البحر الكامل

 10 المنسرح 118 الطويل
 9 المجتث 111 بسيطال

 6 ء الرجززومج 64 السريع
 4 مجزوء الرمل 40 الرمل
 4 مجزوء البسيط 17 الرجز

 4 مجزوء الخفيف 17  مجزوء الكامل 
 2 مخلع البسيط 15  الخفيف 

   14 الوافر
 والمقتضب، ،الهزج، والمديد، والمضارع( بحور هي خمسةويلاحظ أن الجدول خلا من    
 وإن ، وأن ثلاثة بحور استعملت في شعره أكثر من غيرها،والمتدارك، لقربها من بعض الأوزان

                                           
1
 . 179/ 16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: العمري) (

2
 .170 / 16ص: لمصدر نفسها) (
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تشكل ،  والطويل، والبسيط،،وكلها بحور طويلة، الكامل: وهي على الترتيب   ،كانت بنسب متفاوتة  
ما  وإنَّ ،فيها بحوراً خاصة   ، فلم يستخدم   والنتف  أما المقطعات  ،في مجموعها ثلاثة أرباع أشعاره    

 . سلك فيها بعض البحور، على مختلف الأغراض الشعرية

فنظم على بحر ،لوزن من أثر في اختيار موضوع القصيدة      ويبدو أن بدر الدين أدرك ما ل      
 ووجد فيه تعبيراً عن معانيه وعواطفـه، وأن         ،أغراضاً متنوعة ومعاني مختلفة   " الكامل" واحد  

 هذا البحر لكل قصيدة طبيعة انفعالية خاصة،أو حالة عاطفية متميزة عن غيرها، ويبدو أن تكرار
 .الشعر طواعية لم تجتمع في غيره من بحورلا يمكن أن يكون عفو الخاطر،لأن فيه 

وأقرب إلى  ،بحر مترع بالموسيقى   بدر الدين البحر الكامل في غرض الوصف، وهو        آثر
 :  يقول،)1( وكانت به النبرة تهيج العاطفة، إذا جاد نظمه بات مطرباً،الرقة

  )الكامل(
عــارِضو أصــيب ــد ــب بِعــينٍ قَ  قَلْ

 

ــي  ــدمعِ  بِفَأعــده لِ ــيال ــيس بِراقِ  لَ
 

 أُلقي الدموع علـى الـدموعِ وليتَنـي       
 

ــي    ــا وأُلاق ــي بِه ــا أُلق  )2(أَدري بِم
 

لتمـام أجزائـه، وحركاتـه المتتابعـة         سع لكثير من معاني الشعر     فيتَّ ،أما بحر الطويل  
 :  يقول، فقد آثره بدر الدين في الغزل والوصف،وأنغامه

)الطويل(  

 س حـان غُروبهـا     إذا ما الشّـم    ونَهرٍ
 

 )3(ي ملابِسها الخُضـرِ    ولاحتْ فِ  ،عليهِ 
 

والمديح، ووجد فيه قابليـة      ويبدو أن بدر الدين يرتاح للبحر البسيط في قصائد المفاخرة         
  :فقال يمدح الملك الناصر، ستيعاب انفعالاته وأفكارهلا

                                           

(
1
 .333م، ص1973، مكتبة نهضة مصر، 8، طأصول النقد الأدبي:  انظر الشايب، أحمد(

2
 . 160، ص تشنيف السمع في انسكاب الدمع: الصفدي) (

3
 . 47: ديوانه) (
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  )البسيط(

 لَـتِ الأنـواُء مِـن طَـربٍ       بشْرى تَهلَّ 
 

 فّقَ الطَّ وفِ ص را  ،صـانِهِ ي أغْ يشَـد1( و( 
 

 ، فكان بحر الكامل هو المفضل فيها، أما بحر السـريع          ،أما قصائد الغزل عند بدر الدين     
 وتمثيـل   ، يحسن في الوصف   ،فهو بحر يتدفق سلاسة وعذوبة    ،  الذي يكاد يشاركه في الاستخدام    

 :  يقول،العواطف الفياضة

  )السريع(

ــد ق  ــه قَ بهــا  و ــا أن ني مــم اس 
 

 ـ        )2(ولِ النِّيـاح    فِيه مِـن الوجـدِ وطُ
 

 يشتد إذا شددته، ويـرق      ،وهو ألين البحور  ، الذي جاء به في الألغاز     ،وكذلك بحر الوافر  
 وهو أخف البحور على الطبع وأطلاها       ، والخفيف فقد تصرف به في جميع الأغراض       ،إذا رققته 

 : راً عن هذه المعاني، فقال معب)3(اح  فيجود نظمه في الأحزان والأفر،للسمع

)الخفيف(  

ــلٌ   ــنْهم قَلي ــدنُوِ مِ ــي ال ــم فِ هوِد 
 

  ــد عــا ب ــإذا م ــرافَ ــان كَثِي  )4( تَ كَ
 

الذي يتلاءم وسـرعة التـنفس وازديـاد        ، بحر الرقة  ،أنشد بدر الدين على بحر الرمل     و
 :  فقال،رياتها في وصف الطبيعة وزهفرحهعن  ، في التعبير)5(نبضات القلب

)الرمل(  

 وربـــوعٍ كَـــم وجـــدنا طِيبهـــا
 

 )6(الخُزامـى يهـا و  حين ضاع الشّيح فِ    
 

                                           

(
1
 .23 ص:ديوانه (

2
 . 18 ص:المصدر نفسه) (

(
3
 .120م، ص 2007ة بستان المعرفة، كفر الدوار، ، مكتبالإيقاع في الشعر العربي:  انظر عمران، محمود(

4
 . 45 :ديوانه )(

5
 . 89، ص موسيقى الشعر: انظر انيس) (

6
 . 74 ص:انظر الرسالة) (
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وهذه الموسيقى تحكمهـا قـيم      ،  واهتم بدر الدين بالموسيقى الداخلية لأبياته اهتماماً بالغاً       
ني التـي تـدل      والمواءمة بين الكلمات وحركاتها والمعا     ،منها اختيار الكلمات وترتيبها    ،صوتية
  له نحو قو،عليها

  )السريع(

  هــد ــن وراقٍ أرى خَـ ــا حسـ  يـ
 

ــدي ورقْ  ــلِ عِنْ ــي التَّقْبي ــد راقَ فِ  قَ
 

   طافُــهكانِ أعفِــي الــد تَمــيس 
 

 )1(ما أحسن الأغْصـان بـين الـورقْ        
 

فية داخلية تزيد من     وذلك بإيجاد قا   ،ولزياد الإيقاع اتبع بدر الدين طريق التقسيم الداخلي       
 : الإيقاع الموسيقي للبيت، فقال

)البسيط(  

 ــان يحر كــذار ع، ــر نَبع كــر   وثَغْ
 

ــاقوتٌٌ  ــدك ي ــوهر،وخَ ج ــرُِك  )2( وثَغْ
 

 أن بدر الدين كان مدركاً قيمة الموسيقى في الشـعر، ودور الإيقـاع فـي                 في ولا شك 
 ودوره في نقل هذا الانفعال وإثارتـه فـي القلـوب            ،دةالتعبير عن التجربة الانفعالية في القصي     

 وتجعلهم يشـاركون الشـاعر فـي مشـاعره          ، وتحرك عواطفهم  ،فتنفذ إلى أعماقهم  ،  السامعين
 .وأحاسيسه

 حلـة ر وبخاصة في وصـف      ،وتكثر في شعر بدر الدين مصطلحات الغناء والموسيقى       
 : يقول، )، فنونت غنّ، الحادي،، الألحان)3(حجاز( ومن هذه الألفاظ أحبته،

                                           
1
  .126/ 29 ،الوافي بالوفيات :الصفدي) (

2
 . 237/ 2،  مستوفى الدواوين:الأزهري) (

(
3
تعنـي عمـل أو   ": كار"ناه، صناعة الحجاز، وكلمة   اصطلاح موسيقي فارسي التركيب مع    : تسمى حجاز كار  :  الحجاز (

وهو : أو رست " يكاه"شغل، وتطلق في العربية على مجموعة من الأنغام تؤسس في المنطقة الوسطى على النغمة المسماه                
 ، دار الكتـب العلميـة، بيـروت       ،،المعجم المفصل في الأدب   : انظر التونجي، محمد  . جنس غير منتظم لين من الموسيقى     

 . 347، ص1م، ج1993
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 )الكامل(

ــدما  ــازاً عِنَّ ــذَتْ حِج ــداتُهم أَخّّ حو 
 

ــ  ــبِ فِ ــتْ وراء الركْ  )1(ي عشــاقِغَنَّ
 

 وتحقق أهدافه لإكساب شعره الوضـوح       ،تخير بدر الدين أساليب تخدم الوزن الشعري      
 . وحرص على وقع ألفاظه في النفوس، فاستخدم التكرار،والقوة

دلالة اللفظ على المعنـى     " ساليب التي ظهرت في شعر بدر الدين، وهو       والتكرار من الأ  
 والإطناب بالتكرار من الطرق الشائعة للتعبير في اللغة العربية، ويسلط الضوء علـى              )2("مردداً

 ، وتكمن قيمة التكرار في تأكيد الكلام      ،لفظة حساسة في العبارة، ويكشف عن اهتمام المتكلم بها        
وساهم مساهمة واضحة في تقوية نغم القصيدة، وتأكيد معانيها         ،  )3(لمبالغة فيه والتعظيم من أمر ا   

 وأن يلقي ما بعـده عنايـة الشـاعر،        ،واشترط بعض النقاد في اللفظ المكرر أن يرتبط بالسياق        
 خالقاًً في كـلِّ مـرة       ،وتمثل الكلمة المكررة المركز الدلالي الذي ينطلق منه الشاعر ويعود إليه          

 وجعلوه جوهر الخطاب الشعري، وهو      ،ومبدأ التكرار اهتم به معظم النقاد     " جديدة،   علاقة لغوية 
  : ومن الأمثلة على ذلك،)4(" وتدعو إليه الحاجة ،محمود في الموضع الذي يقتضيه

 العباراتتكرار 

داعٍ " ويعكس هذه العبارة بقوله في عجز البيـت         " دعا داعٍ     " ويكرر بدر الدين عبارة     
 :  يقول،دعا

)الطويل(  

         كُـني لَـمي الفَـلاحِ واعا دعد إلى أن 
 

 )5(سِوى أنّه داعٍ علـى شَـملِنَا دعـا           
 

 .مؤكداً التأثير النفسي لرحيل محبوبه
                                           

1
 . 65: ديوانه) (

(
2
 .146/ 2، المثل السائر:  انظر ابن الأثير(

3
 . 147/ 2ص : المصدر السابق) (

4
 .169م، ص1992، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، طالمعجم المفصل في علوم البلاغة: انظر عكاوي، إنعام فوال) (

5
 . 57: ديوانه) (
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 تكرار الكلمات

 أو اجتماع ألفاظ    ، يدرك سرها في تكرار الأصوات     ،التأليف بين الألفاظ في نسق صوتي     
 :  يقول،)1(ذات جرس خاص

)يطلبسا(  

 ما فِيهِ ساعٍ سِوى الساقِي ولَـيس بِـهِ        
 

 بالنَّ ي ن  يى سِوى الردام     ـام2(حـانِ نَم( 
 

تجعـل  ، التـي    الأصوات التي تتكرر في حشو البيت مضافة إلى ما يتكرر في القافية           و
تصف بالصـفير   ي الذي" السين"  وقد كرر صوت     ،)3(البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعددة النغم       

 .الوضوح على سمع المتلقيو

 وحاجتـه إلـى     ،ال الذين يلومونـه    لتوضيح حاله مع العذَّ    ،واستعان بدر الدين بالتكرار   
 :  يقول،وتقوية المعنى في نفس القارئ، الذي هو ميزة كل عاشق،الصبر

)الطويل(  

 يكَلِّفُنــي العــذّالُ صــبراً وقَــد قَضــى
 

   نْهلِي االلهُ ع  رـبالص    ي سلَـي  4(كـون( 
 

 : غزلهالكلمات في قول بدر الدين في  ومن تكرار

  )بسيطال(

  ــه طْلَبم ــز ــؤاداًَ ع ــم أُداري فُ  وكَ
 

 )5 ( وأُداري الوجـد بالـدارِ     ،يوم اللِّوى  
 

 وحقـق انسـجاماً     ، وهذا التكرار أحدث وقعاً نغميـاً      ،مرتين" أُداري" تكررت كلمة   فقد   
 وبين انعكاس رنين حروفها مـن  ،موسيقي بين الكلمة ودلالتها من جهة  صوتياً نبع من التوافق ال    

  .عن حب وحالة الشاعر في التعبير ،جهة ثانية
                                           

(
1
 .110، ص موسيقى الشعر:  أنيس(

(
2
 .18:  ديوانه(

(
3
 .45، ص موسيقى الشعر:  انظر أنيس(

4
 .175/ 16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: العمري) (

(
5
 .42: ديوانه (
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  :ليعبر عن حالة المنعوت ساعة وصفه،في قوله ،"شاكياً "اسم الفاعل واستعان بتكرار

  )لسريع(

ــدا   ــن غَ ــتُ مِم ــا زِلْ اً مــاكِي  وش

 

    فِـهِ وطَر مِن   القَـد   ـلاح1(شَـاكي الس(    
  : فقال،في عتابه أحد الولاة" تنسى" وكرر بدر الدين الفعل المضارع 

) المجتث(  

ــتَ  ــد كُنْـ ــقَـ ــيلاًى تَنْسـ   قَلـ
 

 )2(فَصِــــرتَ تَنْســــى كثيــــرا 
 

،  مع زيادة حرف التعدية في معرض وصفه جمـال الغـروب           ،وكرر بدر الدين الفعل   
 :  يقول،، لتقوية معنى الفعل"بتذهبت، أذه" وأثره على مياه النهر، 

  )الطويل(

 وما ذَهبـتْ شَـمس الأصـيلِ عشِـيةً        
 

  )3(إلى الغَربِ حتى أذهبتْ فِضةَ النَّهـرِ       
 

تـاء  " ومن أمثلة التكـرار      ،التكرار حلية لفظية لبيان قدرة بدر الدين في اللعب بالألفاظ         
 ،وغيرهـا )  كنتَ، ذكرتَ  ، فسرتَ ،لُّصتَ كتمتَ، خ  ،رضيتَ(المرتبطة بالماضي نحو  " المخاطب

 : ومن ذلك يقول في تخلص صديقه من غلامه

  )الكامل(

ــد ــتَ قَ ــه إن كُنْ خَلاص ــر سي ــد  ولَقَ

 

ــتَ  ــهخَلَّصـ ــهِ روح وفِ،ه مِنْـ  )4(يـ
 

  :وقال أيضاً

 )السريع(

 تــــيني بِالجِيــــادِ الَّوَأنْجــــدتَ
 

ــا   ــتَ بِه ــود ي وعلَ،بعثْ ــا الأس  )5(ه
 

                                           
1
 . 19  ص:ديوانه) (

2
 . 183/ 16، مسالك الأبصار في ممالك الأبصار: العمري) (

(
3
 .42: ديوانه (

4
 . 19 :المصدر نفسه) (

5
 . 27ص :المصدر نفسه ) (
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إذكـاء   وظَّفَ الشاعر أسلوب النداء في الغزل، حين عبر عن جمال أحـد الغلمـان،             و
 :  يقول،لمشاعره ووجدانه على سبيل مخاطبة

)الرجز(  

 يا غُصنَاً قَد طَـاب لِـي منْـه الجنَـى          
 

 )1( ويا غَـزالاً لَـذّ لِـي فِيـهِ الغَـزلْ           
 

 وتـؤدي   ، التي تدخل على الفعل الماضـي      ،ةالتوكيدي"  قد"  بدر الدين    وظّفومن ذلك   
 :  يقول،الخبرية التي تدل على التكثير" كم"و، ًدوراً أكبر قيمة، وأكثر تأكيدا

  )المنسرح(

ــهِ   ــا بِنَغيمِ ــد هاجنَ ــم قَ ــوز كَ  والْ
 

ــيلاً  ــحارا،لَ ــاقَنَا أس ــد شَ ــم قَ  )2( وكَ
 

 تكرار الأصوات

 لا شك في أن تكرارها يحدث أصـواتاً   ،ار أصوات بعينها  يتحقق التكرار الصوتي أيضاً من تكر     
شاعره من  منقل  ووإيقاعات موسيقية تنبئ عن حالة الشاعر النفسية، واضطراب مشاعر العشق،         

كل بيت مـن      حرفاً كحرف الزاي يتكرر في نهاية      أنوقلبه إلى المتلقي فيشاركه هذه المشاعر،       
 :  حيث يقول، لتتوافق فيما بينها وبين القافية،إلى جانب تكرار ألفات المد،أبيات مقطوعته

)الطويل(  

ع ـ   لى ر   ـ فَ دوضةٍ غنّـاء قَْ نـا  لَ تْرشَ  
 

 علَى نَهرِها المنساب مِن نَسجِها خَـزا       
 

ــ ــاتٍ مِ ــا ألف ــتْثَمصــونٍ تَ غُنبه  ل
 

 )3(مِـن حمائِمِهـا همـزا      أن علَيهـا  كَ 
 

  باكِيــاًفَـاتْبعتُهم طَرفـاً إلــى الجـزع   
 

ــزا    ــاً ولا ن ــا لا بكِي  )4(وراء المطَاي
 

                                           
1
 . 69 ص :ديوانه )(

(
2
 .34 ص : المصدر نفسه(

(
3
 .67 ص: انظر الرسالة(

(
4
 .415، الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه:الصفدي (
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ويبدو أن للقافية نصيباَ في زيادة التأثير الصوتي على السامعين، بما يتحقق من صـوت       
 .الزاي وألف الإطلاق اللذين يجسمان بنغمتهما صوت التأوه المصاحب للرحيل

التي وصف فيهـا الحمـام      ، بشكل ملحوظ في قصيدته      "الحاء" كرر بدر الدين صوت     و
 الأمر الذي جعـل الشـاعر       ، التي تعطي نوعاً من التنويع في النغمة الموسيقية للصوت         ،وهديله

 مع أنه حرف حلقي ثقيل ، والوضوح، إذ اتصف هذا الحرف بالرخاوة،يعبر عن عواطف مختلفة
 يقول ،)1(تكراره : 

  )السريع(

ــا حـ ـ ــدِلَن يثٌ يــى ا ح ــام الحِم  م
 

 هــح ــاح تُوض ــواقُ أي اتّض  )2( الأش
 

 القافية

 حرف الروي الذي يبنى عليه الشعر، ركن مهم من أركان القصيدة العربيـة،              ، فهي أما القافية  
القافية شريكة الوزن في تشكل إيقاعي يتمتع بقدر و،)3(لأنها شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر

في حوافر الشعر، عليها جريانه واطـراده،       القوا:" كاف من التناسب والانسجام، قال بعض النقاد      
 .)4("  وحسنت مواقفه ونهاياته، استقامت جريته،فإن صحت

أعطى النقاد والعروضيون العرب أهمية بالغة للقافية، وعدوا ظاهرة التقفية استعمالاً ضرورياً    
  ولا،"لشعر وجعلوا من القافية عنصراً مهماً في تحقيق التناسب في ا،لظاهرة الوزن

   .)5( " يسمى شعراً حتى يكون له وزن وقافية

 سلسة المخرج، وأن يقصـد      ،أن تكون القوافي عذبة الحروف    " وقد اشترط بعض النقاد     
، وعلى الشاعر أن يختار القوافي "بها لتصير مقطع المصراع الأول في البيت الأول من القصيدة        

                                           
1
 .120، ص موسيقى الشعر: نظر أنيس) (

(
2
 .18: ديوانه (

3
 .151/ 2، العمدة: انظر ابن رشيق) (

4
 . 155ص ، شكل القصيدة العربية في النقد العربي: انظر فخر الدين) (

5
 . 151/ 1 العمدة،: ابن رشيق) (
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 يتشوقها المعنى   ، تكون كالموعود المنتظر   " ويجب ألا تكون متنافرة مع المعنى، بل         ،التي توافقه 
  .)1(" مجتلبة لمستغن عنها، وإلا كانت قلقة في مكانها، واللفظ بقسطه،بحقه

الشعراء يميلون إلى اختيار القوافي ذات النغمة الموسيقية التي يرتـاح إليهـا السـمع،               
هل والصعب من القوافي     ولكن بدر الدين عقد شعره بالس      ،)2( مويبتعدون عن القوافي الثقيلة عليه    
الظاء، وهي من الحروف التي لا تصلح للقوافي في الشـعر           ،باستثناء الذال، الخاء، الثاء، الغين    

  .)3( وأصواتها نافرة في السمع،وليست ذات قيمة صوتية موسيقية،لقلة مفرداتها في اللغة

الأكثـر   وهي مرتبـة مـن       ،ويوضح الجدول الآتي القوافي التي نظم عليها بدر الدين        
 :استخداماً إلى الأقل

 %النسبة المئوية  عدد الأبيات حرف الروي
 %26،63 195 الراء
 %10،79 79 الدال
 %9،97 73 الميم
 %9،01 66 العين
 %6،42 47 الباء
 %6،01 44 اللام
 %5،73 42 القاف
 %5،46 40 الحاء
 %4،09 30 النون
 %3،27 24 الشين
 %3،14 23 الفاء
 %1،91 14 السين
 %1،63 12 الطاء
 %،95 7 الزاي

                                           
1
 . 11/ 9، مقدمة شرح ديوان الحماسة: المرزوقي) (

2
 . 215، ص م1977، ،منشورات مكتبة المثنى، بغداد5طفن التقطيع العروضي والقافية،: انظر خلوصي، وفاء) (

3
 ). 149- 148(، ص تأريخ النقد الأدبي عند العرب: انظر إبراهيم) (
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وامتنع عن الحروف   ،واختار أكثر الحروف راحة في النطق      اعتنى بدر الدين بقوافيه،   و
  وما اتفقت جودتها مع مـا اشـترطه        ،ام وغيره ، والكاف ،المستثقلة من الناحية الصوتية كالذال    

 وأن تأتي طيعـة     ،البيت يتطلبها أي أن معنى    " ،على أن تكون متمكنة في مكانها من البيت       ،النقاد
 سلسة المخرج موسيقية، لا تختم بمـا        ، وتكون عذبة  ،لتكمل المعنى ،غير مغتصبة ولا مستكرهة   

 .)1 " (يدل على رقة في مقام القوة والفحولة

 واختار القافية المناسبة لغرضه     ،ويبدو أن بدر الدين ربط بين موضوع القصيدة والقافية        
 الأمر الذي يعطيه مزيـداً      ، كما ينسجم مع ما في ذهنه من معان        ، فيه الشعري ولوزنه الذي هو   

 ومـا يقصـده     ، وطريقة ملائمتها لموسيقى الـوزن     ،من الحركة في بناء القافية والتصرف بها      
 وتبرز القيمة   ، تبعاً لحالته النفسية   ، ويتضمن جودة الأداء الشعوري والانفعالي     ،الشاعر من معنى  

 . )2(سة السمعية التي تفرق بين مخارج الحروف ودقائق النغم الصوتية للقافية من الحا

 :  يقول فيها، التي قصيدته الدالية المطلقة،ولبدر الدين من القوافي الجميلة

)البسيط(  

ــ ــفِ لَ ــرنَّح العِطْ ــم ــدِلٌدن القَ  د معت
 

ــ  ــغَ فِ يالا زدلا أوــى و ــهِ يلْق   ي متْنِ
 

 ـ    ضفي الع كْمكَذا الحهئيِسِ إذا   ووِ الـر 
 

 )3(فْـعٍ عمـتِ الجسـدا     خَصتْه هبـةُ نَ    
 

حالـة  و مـن جهـة      ، تتلاءم قافية الدال المفتوحة مع بحرها البسيط       ،وفي هذه القصيدة  
وألف ، وكأنه يشد انتباهـه    ، حيث يعلو صوته في حضرة الملك الناصر       ،الشاعر المتأججة حماساً  

 وانفتاحاً للتعبير عما يكتمه من حب وتقدير، وتعبيـر عـن            ،الإطلاق أكسبت هذه الأبيات سعة    
 . مشاعره تجاه الممدوح

 ولعل ذلك يعود لصـفة التكـرار        ،ويبدو أن أكثر قافية تتردد لدى بدر الدين قافية الراء         
 الأمر الذي جعل الشاعر يعبر ، تعطي نوعاً من التنويع الموسيقيالتيالموجودة في صوت الراء، 

                                           

(
1
 .346، ص أسس النقد الأدبي عند العرب: دوي انظر ب(

(
2
 .235، ص بناء القصيدة العربية:  انظر بكار(

3
 . 23: ديوانه) (
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وقد يكون هذا مبعث رؤية الشعراء لصورة هذا الصوت في صوت الحمام، الذي              ،عما في نفسه  
 :  يقول،عبر فيه عن البكاء والغناء

  )الطويل(

ــاتُ الأراكِ  ــه حمام ــقَّقَتْ،بكَتْ   وشَ
 

 )1(عليهِ الصَبا أثْواب روضاتِها النُّضـرِ      
 

 ومن ذلـك    ،الإيقاع السلس  ذات   ،ولجأ بدر الدين في وصفه للطبيعة إلى القوافي السهلة        
 )الكامل(: يقول،قافية الراء المطلقة

ــنَه مِـ ـ ســا ح ي ــه ــفٍ لَكنَّ  ن مخْلِ
 

ــفُّ مطــارا  ــو عــالٍ لا يسِ ــي الج  ف
 

 ويطير خَطْفَـاً عـن مقـامي عاضِـداً        
 

ــدارا   ــدخُلُ المِقْـ ــقْوتي لا يـ  ولِشَـ
 

ــاً  ــراقِ قوادِم ــو زوراءِ الع ج ــن  مِ
 

 رحــا م ــدومِها زوارايـ ــاً بِقُـ   )2(بـ
 

 ولعل ذلك يرجع إلى نفسيته المرحة بالطبيعة المتغنية         ،فقد اختار الشاعر الإطلاق للقافية    
 الجمـال   ذلك يساعد الشاعر في تعبيره عن سعادته ب       ، وإطلاق الصوت في نهاية البيت     ،بجمالها

الداخليـة   ازيد من الموسـيق    القصيدة، ي  ا ويعطي دفعات قوية لموسيق    ،من أنهار وأزهار وأطيار   
  . للأبيات

والمطلق من القافية ما كان حرف الروي فيـه         ،وغالب شعر بدر الدين هو مطلق القافية      
 الذي لحقت به ألف الإطلاق حيث فسحت لـه          ، وكثير منه وقع في المكسور والمفتوح      ،متحركاً

كما يظهر ، القصيدةالموسيق، ويعطي دفعات قوية )3(المجال للانطلاق بدلاً من الحصر والانغلاق 
 حيث يعلو صوته بقافيـة المـيم        ،، ومن ذلك قوله في الغزل     " ومستضاما   ، وهواها ،مستهما" في

 :  وكأنه أراد أن يشد انتباه السامع،منطلقاً

                                           
1
 .42  :ديوانه) (

2
 . 32 ص: المصدر نفسه) (

3
 . 281، صأسس النقد الأدبي عند العرب: انظر بدوي) (
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  )الرمل( 

ــزلْ    ي ــم ــاكِنِيهِ لَ ــي س ــرم فِ  مغْ
 

ــ  سماًتَما هتَضــامســا م واهــي ه  )1(فِ
 

 تنسـاب فيهـا     ،التيلقوافي الجميلة قصيدته الشينية المطلقة في الغزل      ولبدر الدين من ا   
 ورقة معانيه، وشدة الانفعال المعبر عنه بإيقـاع         ، البحر الكامل  تفعيلاتموسيقى عذبة متلائمة و   

 ،عن جمـال محبوبـه      المستوعبة لنبرة التأثر الناتجة    ةقافيال داخل البيت، و   المتزاوجةالأصوات  
 : يقول ،وتمنع ذلك المحبوب

  )كاملال( 

ــائِلاً   ــرنَّح م ــه تَ ــرتُ لَ ــإذا خَطَ  ف
 

ــى   ــرنَّم وانْتَش ــه تَ ــرتُ لَ  )2(وإذا ذَكَ
 

 وتكثر في بحر الرمل نسـبة       ،فهي الأقل حظاً في شعر بدر الدين      ،)3("أما القافية المقيدة    
، ر الغـزل  ،وظهرت في شع  )4(تفوق أي بحر آخر، وهو البحر الذي يؤثره المغنون والملحنون           

 :يقول،ومن أمثلة ذلك في شعره

  )السريع(

ــا خَليلَّــيى ،فَيأر إلــى كَــم عِــيدم 
 

ــ  ــاً فِـ ــي دائِمـ ــزاحوحبـ  ي انْتِـ
 

ــ ــراض ــ بنيتُه مِ ــخطٍ بِـ ـدِِع هِ س 
 

         ـاحـدِ طُـولِ الجِِمعب مِـن تُهضر5(و( 
 

ا قيمة موسيقية يكونها هذا الحرف      لأن القافية له  ،  أكثر بدر الدين من القوافي المكسورة     و
 وهي ملائمة لشعر الغزل ونغماته الحزينة والمشاعر        ،الكسرة تشعر بالرقة واللين   ف ،في موضعه 

 :  يقول، وما يتناسب وطبع الشاعر ورهافة حسه،الفياضة

                                           
1
 . 75: ديوانه) (

(
2
 .56ص : المصدر نفسه (

(
3
علـم  : انظر عتيق، عبد العزيـز    . أن يسبق رويها الساكن حرف مد معين يلتزم به في كل الأبيات           هي  :  القافية المقيدة  (

 . 164م، ص 1974، ط دار النهضة العربية، بيروت، والقافية العروض

(
4
 .261، ص موسيقى الشعر:  انظر أنيس(

5
 . 18: ديوانه) (
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  )المنسرح( 

شَاشَــــتُهمٍ حغَــــرااللهَ فِــــي م 
 

ــةٌُ  ــذُّرفِ منْهلَ ــدامِعِِ ال ــي الم  )1( فِ
 

 ومـن خلالهـا     ، والضمة تشعر بالأبهة والفخامة    ،وأكثر الشاعر من القافية المضمومة     
 :  يقولوادي النيربين،يصف 

  )الكامل(

 ولِلـــهِ وادي النَيـــربينِ إذا شَـــدا
 

    ــد ــه الغِري مامــباحِ ح الص ــد  عنْ
 

 وكَأنّمــا جــس الهــزار مثالِثــاً   
 

 )2(عـود فَوقَ الغُصـونِ، فَكُـلُّ عـودٍ         
 

 وانسـياب أكثرهـا لغـة     في شعر بدر الـدين، على الرغم مما ألفناه من جودة القوافي      
 ، ورقة انسـيابها   ، فقللت من جمال قوافيه    ،العيوب في بعض أشعاره   بعض  قد أثرت   ف ،وموسيقى

  :وهي كما يأتي

همـا  ،وليس بين  في القصيدة الواحـدة    ة ومعناهما واحد   القافي يتكرر لفظ  وهو أن    ،الإيطاء
من مدح إلى ذم، أو من       غير بيت واحد،وكلما تباعد الإيطاء كان أخف، وكذلك إن خرج الشاعر          

قـد علمـوا أنَّـه      :"  والإيطاء جائز للمولدين، إلا الجمحي وحده، فإنَّه قال        ،)3(نسيب إلى أحدهما    
 ـ     فقـد  ،)4("إنّما يواطىء الشاعر من عِي      :" ، وقال الفراء  ..."عيب  ،عراء استحسـنه بعـض الش

 لأن من بين أغراضهم في هذا التكرار ، المكررظوقصدوا إليه قصداً مع مقدرتهم على تغيير اللف  
 : ،ومن الإيطاء في شعر بدر الدين قول)5( ومعانيهابألفاظهاالتأكيد على الألفاظ المكررة 

  )الكامل(

 واطْــرب إلــى نَغَمــاتِ أطْيــارٍ بــدتْ
 

   ـوـ ،فِي الج  هو ي  ـاوِبتَـارا   تُجالأو  
 

                                           

(
1
 .62  ص:ديوانه (

2
  .416 ص ،التشبيهالكشف والتنبيه على الوصف و :الصفدي )(

3
 . 169/ 1 ،العمدة :انظر ابن رشيق) (

4
 ). 171 – 170 / (1ص : انظر المصدر نفسه) (

5
 . 253م، ص 1986، القاهرة، دار المعارف، 2، طالعروض القديم: انظر السمان، محمود علي) (
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 : يقولبيتين اثنين،وبعد 

    نــاحِ كَأنَّــهبِالج طْــرِبي فــالتِّم 
 

ــارا   ــرِك الأوت ــانِ تُح ــدي القِي   )1(أَي
 

 ،دون أن يفصل بينهما سبع أبيـات،      مرتين في بيتين  ) الأوتارا(تكرار لفظة   بوهذا إيطاء   
 .تعني النغمة الموسيقية : فالأوتارا، في المعنىاتفاقو

 :  يقول،لإيطاء ما ظهر في قصيدة الوصفومن ا

)الكامل(   

ـى     ،والآنشْـوقُ إلـى الحِمالم نح قَد  
 

 ــان ــذّكَر الأوطَـ ــارا و،وتَـ  الأوطَـ
 

 :  قال،وبعد أكثر من خمسة عشر بيتاً

  )الكامل(

 خُذْ مـالِكي وصـفَ الجلْيـلِ  منَقَّحـاً         
 

  دعا سـ     ،ي   )2(ارا واقْـضِ برمهـا الأوطَ
 

 .وكلتا الكلمتين في المعنى نفسه

 : يقولحبه للخمر،  بدر الدين في قصيدة وصف فيها تباعده، الإيطاءزاد من خفةو

 )البسيط (

 لا تَلْحني اليوم فِي سـاقٍ وصـهبائي        
 

ــاءِ   ــلا م ــرفَاً بِ ــها صِ ــقِّني كَأس سو 
 

 :  يقول، الإيطاءر تكرمن ثلاث أبياتوبعد أكثر 

)بسيطال(  

ــا  ــي روضِ جنَّتِه ــا، فِ ــةٌ ذاتِه قَديم 
 

 )3(كانتْ، وكان لَها عرشٌ علـى المـاءِ      
 

 .في المعنىاتفقتا وكلمتا الإيطاء 
                                           

(
1
 .33: ديوانه (

(
2
 .39: المصدر نفسه (

(
3
 .11 :المصدر نفسه (
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واستخدم بدر الدين الإيطاء في معرض وصفه للنسمات العليلة التي تحمل السلام إلـى              
 :  يقول،الأحبة

)الرمل(  

ــا   ــرِ م ــن كُثْ ــةٌ مِ ــبا معتَل الصو 
 

 )1(حملَــتْ مِــن كُــلِّ مشْــتَاقٍ ســلاما 
 

 : في المعنى، قالاتفقت ولكنها ،كلمة الإيطاء وبعد أكثر من عشرة أبيات تكررت

  )الرمل(

دـــرـــوى،باله نَـــار نِيـــلمأس  
 

 )2(لَــم تَكُــن للِقَلْــبِ بــرداً وســلاما  
 

وكلمـا تباعـد    " :يقول ابن رشيق   ، وقد وقع متباعداً   ،ويظهر الإيطاء في قصيدة المديح    
 : ، يقول)3("الإيطاء كان أخف 

)البسيط(  

  ولا عجـب   ،وجاءك الطّـرفُ مجنُونَـاً    
 

  لسابِحِ مسـرِعاً وافـى لبحـرِ نَـدى         
 

 ) البسيط(                                         : ، قالوبعد أكثر من سبع أبيات

 ي ما حيِيـتْ بِـه     وسوفَ تَحظى بِضعفِ  
 

ــدى   ــي نَ ــيلِ الأتّ ــا أولُ الس  )4(وإنّم
 

 .وهما بنفس اللفظ والمعنى

 :  فقال، واستعان بدر الدين بالإيطاء في غزله بمحبوبه

)لسريعا(  
اً ؛ فَباحدجكِ والأي مامدي حأَه   ــاح ــر فَب ــان سِ ــقْ كِتْم ــم يطِ  )5(ولَ

 

                                           
1
 .74ص :ديوانه) (

2
 . 75 ص: المصدر نفسه )(

3
 .170/ 1 العمدة،: ابن رشيق) (

4
 . 24: ديوانه) (

5
 . 18 ص:المصدر نفسه) (
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 :  فقال،"باح" اء بكلمة  تكرر الإيطأربع أبياتوبعد 

  )لسريعا(

ــذي     ــتُ الَّ كَتَم ــد ــى قَ ــيس أنَّ  أَلَ
 

          بـاح هـوو ـوىكْرِ هس مِن 1(ما فِي( 
 

 .وكلتا الكلمتين في المعنى نفسه

، فـإن   فـي الشـعر  يمثل الوزن عنصراً بارزاً في ضبط انسياب موجه النغم الموسيقي      
 والقافية  ، إذ تربط بين الوحدات الشعرية المتمثلة في أبياته        ،هميةالقافية تمثل إيقاعاً قوياً وبالغ الأ     
   . بل لا يعتد بالشعر من دونهما، فأصبحا عماد الشعر،رافقت الوزن منذ نشأة القصيدة

 الصنعة البديعية : خامساً

 ولكنهـا   ،فوظفوها منذ العصر الجـاهلي    ،اهتم العرب في أشعارهم بالمحسنات البديعية     
فلما أفضى الشعر إلـى      ،)2(يت عن غير تعمد أو قصد، ودون علم بمصطلحاتها          كانت تقع في ب   

 وأكثروا من هـذا دون أن       ، كانوا يستعملون على نسق ما جاء منه في القرآن الكريم          ،المحدثين
من الغرابة والحسن وتميزها عن      ،ورأوا مواقع تلك الأبيات   )3(يعرفوا أسماء ما يستعملونه غالباً      

، وزاد الاهتمام بتحسين الكلام وتزيينه حتى غدا علم البديع فنـاً            )4(شاقة واللطف أخواتها في الر  
ابن و أمثال ابـن المعتـز،     ، ساهم في إرساء قواعده وتثبيت دعائمه مجموعة من العلماء         ،مستقلاً

العرب لم :" قال ابن رشيق، وغيرهم،رشيق القيرواني، وأبي هلال العسكري، وابن حجة الحموي
 فتنزل لفظة للفظة، أو معنى لمعنـى،        ،ف شعرها بأي تجانس أو تطابق أو تقابل       تنظر في أعطا  

 .)5("وإنما كانت تطلب أشرف المعنى وصحته 

                                           
1
 . 18ص :ديوانه) (

2
 . 300، ص الشعر العربي أيام المماليك ومن عاصرهم من ذوي السلطان: انظر يوسف) (

(
3
 .419، ص النقد الأدبي في العصر المملوكي:  انظر قلقيله(

(
4
 .95م، ص 1965، مكتبة الجامعة الأزهرية، القاهرة، مفتاح البلاغة: حمد محمد وآخرون خليفة، م(

(
5
 .1/112، العمدة:  ابن رشيق(
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 ولم يكن هدف الشعراء والكتّاب هو       ،أصبحت الصنعة البديعية عنوان العصر المملوكي     
حتى غدت كـالملح   ،بيل يلتمسونها بكل س   ،وإنما أصبحت ميداناً للتناقس   ،الإتيان بها والإكثار منها   

، فوصلت إلـى مائـة وأربعـين        ، وقد أدى ولعهم بهذه الألوان إلى زيادة أنواعها        )1(في الطعام   
إلى جانب التعقيد ، والبيئة الاجتماعية، والمزاج الرقيق،اتسمت بسمات الحضارة والترف ،)2(نوعاً

  .)3( الشاعر إيصالهاوالتكلف الذي أصاب ألفاظها، فأدى إلى صعوبة فهم المعاني التي يريد

يعود سبب شيوع هذه الظاهرة في الأدب المملوكي إلى العديد من العوامل،منها اتسـاع              
 والعاملين فيه من    ،ومظاهر الحياة الثقافية والاجتماعية، ووجود ديوان الإنشاء      ،مظاهر الحضارة 

 من مفـردات     وسعة محفوظهم  ،، وحاجة شعراء ذلك العصر إلى إظهار براعتهم       )4(نقاد وأدباء   
 الذي ترك أطيافه علـى شـعر ذلـك          ، فاتخذوه معارض تزخر بضروب التصنع البديعي      ،اللغة

وأضحى غاية من الغايات التي نظم الشعر من أجلها، ،العصر،والذوق العام الذي يشجع هذا اللون
وقد أصبح استخدام البديع في العصور المتأخرة مقياساً للحكـم علـى جـودة الشـعر وتميـز                  

 .)5(عرالشا

 لا يتأتيان إلا إذا ثبت في       ،يرى بعض النقاد أن تمام شاعرية الشاعر، واكتمال شهرته        و
  وبعضهم يرى أنها ولدت إلى أن قضت صناعة موارد التكلف والعبث الذي،ميدان البديع

 .)6(أضعفت من الشعر، وأوهى من قوته، وأردى من مكانته 

 ونافس شعراء عصره ،ام الفنون البديعية  فأكثر من استخد   ،جارى بدر الدين ذوق العصر    
  لا أثر لها في المعاني التي عبر عنها الشاعر         ، وجاءت في معظمها غير متكلفة     ،في هذا الاتجاه  

 . واللفظية، المعنوية:وبرزت بنوعيها في شعره

                                           
1
 .56م، ص 1996، دار الكاتب العربي، القاهرة، الصبغ البديعي في اللغة العربية: انظر موسى، أحمد موسى) (

2
 . 96، ص مفتاح البلاغة: انظر خليفة) (

3
 .199 ص ، "حياته وشعره وما تبقى من ديوانه"الشيخ علاء الدين الوداعي الكندي :  الرحيمعبد انظر) (

4
 ، 295، ص  بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية:انظر عبد المهدي) (

5
 . 1/108، العمدة: انظر ابن رشيق) (

(
6
 .372 ص الصبغ البديعي في اللغة العربية،:  انظر موسى(
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 المحسنات المعنوية -أ 

 التورية

ا المتـأخرون السـحر      التي أطلق عليه   ،لعل أبرز فن بديعي في شعر بدر الدين التورية        
 ومذهباً فنياً عند بعضهم، ويعلل ، حتى أصبحت غرضاً في ذاتها،، وتنافسوا في تشكيلها)1(الحلال

حسن التورية عند المتأخرين بسهولة اللغة، واستعمال اللفظ المشهور دون الغريـب            " ابن حجة   
إن هـذا   " : ابن حجة  ، ويقول )2("  فيرشفه دون مشقة   ، ويصل الذهن إلى معناه    ،فيخف على السمع  

 وأعيـان   ، وما تنبه لمحاسنه إلا من تأخر من حـذاق الشـعراء           ،أعني التورية " النوع البديعي   
 . )3(" وسحرها ينفث في القلوب، وأعلاها رتبة، فالتورية من أغلى فنون الأدب،الكتّاب

قول ابن   ي ، وجعلوها من أعلى المحاسن البديعية     ،وتحدث النقاد عن القيمة الفنية للتورية     
 في البلاغة سمو  التورية عند علماء هذا الفن بمنزلة الإنسان من العين، وسموها           ،:"حجة الحموي 

فـلا يكـون     ،مشاركة المتلقي إنتاج العمل الفني    في  وتكمن وظيفة التورية    ،)4(" الذهب من العين  
 . سهلاًتلقيه العمل الأدبي هيناًُ

بيعة بلاد الشام الساحرة، ومزاج الشـعراء        ط ،ومن أسباب ازدهار هذا اللون من البديع      
وميلهم إلى الدعابة وخفة الروح، وما اتسم به الأدب في العصر المملوكي من روح السـخرية                 

 حتى يتمكنوا من التعبير عما يخـتلج         من المحسنات   فكانت حاجة الشعراء إلى هذا النوع      ،والنقد
 .)5( وبطش الولاة والحكام ، من مرارة العيش،صدورهم

                                           
1
 .  وما بعدها49/ 1 المثل السائر، :انظر ابن الأثير) (

2
 . 376، ص فن الرثاء في الشعر العربي في العصر المملوكي: انظر عبد الرحيم) (

3
 .15، ص كشف اللثام عن التورية والاستخدامو. 241/ 2، خزانة الأدب وغاية الأرب: انظر ابن حجة) (

(
4
 .192/ 3، خزانة الأدب:  ابن حجة(

5
 . 90/ 1، مطالع البدور: الغزولي. 17، صللثام عن التورية والاستخدامكشف ا: انظر ابن حجة) (
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أظهر ابن لؤلؤ في    " : قال ابن حجة   ،وقد تنبه النقاد إلى مكانة التورية في شعر بدر الدين         
وله في نوع التوريـة     " :العمريابن فضل االله     وقال   ،)1("عقودها نظماً أمست به منظمة ومنضدة     

 .)2(" وما أبقى سؤراً في القدح ، وفرغ الكأس، شرارة من قدحراه ما أخمد و،من البديع

 لا تتجاوز الأبيات    وجاءت في مقطعة   ،ر الدين تورياته في مراسلاته الإخوانية     صاغ بد 
  : وأيسر تفكير، يقول، يتوصل المرء إلى معناه بأقصر وقت،، بأسلوب سهلةالثلاث

  )البسيط( 

  أنْقَدـ  تْلَح   ـوادي غَ نـي الغَ راحِ ي ـر  ةٍم 
 

 ومــي اللَّتْقَح ــن يــالي ب ــع إب دارِد 
 

ــفَ ــار أومْكَ ــني مِ ج وىو ــى  أس
 

ــادزِ  ــه تَن ــاءِتَح ــا واري الح أثن  ش
 

ــيرانَجِ ــا كُنَ ــمتُنْ ــ فَينِتْمقْالر بِ ذْم 
 

 بعتُدم  د صار م  ـعـي ب  عكُد3( جـاري  م(  
 

يعجبنـي قولـه مـن    " :، يقول ابن حجة   )إبدار(التورية تظهر في البيت الأول في كلمة        
 طلع عليه البدر، وهو يسري في الليل، وبرزت :والإبدار ،)4("قصيدة ورى في بيتها الأول باسمه    

 ،)واري( ، وكذلك في كلمة   )5( وليست من جريان الدمع      ،من المجاورة ) جاري(التورية في كلمة  
 . والمعنى البعيد تشتعل بدلالة زناده، المختفي الشيءوالمعنى القريب

مناظر الساحرة والمروج    الطبيعة ذات ال   وجمال ،جلية في شعر الوصف    برزت التورية 
 وإطلاق العنان في تصويرها ضـمن لوحـات         ، واللهو في أحضانها   ،الباهرة للتمتع في أجوائها   

 فهو يستدعي أصـحابه إلـى       ، وكشف خباياها  ، وشحذ الذهن  ، ودقة النظر  ،شعرية تتطلب التأمل  
 : يقول، وأطيار صداحة،روضة ذات أزهار فواّحة

                                           
1
 . 27، ص كشف اللثام عن التورية والاستخدام: ابن حجة) (

2
 . 170/ 16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: العمري) (

3
 . 40: ديوانه) (

(
4
 .92/ 2، خزانة الأدب:  انظر ابن حجة(

5
 . 56، ص  في اللغة العربيةالصبغ البديعي: انظر موسى) (
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)السريع(   

 لَـــةٍ باكَرتُهـــا مطْلُو وحديقَـــةٍ
 

 بـا      وتْرشُفُ رِيقَ أزهـارِ الر 1(الشّمس( 
 

 الشمس المشرقة في   ،، المعنى القريب لها   "مسالشَّ"  الشاعر في هذا البيت بكلمة     ىفقد ور
، أما المعنى البعيد، الغزالة لوجود ترشف البقية اليسيرة على أزهـار            ، لوجود باكرتها  ،الصباح

 . الربا وقت الصباح

 :  يقول، في وصف الرياض بدر الدينورياتومن ت

)الرمل(   

ــجارها   ــتْ أشْـ ــاضٍ وقَفَـ  ورِيـ
 

ــا   فََ  ــبحِ إليه ةُ الصــم ــتْ نس  تَمشَّ
 

ــحى الض ــمس ــتْ شَ ــاطَالَع   أوراقَه
 

 دعـ   مـا  ب   )2(ع الـورقُ عليهـا       أن وقَّ
 

 وهو كتابة   ،أخوذ من التوقيع  معنيين أحدهما م    فإن لها  ،"عوقَّ" ورى بدر الدين في كلمة      
" الاسم في أسفل الكتاب، وهذا هو المعنى القريب المتبادر إلى الذهن بدليل التمهيد لـه بقولـه                  

 وهذا هو المعنى البعيـد الـذي        ، والثاني أنها مأخوذة من التوقيع بمعنى الغناء       ،"طالعت أوراقَها 
 . يريده الشاعر

 :  يقول،ة أزهار الرياضوظف بدر الدين التورية في وصف طيب رائح

  )الرمل(

 وربـــوعٍ كَـــم وجـــدنَا طيبهـــا
 

 ـى      حِيـا والخُزامفِيه الشّيح اعض 3(ن( 
 

، "وجـدنا "  به من الضياع لوجود كلمـة        ى المعنى المور  ،"ضاع"  بكلمة   الشاعرورى  
 .  طيبها كلمةلوجود والمعنى المورى عنه بمعنى فاح وانتشرت رائحته

                                           
1
 . 13 :ديوانه) (

(
2
 .84 :المصدر نفسه (

3
 . 74 :المصدر نفسه) (
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 ويجيـد   ،كان ذكياً في توظيف التورية في تغزله بصفات محبوبـه          بدر الدين ويبدو أن   
 : ، يقول،وضعها في سياقها من الكلام

  )الوافر(

 ـ   والقَلْــب مِنّــي ،هتَملّــك قُرطُـ
 

 )1(فَصــار لَــه بِــذاك الخَافِقــانِ    
 

رينـة   وهما المشرق والمغـرب والق     :قريب: ولها معنيان  ،ورى الشاعر بكلمة الخافقين   
وقرطهـا   الذي يخفق بحبهـا     وهما قلبه  :، والبعيد وليس هو المراد   ،محذوفة لأن المعنى متداول   

 .  وهو المعنى المورى عنه،المتدلي الذي يتحرك كلما تحركت

  : بل ورى بصفات محبوبه من الغلمان، فقال،ولم تقف تورياته بالغزل بالمؤنث

  )مجزوء الكامل(

 رِفْقَـــــاً بِصـــــب مغْـــــرمٍ
 

ــرا    ــداً وهجــ ــه صــ  أبلَيتَــ
 

ــي   ــائِلُ أدمعِــ ــاك ســ  وافَــ
 

 )2(ي الحــالِ نَهــرا  ه فِــفَرددتََــ 
 

 ،"سـائل " له بكلمة    ، بدليل التمهيد  ،، فمعناها القريب الزجر   "نهرا"كلمة  بورى بدر الدين    
الذي قصد إليـه     وهذا هو المعنى     ، ومعناها البعيد مجرى الماء العذب المعروف      ،"رددته"وكلمة  
 .الشاعر

 :  يقول،غزله بمحبوبهتومن تورياته 

)المجتث(  

 يـــا عـــاذِلِي فِيـــهِ قُـــلْ لِـــي
 

ــلُو؟    ــفَ أســ ــدا كَيــ  إذا بــ
 

 يمــــر بِــــي كُــــلُّ وقْــــتٍ
 

 ـ   )3(ر يحلُــــووكُلَمــــا مـــ
 

                                           
1
 . 81  ص:ديوانه) (

2
 . 44 :المصدر نفسه )(

3
 . 71 :المصدر نفسه) (
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ى وهو المعن ،حدهما أنها مأخوذة من المرارة    أفإن لها معنيين    ،  "مر" كلمة  بورى الشاعر   
الـذي   وهذا المعنى البعيد     ، والثاني إنها مأخوذة من المرور     ،"تحلو" القريب بدليل مقابلتها كلمة     

 .أراده الشاعر

  :ورى بدر الدين في وصف نهر، بقوله

)السريع(  
ــدا   ــو الَّص ــالْمِبردِ يجل ــر كَ النَّهو 

 

 )1(وبــرده عــن قَلْــبِ ظَمآنِـــهِ    
 

 ، وهو صدأ الحديد لوجود يجلـو      ، أحدهما قريب  : ولها معنيان  ،"االصد" فقد ورى بكلمة    
  . أي العطش،والمعنى البعيد الظمأ

 الاستخدام

 وهو حلية معنوية جميلة لربطها بين معنيين ومـا يتصـل          ،"الاستخدام"ألوان البديع    من
 فأكثر مـراداً    ، أن يأتي بلفظ له معنيان     : الأولى ، لهم فيه عبارتان   ، والاستخدام ،)2(بهما في إيجاز  
، ويستخدم كل لفظة منهما لمعنـى مـن   )3( ثم يأتي بضمير يراد به المعنى الآخر      ،به أحد معانيه  

 وربما التبس الاستخدام بالتورية من كون كل واحد من البابين مفتقراً    ،معاني تلك اللفظة المتقدمة   
لا يكاد يفطن له إلا ذوو الفطرة  و،، ولكن الفرق بينهما دقيق لا يكاد يلحظ  )4(إلى لفظة لها معنيان   

ومن أنواع البديع ما هو نادر الوقوع ملحق بالمستحيل         " :السليمة، وقد قال فيهما صلاح الصفدي     
حسـرى دون غايتـه عنـد مرامـي        الممنوع، وهو نوع التورية والاستخدام الذي يقف الإفهام       

 .)5("المرام

                                           

(
1
 .82ص :ديوانه (

2
 . 72م، ص 2004، ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندريةعلم البديع دراسة بلاغية: انظر عطية، مختار) (

3
،حققه وترجم لشعرائه شاكر هادي شـكر،       1 ط أنوار الربيع في أنواع البديع،    : ابن معصوم، علي صدر الدين المدني     ) (
 ). 309- 307(م،ص 1969، مطبعة النعمان، النجف الأشرف، 4ج

4
 . 85، ص تحرير التحبير: ابن أبي الأصبع) (

(
5
 .52/ 1، خزانة الأدب:  ابن حجة(
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 وهو نوع عزيز الوقوع صـعب       ،وتكمن قيمة الاستخدام في موقعه في الأذواق السليمة       
 وإثارة فكره لأنّه أول ما يتبادر إلى        ، ومن تنبيه للمخاطب   ،وفيما يحققه من الإيجاز    ،على الناظم 

 قلما ، وأبلغ وأقوى أثراً، يكون المعنى أوقع في النفس  ،ذهنه الضمير الذي يستخدم في معنى آخر      
  .)1( وقلة انقياده ،وصحت معه شروطه لصعوبته،تكلفه بليغ

 : ومنه قول بدر الدين

)الطويل(  

 عتُــه قَلْبــاً مطِيعــاً علــى الغَضــابأتْفَ
 

 )2( وخَلّيتَ لِي جفْنَاً على السفْحِ أطْوعا      
 

الغضا أرض لبني   :  قال في القاموس   ، اسم مكانين  :فلو أراد الناظم بالغضا وادي الغضا     
 ، ولو كان الاسـم وادي الغضـا  ، هذين المكانين الغضا علماً لكل من:كلاب، ووادٍ بنجد، فيكون  

وادي الغضا بأرض بني كلاب وواد نجد، فصح أن الغضا مشترك بين الشجر وبين كونه               : لقال
 وسمي هذان المكانان بالغضا لكثـرة نبـت الغضـا فيهمـا           ،علماً لكل واحد من هذين المكانين     

 .)3(مبالغة

 وهـو اسـتعمال المعنيـين       ،قصود واحـد  والطريقتان راجعتان إلى م   :" وقال ابن حجة  
 ".  وهذا هو الفرق بين التورية والاستخدام ،بضمير

  فيوعلماء البديع اشترطوا أن يكون اشتراك لفظة الاستخدام اشتراكاً أصلياً، والاشتراك

 : في قوله ،)4(لفظة الغضا ليس أصلياً 

  )الكامل(

ــأح مامــرقِي ــوادي بِشَ ــاةُ ال الغَض  
 

ــ  ــيأن كُنْ ــبِ فَرجع ــعِدةَ الكَئِي ستِ م 
 

                                           
1
 .307/ 4، أنوار الربيع في أنواع البديع: ابن معصوم. 309/ 1، خزانة الأدب: ر ابن حجةانظ) (

2
 . 56: ديوانه) (

3
 .307/ 4، أنوار الربيع في أنواع البديع: انظر ابن معصوم) (

(
4
 . 307/ 4 : أنوار الربيع في أنواع البديع: ابن معصوم  (
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  ــونُه ــا فَغُص نَا الغَضــم تَقَاس ــد  فَلَقَ
 

 ـ   ،ي راحتيكِ فِ   )1(ي أضـلُعِي   وجمـره فِ
 

، ، أي أوقدوا نار الغضا بين الجوانح والقلـوب        "الشجر" الضمير المجرور في غصونه     
 ،سمي جمر الغضا لقوة نـاره      وسمي وادي الغضا لكثرة نبته فيه، و       ، هو الشجر  فالغضا الحقيقي 

 .ه، بهذا فقد أحسن بدر الدين استعمال الاستخدام في موضع)2(فكلاهما منقول من أصل واحد 

 حسن التعليل

، وقـد عرفـه ابـن أبـي         "حسن التعليل " ومن الأساليب البديعية التي وظفها بدر الدين      
 لكون رتبة   ،ى ذكر علة وقوعه    فيقدم عل  ،هو أن يريد المتكلم ذكر حكم واقع أو متوقع        " :الأصبع

أن يدعي الشاعر وصف ما علة أدبية       " : ابن أبي الأصبع   وقال،  )3(" العلة أن تقدم على المعلول      
 بحيث تناسب الغرض الذي يرمي إليه       ،لها اعتبار لطيف ومشتملة على دقة النظر      ،لطيفة تناسبه 

 ولا يعتمـد علـى      ،اء الخيال الشاعر، ليست هي علة حقيقية، فيقصد بيان علته، القائمة في سم          
 . وذهن مقتدر،أسباب منطقية معقولة، وظهوره في شعر بدر الدين يدل على ذوق لطيف

فيما يحدثه من تعليل طريف لا يتوقعه المخاطب، وعادة ما يبتعد           " وتكمن أهمية هذا الفن   
،وعلـى  )4" ( ويأتي بعلل جديدة من باب الطرافة وحسن الاختـراع         ،فيه المتكلم عن العلل الحقيقة    

  : والأسلوب الرقيق، والمعنى الدقيق في علته، يقول،الشاعر أن يتخير اللفظ الرشيق

  )مجزوء الرجز(

  دولابهـــــــاوروضـــــــةٍ
 

ــكا    ــد شَـ ــونِ قَـ ــى الغُصـ  إلـ
 

ــرها  ــاع نَشْـ ــينِ ضـ ــن حِـ  مِـ
 

  )5( دار علَيِــــــهِ وبكَــــــا  
 

 إثر ذهاب ريحها وعبقهـا فـي         إذ صور  ،يرسم الشاعر صورة جميلة فيها حسن تعليل      
  .بكاء على ماضي الأغصان المجيدال ب،الدواليب المحيطة بها، وعلل دوران هذه الدواليب بمياهها

                                           
1
 . 59: ديوانه) (

2
 . 308/ 4، لربيع في أنواع البديعأنوار ا: انظر ابن معصوم) (

3
 . 309، ص تحرير التحبير: انظر ابن أبي الأصبع) (

4
 . 353، ص البلاغة العربية مقدمات وتطبيقات: باطاهر) (

5
  .70 ص:انظر الرسالة )(
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 الذي اشتهر بريشه الأبيض     ،)1(ازالدين بحسن التعليل في وصف طائر العنَّ       واستعان بدر 
 ضاقت عليه الدنيا، فبـدأ      ،إذ صوره إنساناً   وعلل سبب فك أزرار لباسه     ،الذي يغطيه ريش أسود   

 :يقولبفك أزرار لباسه ليشعر بالراحة، 

)الكامل(  

 ا أن بـــداوكأنّمـــا العنّـــاز لَمـــ
 

 لَبِس السـواد علـى البيـاضِ غِيـارا         
 

ــزرراً  م ــه ــاقَ عنْ ض ــد ــه قَ  وكأنّ
 

ــلَ الأزرارا    ــيصِ فَحلَّ ــوقَ القَم  )2(فَ
 

 الطباق

 حيث استطاع من خلاله أن يعقد صلات بين جزئيـات           ،دينبرز الطباق في شعر بدر ال     
، إذ مكّـن    )3( يسمى المطابقة والتطبيـق والتضـاد والتكـافؤ          ،لغته ومفرداتها داخل بنائه الفني    

 ،الشعراء من المقارنة بين موقفين متناقضين وصورتين متخالفتين في بيت واحد أو شطر واحد             
هذا الفن البديعي في شعره لدرجة استدعت الانتبـاه          وقد كثر استخدام     ،أو مجموعة من الأبيات   

 لما له من فائـدة فـي جـذب انتبـاه            ،إلى الأسباب التي استحثت قريحته من أجل الإكثار منه        
 .غيره من الشعراء  ولمباراة، وصور شعرية،وما ينتج من أخيلة، السامعين

الشاعر استخدمه  والمدح، والملاحظ أن    ،والغزل، واضحاً في قصائد الوصف     الطباق  بدا
إذ رأى ابن رشيق أن على الشاعر الإتيان ،على سليقته دون تكلف أو استكراه، وهذا ما رآه النقاد

 وهذا من   ،)4(خفيف الروح، قليل الكلفة، يكون أرسخ في السمع، وأعلق في القلب            ،بالطباق سهلاً 
 .)5("  فيسهل وصفه والحديث عنه، أن يثبت المعنى المراد في النفس"شأنه

                                           
1
 . 88ص : انظر حاشية الرسالة) (

2
 . 38: ديوانه) (

(
3
 .4/31، أنوار الربيع في أنواع البديع:  انظر ابن معصوم(

4
 . 11/ 2، العمدةانظر ابن رشيق، ) (

5
 . 447، ص  أسس النقد الأدبي:انظر بدوي) (
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 فضلاً عن تثنية المعنى في النفس، أن الضد أقرب بالبـال     ،ولعلَّ السر في جمال الطباق    
 وهذا ما قاله ابن أبي      ،)1(أنَّه يصف الشيء المتحدث عنه إزاء الضدين المتقابلين       ... إذا ذكر ضده  

لم قد طابق فرأوا الكلام الذي قد جمع فيه بين ضدين يحسن أن يسمى مطابقاً، لأن المتك" :الأصبع
 : ، ومن أمثلته على ذلك)2("بين الضدين

  )الرجز(

يــي بِب ــا غَك ــاه ــاهز و،مامه  ره
 

 يضـ ح   ـي أكْ ك فِ  )3(لـى الربـا    ع هِمامِ
 

 بكاء الغمام علـى     ،د مقارنة بين حالتين   عقيأتي بدر الدين بالطباق في غرض الوصف لي       
 .ة شفافة تنساب بين الزهر والمطر ما يعكس عاطف،وضحك الأزهار المتفتحة،تلك الروضة

شـوقاً إلـى الـديار    ،ورحل ويوظف بدر الدين الطباق ليعرب عن حبه وشـوقه لمـن      
 :  يقول،الحجازية

)الكامل(  

و ــوك ــداً تَركُ ــلَ مكابِ ــلَ الطّويِ مالع 
 

 و مِنْــه القَلْــب قَاً أقَــاماشَــوــد4(أقع( 
 

 . ولذلك دلالة شعورية،فأقام وأقعد تدلان على شدة خفقان القلب

 إذا مـا    ،هذا من أفق التوقع عند المتلقي       وقد يزيد  ،ويسعف بدر الدين الطباق في الرثاء     
 ، أو لفظة أخرى فـي معناهـا       ،تالمي"  ويتوقع أن تكون اللفظة القادمة هي        ،"الحي" سمع لفظة   

 : يقول

  )الرجز(

ــ ــي بِالميِِّ الح ــين ــذْ يم ــفَخُ  ذيتِ الَّ
 

  ــاد ــا غ ــا م ــواني نَفَس  )5(رتْ الغَ
 

                                           

(
1
 .471، صالصبغ البديعي:  انظر موسى(

2
 . 111، ص تحرير التحبير: ابن أبي الأصبع) (

(
3
 .14:ديوانه (

4
 . 24 ص: المصدر نفسه) (

5
 . 242، ص التذكرة الفخرية: الإربلي) (



 198

 مولاه الذي نسي وعده،ولكنَّه يتمنى عـدم        واستخدم بدر الدين الطباق في غرض عتاب      
 : لا فقالنسيان،

)البسيط(  
ــي أُ ــرإنّ ــر،ذَكِ ــولاي الأمي ــا م مو  

 

 ـ أظُنّه نَاسـي العهـدِ       )1(ذي ذَكَـرا     الَّ
 

  .قة بالأميروزاد من جمال الطباق عند الشاعر، معرفته المسب
 ،وامتنع عن توديعهم  ، الذي أبعده عن أحبائه    ،وأسعف بدر الدين الطباق في عتاب الزمان      

 :  يقول، يجود عليه بعودتهمأنفهو يتمنى 

)الكامل(   

ــعِ    ــةِ التَّودِي ــان بِوقْفَ ــلَ الزم  بخِ
 

 )2(هيهاتَ كَيـفَ يجـود لـي بِرجـوعِ         
 

 ، وعـده  فقـد  ، الذي وصفه بالجود والمكانة،     سيده واستخدم بدر الدين الطباق في عتاب     
 :، يقولكثير النسيانه ولكنَّ

  )المجتث(

ــالي  ــدى والمعــ ــا ذَا النّــ  يــ
 

ــهورا  ــدي شُــ ــيتَ وعــ  نَســ
 

ــيلاً   ــى قَلـ ــتَ تَنْسـ ــد كُنْـ  قَـ
 

 )3(فَصِــــرتَ تَنْســــى كَثيــــرا 
 

 .ليوضح تأثير هذا النسيان على حياة الشاعر الاجتماعية
 وحاجته إلى الفحـم الـذي       ، وحنينه إلى الدفء   ،دين بالطباق في ألغازه   واستعان بدر ال  

 :  يقول،يزيده الهواء اشتعالاً
)الوافر(  

 أحِـــن إليـــهِ إن هبـــتْ شَـــمالاً
 

ــا   ــتْ جنُوبـ ــره إذَا هبـ  )4(وأذْكُـ
 

 وفي إثارة   ، في وصفه فرس وقع في نهر بردى       ،وبرز طباق السلب في شعر بدر الدين      
 :  يقول: مختلفة في نفس القارئتساؤلات

                                           
1
 . 44: ديوانه) (

2
 . 29 ص: المصدر نفسه )(

(
3
 .183/ 16،  مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: العمري(

4
 . 183/ 16 المصدر نفسه،) (
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)السريع(  

 وسابِحاً يدعى فَمـا بالُـه فِـي المـا         
 

ــي   ــى بِ ــبحِ ،ءِ ألْقَ سي ــم  )1(؟  ولَ
 

 ، بحال الإبل في أثناء تنقلهـا      ،وصف حال العاشقين في البعاد     طباق السلب في  ووظّف  
 :  فقال،والصعاب التي تواجهها

  )الكامل( 
  النّـوى  لعاشِـقين مـع   والعِيس مِثْلَ ا  

 

 )2(تْ مِن الأثْقَـالِ مـا لَـم تَحمِـلِ         حملَ 
 

الطباق في وصف طبيعية حياة طائر اللغلغ،الذي يعشق مياه نهـر           ب استعان بدر الدين  و
 :الفرات، فقال

  )الكامل(

ــادِم ــى ،لا قَ ــي إل ــلٌ عنّ ــلْ راحِ ب  
 

 )3( يخُـوض مِنْـه غِمـارا      ،ماءِ الفُراتِ  
 

 ، بأنه أبيض لا يشـوبه سـواد       ،يظهر جمال الطباق في وصفه جمال خد غلام خُصي        و
 :  حتى بدت الصورة في أبهى وصف، فقال، أثرى المعنى وزاده وضوحاً هناوالطباق

  )مجزوء الكامل(

ــدهِ    ــاض بِخَــ ــن البيــ  أَمِــ
 

 )4( ســـوادمِـــن أن يكـــون بِـــهِ 
 

 كتم هـواه، ولكـن      قد ف ،اله في عشق محبوبه   واستدعى بدر الدين الطباق في توضيح ح      
 :  فقالتحدث عن هذا الحب،معشوقه 

)السريع(  

ــتُ الَّـ ـ   كَتم ــد ــى قَ ــيس أنّ  ذيأَل
 

 ـ       هوى وكرِ هس مِن ؟  ما فيبـاح 5(و( 
 

                                           
1
 . 20: ديوانه) (

2
 .171/ 16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار :العمري) (

(
3
 .32 :ديوانه (

4
 . 26 :المصدر نفسه) (

5
 .18 :المصدر نفسه) (
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،  عندما تختفي النجوم،واستعان بدر الدين بالطباق في وصف جمال الصباح في انبلاجه 
 : يقول ،وتبدأ الطيور بالحركة

)الكامل(  

و     قَــد دـعـا سفِـي آفَاقـهِِ ي حـبالص 
 

 ــوم ــى النُّج ــرارا و،أخْفَ ــع الْغُ   )1(أطْلَ
 

وما يحدثه ، من فراق الأحبةمن نوائب  هر بالطباق في سياق وصف ما يحدثه الدوظَّفو
 : يقول،من نوائب

  )الكامل(
  ــتُم ــوى ورجع ــوع النّ ــرتُم ط سو 

 

ــذَا ا  ــيرها ورجوعوكَ س ــب  هــالكَواكِ
 

ــرةَ ــم أن دائِ ــتُ أعلَ ــا كُنْ ــوىم   النّ
 

  ــا تقْطِيع ــي أكْبادِه ــيكُم وفِ ــا ف  )2(ه
 

 المقابلة

 أو معان متوافقة،    ،أن يؤتى بمعنيين متوافقين   " ومعناها   ،"المقابلة" ومن الفنون المعنوية    
 .طباق التراكيب المتضادة في العمل الأدبي ويختص هذا المحسن ب،)3(ثم بما يقابلها على الترتيب

 ، وآخره ما يليق به آخـراً      ،وتكمن قيمة هذا الفن في إعطاء أول الكلام ما يليق به أولاً           
، واشترط النقاد فيهـا عـدم تبعيـة         )4( وفي المخالف بما يخالفه      ،ويأتي في الموافق بما يوافقه    

، وقد كثر ورودهـا فـي القـرآن         )5(الفنية   وعدم التكلف والتصنع حتى لا تفقد قيمتها         ،لمعانيا
 . وأشعار العرب، والحديث الشريف،الكريم

وظّف بدر الدين المقابلة في أغراضه الشعرية، ومنها الغزل، ليعقد مقارنة بين حـالتين              
 مقابلة توضح   )أهواه ويكرهني ( حاله وحال محبوبه الذي ملك عليه قلبه، وقابل بين           ،متناقضتين

 :  يقول،مما يشعر به من تعب وملل الرغم ،علىسبب عشقه وحبه

                                           
1
 . 33  ص:ديوانه) (

2
 . 180/ 16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار :عمريال) (

3
 . 337ص:  الصناعتين:انظر العسكري. 11/ 4، بغية الإيضاح: الصعيدي) (

4
 . 15/ 2 العمدة،: انظر ابن رشيق) (

5
 . 346، ص البلاغة العربية: انظر باطاهر) (
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  )الكامل(

ــ ــي لأه ــواه عإنّ ــى الملَ ــل  ذيلِ الَّ
 

ــهِفِ  ــي عهرِكْي و،ي ــى إمن ــيل  )1(لاق
 

  : فقال،ويعقد بدر الدين مقابلة في معرض وصفه لطائر العقاب

)الكامل(  

ــي ــر ،يعطِ غَي ــع ــاًةً  ويمنَ متَكَرو 
 

 يمنُووم ــيح ــاًب ا،عــار ج ــع   )2( ويمنَ
 

 ، فسرور العقاب يبرز في بعض تصرفاته     ،)يبيح ويمنع ( وبين   ،)يعطى ويمنع (فقابل بين   
 .  وتفرده بين الطيور،التي تدل على قوته

 المحسنات اللفظية  -ب

 الجناس

 ومن أسمائه التشاكل    "الجناس"ومن ألوان البديع اللفظية التي برزت في شعر بدر الدين           
،وهو تشابه اللفظين في النطق، مع الإختلاف في المعنـى،          ويسمى المجانسة والتجانس  ،لاتحادوا

 وأتى عفواً مـن     ،الجناس يحسن إذا قلَّ في الكلام     :"  قال الشهاب محمود   ، الألفاظ وهو من صور  
 4(" لأن حروف ألفاظه يكون تركيبها من جنس واحـد        " الجناس إنما سمي بذلك     و ،)3("غير كد( ،
أن على الشاعر   :" رأى ابن رشيق  و ،)5(" ويختلف معناهما  ،تفق اللفظان في وجه من الوجوه     وأن ي 

  .)6("كلف في ذاته وبه يتم المعنىتالإتيان بالجناس فضلة على المعنى سهلاً لطيفاً من غير 

جنـى  (،  )جنان الجناس ( بالجناس، وألفوا فيه كتباً مثل        العرب قديماً  اهتم النقاد والكتّاب  
ما يعطي التجنيس من الفضيلة أمر لم يـتم إلا          "  ويذهب الجرجاني إلى أن      ،للسيوطي) سالجنا

                                           
1
 . 66: ديوانه) (

2
 . 36 ص:المصدر نفسه) (

(
3
 .4، ص ام عن التورية والاستخدامكشف اللث:  انظر الصفدي(

(
4
 .241/ 1، المثل السائر:  ابن الأثير(

5
 . 241/ 1،  المثل السائر:انظر ابن الأثير. 185/ 2، الطراز: العلوي) (

6
 . 329/ 1،  العمدة:ابن رشيق) (
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 ولما وجد فيه إلا معيب ، كان التجنيس فيه مستحسناً،بنصرة المعنى، إذ لو كان هناك اللفظ وحده  
 .)1(" ولذلك ذم الاستكثار منه والولوع به،مستهجن

 عن تكرار الكلمات المتماثلة تمامـاً       ويكمن جمال الجناس في الجرس الموسيقى الصادر      
ووقعه في النفس، وما فيه من إيهام أن الكلمة المكررة ذات             الذي يزيد من تأثير الكلام     ،أو نقصاً 

 ويمج بعضه لما يبدو من تنـافر      ، فيطرب لبعضه لما فيه من تناسق وإيقاع وعفوية        ،معنى واحد 
  .)2(ونشاز وتكلّف وصنعة

 غير متكلف أو مقصـود      – في معظمه    –يجده    شعر بدر الدين   والناظر إلى الجناس في   
 ومحاولة ،مشاركاً في استجلاء المعاني جعل من المتلقييو، ظهر حسنهي و،به المعنىم تيفي ذاته 

 : إعانة الشاعر على تشكيل صوره وتكوين أسلوبه، يقول، التفريق بينها

  )الكامل(

 أشَقيِقُ روضٍ أنْـتَ يـا بـدر الـدجا         
 

 )3(بِــااللهِ قُــلْ لِــي أم شَــقِيِقُ الــروحِ 
 

) شـقيق ( و، ومعناه النظيـر والمثيـل  ،طرف الجناس الأول) شقيق(جانس الشاعر بين    
 .  ومعناه الأخ من الأب والأمالثاني،

 : وقال بدر الدين معاتباً محبوبه 

  )الكامل( 

ــى    ــد أتَ ــي فَقَ ــاً عل ومي هدر إن 
 

ــلْ  ــنٍ ب ــديعٍ حس ــديعِبِب بِــى ب  )4( أتَ
 

طرف  )بديع( ومعناه علم تحسين الكلام، و     ،طرف الجناس الأول  ) بديع(فهو يجانس بين    
 مـن   ، زاد ا من حروف  م وما فيه  ، ومعناه الحسن، إن تكرار المفردتين السابقتين      ،الجناس الثاني 

 .القيمة الموسيقية في البيت

                                           

(
1
 .5، ص أسرار البلاغة:  انظر الجرجاني(

2
 . 30، ص الصبغ البديعي: موسى). 476 -475(،  أسس النقد الأدبي:انظر بدوي) (

3
 . 19: ديوانه) (

4
 . 58: المصدر نفسه) (
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 : ومن الجناس ما جاء عفو الخاطر، كما يقول

) طويلال(   

قَوتَ قَ نْ كُ دب ـلَ الح   ـرِ أر شْ ـا و نِ جهجاز 
 

 ـوها إلـى الح   مرتُيد ص قَفَ و يكَفَ   )1(رِشْ
 

فـي  ) الحشـر  ( كلمة  ومعناها يوم القيامة، وبين    ،في الشطر الأول  ) الحشر( بين    الشاعر جانس
 وتكمـن   ،لوكيعجز البيت، وتعني ديوان المواريث الحشرية الذي كان معروفاً في العصر المم           

 . وصبره على ما يعانيه،قوة الجناس في هذا البيت في تصوير حالة الشاعر في استسلامه

 :، يقول)2(وهي أن تكون الكلمتان اسماً وفعلاً واستخدم بدر الدين الجناس المغاير،

  )الكامل(

 ــتُم عجرــوى و ــوع النَّ ــريتُم طَ سو 
 

 ـ    وكَ   )3(ا  ذا الكَواكِب سـيرها ورجوعه
 

 يضرب مثلاً بالبعد الـذي      ،لكي يوضح الشاعر صورته الفنية ويقربها إلى ذهن المتلقي        
سـم  لا بمعنـى ذهـب، وا      هو الذي،)سرى( مجانساً فيها بين الفعل الماضي       ،ب به الإنسان  ايص

 وزاد من جمال هذا البيت وجود الطباق فيه ،)رجوع( والاسم ،)رجع(، وجانس بين الفعل    )سير(
 . أيضاً

 : ويبرز الجناس الناقص، في قوله 

)الرمل(  

ــكَ يــا  خْفَ ي ــار البق ــومت ــاي   النَّق
 

 وهمِ و  د ن لْقَى الحِمامـا   ونِ الحِم4(ى ي( 
 

 وعلى الرغم من كثرة الجناس ،)الحِماما(و)الحِمى( وبين ،)البقا(و) قاالنَّ(فهو يجانس بين    
العكـس فـإن    وعلى   ،لشاعرامعاني التي عبر عنها      إلا أنه لم يكن له أثر على ال        ،في هذا البيت  

                                           
1
 . 47ص  :ديوانه) (

2
، تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد، الإقلـيم الجنـوبي، الجمهوريـة               البديع في نقد الشعر    :ابن منقذ، أسامة  ) (

 . 12العربية المتحدة، ص 

3
 . 180/ 16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: العمري) (

(
4
 .75: ديوانه (
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 وزادت القيمة الموسيقية ، وما فيها من حروف أتاحت للشاعر التعبير عن آهاته  ،تكرار المفردات 
 . بيتهفي 

استعطاف حمام الأيك، لتعيره جناحها، كي يصل  واستخدم بدر الدين الجناس الناقص في       
 :  فقالإلى محبوبه،

  )السريع(

ــا علَ ــاحٍ إذاومـ ــن جنـ ــهِ مِـ  يـ
 

   ــاح ــي جن ــو حبيب ــارني نَح 1(أع( 
 

 في عجز   )جناح( و ، ومعناها ما يتحمل من الهم والأذى      :)جناح(جانس الشاعر بين كلمة     
 . ما يطير به الطائر: ومعناهاالبيت،

 :  يقول،في خدمة الغزلالناقص من بديع الجناس و

)الرمل(  

دــر ــوى،بـ ــار هـ ــلِمنِي نَـ   أسـ
 

ــلاما   ساً ودــر ــبِ ب ــن لِلْقَل ــم تَكُ  )2(لَ
 

التي ، ومعناهـا الأسـنان البيضـاء      ،في الشطر الأول  ) برد( بين كلمة     بدر الدين  جانس
في الشطر الثاني راحة الحال، وزاد من جماله اجتماعه مـع           ) برد(يعشقها الشاعر، وبين كلمة     

 .التناص القرآني

التي تتسابق مثل قطرات    ، في وصف دموع محبوبته    ويوظف بدر الدين الجناس الناقص    
 :  يقول،المطر النازل من السحاب

)الرمل(  

ــهبها  ــوعٍ شُ ــحبها ،ودم ــلْ س ب  
 

ــاًَ   ــارين رِهانـ ــا،يتبـ  )3( وِرِهامـ
 

                                           
1
 . 18 :ديوانه )(

2
  .75 :المصدر نفسه) (

3
 .74 :المصدر نفسه) (
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 :  فقال الناقص،وبرع في الجناس

)السريع(   

ــ ــتَّح النَّ ــمــا فَ ــرقَ النُّ  ورور إلا أشْ
 

 فَمــا اشــتِغالِك،نْثُــورم نْثــورالم1( و( 
 

 الضوء :والنُّور بضم النون وتعني،  الزهر المتفتح:جانس الشاعر بين كلمة النَّور وتعني     
 . وحسن استخدامه للألفاظ،وهذا يكشف عن قدرة الشاعر

 :  فقال،وجعل من معكوس الحروف جناساً

)الكامل(  

ــداحِ  ــلافَةِ الأقْ ــقَي:بِس سذَا، ذا يو  
 

ــ  ــهِيعطِ ــلافَةَ فِي ي س،اقِ وــد 2(الأح( 
 

هي الإنـاء الـذي     "الأقداح  " كلمة   ،" والأحداق   ،الأقداح" ويظهر جناس القلب في كلمتي    
تعني السواد المسـتدير وسـط      ، في عجز البيت، و    "الأحداق"نبيذ، وكلمة   يشرب فيها الماء أو ال    

 .العين

 وهـذا بـدوره يخـلُّ       ،التعقيد والتكلف يؤدي إلى     ،وطغيان الجناس يجعل النص متكلّفاً    
 :  يقول،بفصاحة الكلام وبلاغته

)الكامل(   

 فَسقَى اللِّوى لا بلْ سقَى عهـد اللِّـوى        
 

 ــو رارا صــد ــاً مِ ــائِمِ هامِي  )3(ب الغَم
 

 ، ومعناها البقل ما بين الرطب واليابس      البيت، صدرفي  ) اللِّوى(بين   وجانس بدر الدين  
 . ولا يخفى عن القارئ ثقل الجناس في بيتـه         ، وتعني اسم مكان   ، الشطر في نفس ) اللِّوى(وبين  

 لزوم ما لا يلزم

                                           
1
 .46 :ديوانه )(

2
 . 66 :المصدر نفسه) (

3
 .29: المصدر نفسه) (
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 ،"الالتـزام "  ويقال لـه     "لزوم ما لا يلزم     " ومن الفنون اللفظية التي أغرم بها الشاعر        
أن يعمد الشاعر قبل روي البيت من الشعر حرفاً فصاعداً على قـدر قوتـه وبحسـب           " ومعناه  
،وهذا يضفي على القصيدة    )2( التزام تساوي الحروف قبل روي الأبيات الشعرية        بمعنى ،)1(طاقته

 ويعمد إلى التأثير في السامع، وهو من الفنـون التـي قلـل المتقـدمون مـن                  ،جرساً موسيقياً 
، وعلى الرغم من أنه غيـر لازم فـي   )3( وأكثر منها المتأخرون إلى درجة الإفراط     ،استخدامها

  صدرت ، لأن الألفاظ إذا)4(قاد اشترطوا فيه العفوية والبعد عن التكلفالعمل الشعري، فإن الن

 ومن الأمثلة على هذا الفن قول بدر        ،)5(فيها تكون سلسة طبع، غير مستجلبة ولا متكلفة         
 : الدين

  )الكامل(

ــا   ــتْ أزهارهـ ــاضٍ رَقََصـ  ورِيـ
 

 فَتَمشّــتْ نِســمةُ الــريحِ إليهــا    
 

ــحا  الض ســم ــتْ شَ ــاطالَع   أوراقه
 

ــ  ــدما أن وقَّ عــا ب ــورقُ عليه  )6(ع ال
 

نسـائم  ال الرياض مـع      أزهار  أن تكرار الهاء ثم الياء يشعر القارئ بفرحة         في ولا شك 
  . وإشراقة شمس الصباح على أوراقها بعد وقوف الحمائم عليهاالرقيقة،

 : يقول،لخريفوالتزم بدر الدين ما لا يلزم في مقطوعة يصف فيها تأثير فصل ا

) الكامل(  

انْظُر        بـفَ تَـذَهـانِ كَيتْ إلـى الأغْص 
 

  وصـفْرِها ،وأتـى الخَريـفُ بِحمرِهـا    
 

ــرتْ   بــا أد ائُلَها إذا مــم ــو ش  تَحل
 

 ـ     )7(ي أواخِـرِ عمرِهـا      وتَزيد حسنَاً فِ
 

                                           

(
1
 .316، نفحات الأزهار في نسمات الأسحار: ، النابلسي.517، ص تحرير التحبير:  ابن أبي الأصبع(

(
2
 .262/ 1، المثل السائر:  انظر ابن الأثير(

3
 .89/ 4، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح: انظر الصعيدي) (

(
4
 .517، ص  تحرير التحبير: انظر ابن أبي الأصبع(

5
 . 269/ 1، المثل السائر: ابن الأثير) (

(
6
 .192 ص:انظر الرسالة (

7
 .47: ديوانه) (
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 بتبـدل   ،ر المتلقي  إشعا ، الراء والهاء يفيد إضافة إلى الجرس الموسيقي       حرف إن تكرار 
  مـن   وهذا يزيدها  ،في فصل الخريف   من الخضرة إلى الصفرة ثم الحمرة      ألوان أوراق الأشجار  

 .لهاجما

 :  فقال،ومنه قول بدر الدين في وصف أحد الغلمان 

)السريع(  

 ضــممتُه فِــي ســاعِدي ضــمةً   
 

   و ــاب ــد غَ ــةٍ قَ ــي لَيلَ ــيهافِ  اش
 

ــعرِهِ    ــن شَ ــدي مِ ــي ي ــةٌوفِ  حي
 

 )1(لَم أخْشَـها مـذْ صِـرتُ حاويهـا           
 

إشـعار المتلقـي     تكرار الهاء ثم اللام يفيد إضافة إلى الجرس الموسيقي أن فيولا شك 
  . والتعبير عن آهاته المتواصلة من محبوبه،بالحذر الشديد

 رد الصدر على العجز

" التصدير"  ويقال له ،على الصدررد العجز " من المحسنات اللفظية التي وظَّفها الشاعر    
 فنجعل أحدهما في أول الجملـة والآخـر فـي        ،أن نأتي بلفظين مكررين أو متجانسين      "ومعناه  
 وقد يكونان   ، والثاني في الشطر الآخر    ، أو أن يكون أحدهما في الشطر الأول من الشعر         ،آخرها

 وقد اهتم النقاد    ،)3( "ات الشعرية بمعنى أن تتساوى الحروف قبل روي الأبي       "،)2("من مادة واحدة    
 وما يبعثـه الكـلام المقصـود مـن          ، ومكانته الرفيعة بين علوم البلاغة     ،بهذا الفن لقيمته الفنية   

،وأطلق عليه أسامة بن منقذ وابن رشيق اسـم  )4(الإعجاب في نفس السامع لا سيما المنظوم منه      
تلوين موسـيقي   "  في ما يحدثه من      ، وترجع أهمية رد العجز على الصدر في القصيدة        ،الترديد

، يضـفي   )5("يضفي على الصورة مجالاً يضاعف من متعة الإحساس بها        ،  جميل وترجيع نغمي  
 . ويزيده طلاوة، ويكسوه رونقاً وديباجة،على البيت أبهة

                                           
1
 . 84  ص:ديوانه) (

2
 . 309، ص نانهاالبلاغة فنونها وأف: انظر عباس) (

3
 . 262/ 1، المثل السائر: ابن الأثير) (

4
 . 408، ص الصناعتين: انظر العسكري) (

5
 . 207، ص الصورة الفنية في شعر ذي الرمة: عودة) (
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 بهدف التوكيد   ، شعره من في غير موضع      رد العجز على الصدر     بدر الدين  وقد استخدم 
 وتقوية الإيقاع بتكرار النغمة المنبعثة من ألفاظ البيـت          ،عن تقوية الأنغام   فضلاً   ،وبيان الأهمية 

 توظيفه رد الصدر على العجز في غزلياته، حـين يصـور           ومن ذلك    ،لإحداث جرس موسيقي  
  : يقول، يتميز بها محبوبه والحزن الذيصفات الخجل

  )الكامل(

ــوادي المنْحنَــى   فَتَعلمــتْ؛ومشَــى بِ
 

ــهنبأ  ــى   مِات ــي إذا مش ــه التَّثَن  )1(نْ
 

فـإن تأكيـده    ،  ووظّف بدر الدين رد العجز على الصدر في وصف معاناته من الفراق           
 ويعكس فيه حالته النفسية التي ،للفظة ما يتأتى من خلال جو عام يعيشه الشاعر في بيته الشعري

 :  يقول.آبة أم مظلماً بالحزن والك، سواء أكان مفعماً بالفرح والحيوية،اعترته

  )المنسرح(

ــ ــقَ ــدمذَد قَ ــ و،عفَ ال هَوــاهِد  ه ش
 

ــا قَبِ  ــم ــض ي ــذُفُتْه ــوى القُ  )2(د النَّ
 

  حين صور شدة ضعف خصـر      ،في غزلياته  برد العجز على الصدر    واستعان الشاعر 
يصـدر   الشاعر هذه الصفة بترديد لفظـة زنَّـر ف  أكدوقد ار،فهذا يغنيه عن التزين بالزنَّ   ،محبوبه

  :قالالبيت، ولفظة زنّار في عجزه، 

)البسيط(  

  وقَـد  ،ولِحقَد زنّر الخََصر مِنْـه بِـالنُّ      
 

ــ  ــد زنَّ ــن شَ ع ــه ــاه إفراطُ  )3(ارِأغْنَ
 

وتزداد فاعلية رد العجز على الصدر كلّما كانت فكرته واقعية صادقة، لما يحقق فيها من 
ها قطرات  نَّأ ك ، الحمراء  فقاقيع الخمر  شاعر من خلال وصف   تجاوب المتلقي وإحساسه بوجدان ال    

 :  يقول،ندى على الشقيق الأحمر

                                           
1
 .50: ديوانه) (

2
 . 61 :المصدر نفسه) (

3
  40 :المصدر نفسه )(
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)السريع(  

 ـ   أن حبابهــاحمــراء صــافِيةٌ كَـ
 

 )1(طَـلٌّ تَرقــرقَ فـي شَــقيقٍ أحمــرا   
 

 التعديد

إيقـاع  "  وهو عبارة عـن   ،"التعديد "، التي وظفها بدر الدين    ومن الفنون البديعية اللفظية   
، ودعا ابن حجة الحموي إلى إيجاد علاقـات فنيـة بـين             )2(" لفاظ المفردة على ساق واحد      الأ

 فلـذلك   ، أو تجنيس أو مقابلـة     ،فإن روعي في ذلك ازدواج أو مطابقة      " : يقول ،الأسماء المتتالية 
 .)3(" الغاية في حسن النسق

ة لهذا الفن البديعي     وتكمن القيمة الفني   ،فقد استخدم بدر الدين التعديد في الوصف والغزل       
 لا سيما إذا اتفقت الكلمـات مـن حيـث الـوزن             ،في إبراز التناغم الموسيقي للأبيات الشعرية     

  :، ومن ذلك يقول في وصف قوس للصيد)4(والحرف الأخير لها 

)الكامل(  

أَوــن ــ،غَ ــالهِلالِ،وى أح ــيقَاً، كَ   رشَ
 

ــهِ    ــقَاً بِغُروضِ ــلْ راشِ ابارــح 5(س( 
 

 :  فقال،تخدم الشاعر التعديد لإظهار تكامل صفات محبوبهوقد اس

  )البسيط(

ـى  ،أغَنألم ،    تَـدِلٍ  ، رشـيقِ القَـدعم  
 

 )6( سـحارِ  ، كحيلِ الطَّرفِ  ،رخْصِ البنانِ  
 

 :يقول وقال يصف أحد الغلمان برقته ودلاله وجمال عينه وفتورها، وقد شغفه حباً، 

                                           
1
 . 360، ص التذكرة الفخرية: الإربلي) (

(
2
 .429، ص  لأسرار كتاب الطرازالإيجاز:  العلوي(

3
 . 390/ 2، خزانة الأدب: ابن حجة الحموي) (

4
 . 386، ص فن الرثاء: انظر عبد الرحيم) (

5
 . 30: ديوانه) (

6
 . 40 ص:المصدر نفسه ) (
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  )الطويل(
 ـ  نَج وحِيبِر       هقَـد ـنكَـى الغُص؛ ح ار 

 

 )1( وسنَان ، أحور الطّرفِ  ،ينَّثَرشيقُ التَّ  
 

  الصورة الفنية: سادساً

      الصورة بنت الخيال وجزء من طبيعة الشعر ترتبط بـه ارتباطـاً متينـاً ، وهـي الأداة                  
وتتجلى ه،   وأفانين في ضروب القول  ديها الشعراء   تبعث السحر في الصور التي يب     الأسلوبية التي   

ا خفي عن النـاس مبالغـة فـي         ،وإظهار م )2 (قوة الصورة في إثارة العواطف، والاستجابة لها      
بما توصله إلى النفـوس مـن      جوهر العمل الشعري وأداته القادرة على الخلق      " ، وهي )3(المعنى

  .)4("عميق للأمور  وفهم،خبرة جديدة

فتثير انفعاله وتؤثر فـي     ،اعر إلى المتلقي  ، تنقل إحساس الش   )5(الصورة هي منبع الشعر   
قائمة على الخيال   " فكره ووجدانه بحيث تجبره على الاستجابة العاطفية والنفسية المطلوبة،فهي          

 وقدرتها على   ،الواسع الخصب، والإحساس المرهف الذي عند المبدعين من أهل صناعة الكلام          
 حتى تجد طريقها إلـى      ،وساترسم صور حية متحركة، وعرض المعنويات في صورة المحس        

 .)6 "(النفوس والقلوب على حد سواء

 ، التشـبيه  :وقد تنبه النقاد إلى القيمة الفنية للصورة الشعرية متمثلة بأنواع علم البيـان            
 والمجاز، ورأوا أن أفضليتها تكمن فيما تحدثه مـن أثـر فـي الأسـماع        ،والاستعارة، والكناية 

، فقيمة الصورة الشعرية تنبع مـن       )8(ناس مبالغة في المعنى     ، وإظهار ما خفي عن ال     )7(والقلوب
 .)9( وتأثيرها في المتلقي،طريقتها الخاصة في تقديم المعنى

                                           
1
 . 80 ص :ديوانه) (

(
2
 .23م، ص 1982، ترجمة نصيف الجنابي، دار الرشيد، بغداد، الصورة الشعرية:  دي لوسيل، لويس(

3
 . 9/ 3، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح: ز الصعيدي99، ص تحرير التحبير: انظر ابن أبي الأصبع) (

4
 . 15، ص الفن ومذاهبه في الشعر العربي: انظر شوقي) (

(
5
 .22 ص  الصورة الشعرية،: انظر دي لوسيل(

6
 . 213، ص البلاغة العربية: باطاهر) (

7
 .266/ 1 العمدة،: ابن رشيق. 269 ص الصناعتين،: انظر العسكري) (

8
 . 99، ص تحرير التحبير: انظر ابن أبي الأصبع) (

9
 . 328، ص الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي:عصفور) (
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 لتصـوغ   ،أدرك بدر الدين أهمية الصورة ودورها في التعبير عن أفكـاره وأحاسيسـه            
 وكثرت  ، بشعوره ، وتزداد الصورة صدقاً وتسمو فناً كلما كانت أكثر ارتباطا         )1(تجربته الشعرية   

 وثقافتـه الدينيـة     ، إذ اعتمد على الموروث القـديم      ،المصادر التي استقى منها تشكيلات صوره     
 الصامتة والمتحركة، وواقع المجتمـع وبيئتـه        ، الطبيعة بعناصرها  واللغوية، ومظاهر الحضارة  

 . )2(وحضارته 

ينبعث منها رائحـة     ،وكانت الصورة عند بدر الدين تقليدية مستمدة من الموروث القديم         
 ويمازج بين عناصـر الصـورة       ، وهو يتفنن في اختيار الألفاظ وتراكيبها      ،الأحاسيس الفياضة 

 ،التي اسـتقى منهـا الشـعراء     الصامتة والمتحركة،  فيسمو بها محلقاً، تتصدرها مظاهر الطبيعة     
 : عراء يقولوهي من الصور التقليدية عند الش،فصور الملك الناصر بالبحر بجامع الهيبة والكرم

  )البسيط (

ــا  بِه ــيض ــدِمناها يف لا ع ــد ي ــه  لَ
 

 )3(بحر فَلَم ذا يباري جودهـا السـحبا          
 

 : يقول، الذي لا يضاهيه شيء، وقد تسابق الشعراء في وصف هذا العطاء

  )البسيط( 
ــ ي ــا و ــاتٌ بِه ــتْ يراع ــىفَد تَلاقَ  ت

 

  )4(صـبا   قَأنّى تُجاري وحازتْ ذَلِـك ال      
 

 ، فمدحه بصور أثبتـت بطولاتـه      ،وقد ألهمت شجاعة الملك الناصر شاعرية بدر الدين       
لاحتدام المعركة،  ،كما رسم صورةفي الحرب وحسن درايته،وانهزام أعدائه، مصوراً فيها جرأته
  :، يقول في ساحتهاوالغبار الذي تثيره الخيل والفرسان

  )البسيط(

 ـ       داجِيـةٍ  ي ظَلْمـاء  سار مِن النّقْـعِ فِ
 

 )5( النّصر داء والعجـاج رِدا     بيستَصِحِ 
 

                                           
1
 . 378، ص الشخصية الإسلامية في العصر المملوكي: انظر الأعرج) (

2
 .150ص : انظر موضوع التناص من الرسالة) (

(
3
 .176/ 16، الأبصار في ممالك الأمصارمسالك :  العمري(

(
4
 .176/ 16 ص: مصدر نفسه  ال(

5
 .14 :ديوانه) (
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 ،واستعان بدر الدين بعناصر الطبيعة الصامتة والمتحركة في تشكيل صـوره الشـعرية      
 ، ووجنته روضة خضراء   ،في حسنه وجماله   وبدر، وظبي ،  وشهاب بان، وغصن،فمحبوبه غزال 

 .)1(أحلى من السكر ه وعذار،وقده غصن بان في لينه وتثنيه

 ) الطويل (

 وأَحوى ثَنى مِـن قَـدهِ اللَّـدنِ، ذابِـلاً         

 

        نَضِـير ـوهالبـانِ و نلَ غُص2(فَأَخْج( 
 

 في عالم الطيور ميداناً رحباً اسـتقى منـه صـوره الدالـة علـى                 بدر الدين  وقد وجد 
ويطلب منها ،على فراق أحبتها الباكية ة الحمامهديل ب،حيث قرن حزنه على فراق محبوبه  ،معانيه

 :  فقال،وشوقه إليهم تبليغ جواه

)السريع(  

ــى   ــكِ الحِم ــائِرِ أي ــى طَ ــاذا عل م 
 

       ـوىج ا بي مِـنتَبليغُ م    3( والتِيـاح( 
 

 : يقول، في شجوها ونحيبها على فراق إلفها، حمامة وادي النيربينالشاعروقاسم 

  )الكامل(

ــلَّ   ــهِ كُ ــدك في عتُ بــم ــةٍقاس مامح 
 

ــم النَّ  ــبِنَغَ ــعِ ،حي ــةَ التَّرجِي   )4( ورنَّ
 

ها تعكس حالة الشاعر، وكأنَّ   ،   فصورها فرحة متفتحة   وشخّص بدر الدين زهر الياسمين،    
  : يقول،، مزين بأغلى المجوهرات تلبسه حسناء،قرط

  )الكامل(

ــوراً  ــمينِ منَ الياس ــر هز لاح ــد  فَقَ
 

ــأقْ  ــقِراطِ در قُمِكَـ ــتْ بِعقيـ  )5(عـ
 

                                           

(
1
 .)48،44،45،26 ( : ديوانه (

2
 . 44ص: المصدر نفسه) (

3
 . 18  ص:المصدر نفسه )(

4
 .58 ص : المصدر نفسه )(

5
، تحقيق حكمت 2، قلمحاسن الشاميةالمواكب الإسلامية في الممالك وا: ابن كنّان، محمد بن عيسى الصالحي الدمشقي) (

 .191م، ص 1992إسماعيل، مراجعة محمد المصري، دمشق، منشورات وزارة الثقافة، 



 213

 اهتم الشاعر بالطبيعة، فكانت متنفسه الذي يهرب إليه من أعباء الحياة،ويصف روضـة            
 :  يقول،) والتنبيه، والحياء، والابتسام، الطَّرفغض(تتميز بجمالها، وخلع عليها سمات البشر من

)الطويل(  

 الأقـاحي مِنْـه مبتٍَسِـم الثَّغْـرِ        و ،بِهِ  وقَد غّض طَرفُ النَّرجِسِ الغَض مِن الحيا
 

 ـ     ـ وباتَ سـقيطُ الطَّ  ـ لِّ فِ  لِّ روضـةٍ  ي كُ
 

 )1(ه في أرجائِهـا نـاعِس الزهـرِ       بينَ 
 

وفمه عنـد   ، لوحة طبيعية لجمال محبوبه حين صور خده بوردة متفتحة         بدر الدين ورسم  
 : يقول،لحسن والجمال وجعل من وجهه روضة تجمع معاني ا،ابتسامته بزهر الأقحوان

  )السريع(

ــ ــد قَـ ــع ورداً بِالخَـ ــاد أطْلَـ  هـ
 

 و   ــاح ــا أق ــتّح فيه ــد فَ ــر قَ  الثَغ
 

 يبيحنُــي مِــن وجهِــهِ روضــةً   
 

ــ  ــا كَ ــم ــاح ان فِ ــي أن تُب  )2(ي ظَنّ
 

خاصة في نعـت  بويتجلى تشخيص بدر الدين في مزجه بين الحس ومفردات الشعور، و          
 ، عـدم الاسـتقرار، الهيـام      ،مغرم بالدوح ،ة قلما نستشعرها في غير البشر     بأوصاف نفسي  نهر

 :  يقول، الأوصاف النفسية بالموقف الوجداني للشاعرهذهوترتبط .. .الشكوى

  )الطويل(

 ـ      وحِ أصالـد ـبنَهرٍ بِحمـاً  وغْرم بح 
 

 ــروح ــالِها ،ي ــاً بِوص ــدو هائِم   ويغ
 

 ـ   ــكا بِخَريـ ــه شَ ــدتْ عن عهِإذا بر 
 
 

ــا  ــا أمو جفاه ــاً بِخَيالِه ــى قابِع )3(س
 

 

واستعان بدر الدين بصوره لتكثيف المعنى،وحشد الاحساس بالانفعال، ونقل ما يعانيـه،            
 :فيصور نفسه وقد تكالب عليه العذّال بلومهم، ويطلب من االله الصبر، يقول

                                           
1
 . 42: ديوانه) (

2
 . 244، ص التذكرة الفخرية: الإربلي) (

3
 . 69ص : انظر الرسالة) (



 214

 ) الطويل (

 ار صــبراً وقَــد قَضــى يكَلِّفُنــي العــذّ
 
 

)1(نْه الصـبر لَـيس يكـون      ي االلهُ ع  لِ 
 

 

 

 بجامع الضرر والتأثير لمن يصـاب       ، وشعره بالأفعى  ،وصور صدغ محبوبه بالعقرب   
 :  فقال،بسمها

)الطويل(  
  يصير الشّعر في المـاءِ حيـةً       :وقالوا

 
 
 

 )2( ؟فَكَيفَ غَدا في ذلِك الخَـد عقْربـا        
 

 وبخاصة أشعاره في الهجـاء ونقـد        ، الفكاهة والسخرية  وأضفى على كثير من صوره    
 . في عصره تجاه الغلمان  إذ وصف أخلاق بعض الناس وسلوكهم،المجتمع

 : ، وقد شبه شعر لحيته بنبات ينموفقال يصف عذار أحد الغلمان
)الكامل(   

ــدهِ   ــذَار بِخَ ــد دب العِ ــدوا وقَ ص 
 

  ــو ــرهم لَ ــا ض ــر م بج ــم أَنَّه وه 
 

     نَبـاتِ ر رغَي لْ ذاكـلا    هح وضٍ قَـد 
 

 وهـــرجـــلا هـــا حلم م3(لكِـــنَّه(  
 

 

 مصوراً الصوت الصادر من حركـة ميـاه         ،ويبدي بدر الدين تعاطفه مع واقعه المادي      
 :  بحال عاشق متحير لا يستطيع اتخاذ قرار، يقول،النهر، ويتحد مع الطبيعة

  )الكامل(
وــن ج ــر ــلاًالنّه لْسسم ــراح ــهِ فَ   بِ

 

ــرارا   ــيب قَ ــر لا يصِ ــب تَحيي 4(ص( 
 

 ببنت ليل هجرهـا     ، إذ صور الشمعة وهي تبكي     ،وشخّص بدر الدين مظاهر الحضارة    
 :  يقول،صاحبها

)المجتث(  

ــا  ــلٍ بكَتْنَـــ ــتِ لَيـــ  وبِنْـــ
 

   هاررعــــــةٍ مِــــــدم5(بِِد( 
 

                                           

(
1
 .175/ 16 ،مسالك الأبصار في ممالك الأمصار :العمري (

2
 . 13: ديوانه) (

3
 . 83  ص: المصدر نفسه)(

4
 . 32 ص:المصدر نفسه )(

5
  .97 ص :انظر الرسالة) (
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ه الأرق  فشبه شمعة مشـتعلة بعاشـق شـفَّ       ،  يمومازج بدر الدين بين التشخيص والتجس     
 فقـال   ، وجسد ضوء تلك الشمعة نخلة خرجت من نواتها ثمـرة          ،والأسى من شدة الوجد والهيام    

 : معبراً عن ذلك

)السريع(  
ــا   ــا بِهـ ــمعةٍ أودى هواهـ  وشَـ

 

   معــد ــهِيد، والـ ــفَّها التَّسـ  وشَـ
 

ــا نَخلــةً     ــا لن ــتْ مِنْه ــد مثَّلَ  قَ
 

 )1(ن ذائِبهـــا طَلْـــعوســـالَ مِـــ 
 

وكأنها حريـق   وصور بدر الدين أدوات الصيد، القسي متحفزة عند انطلاق السهم منها،          
 : يقول،)رشق، ارتمى، أطار(ويتجلى عنصر الحركة في الأفعال   وانطلق منه شرار،،اشتعل

  )الكامل(

 فَأصِخْ إلى رشْـقِ القِسِـي إذا ارتَمـتْ      

 

 ـ      )2(ار عنْـه شَـرارا    مِثْلَ الحرِيـقِ أطَ
 

، وهي من الصور التقليديـة      الغزليةواستعان بدر الدين بأدوات الحرب في رسم صوره         
عند الشعراء، إذ صور نظرة عيني محبوبه بالسهم، الذي أصاب فؤاده، ولكنها أصيبت بفتـور،               

 : فبدأ يقبل خديه التي شبهها بالورد الجميل، يقول

 )الخفيف (
ــ ــد حمتْن ــقاًي قَ ــهِ رشْ ــهام عينَي  سِ

 

ــفا   ــهِ رشْ ــن فِي ــلَ مِ ــلَّ الغَلي أَب أن 
 

ـ    ـب   فِـاعِس الطَّـر  لْ تَحقَّقْتُ أنَّـه ن
 

ــا   ــهِ قَطْفـ ــادرتُ ورد خَديـ  )3(فَبـ
 

فتاة عـذراء تبكـي،     رها   فصو ،ونهج بدر الدين نهج الأقدمين في رسم صورة الخمرة        
  :يقولتغطي الكأس،والدموع على خدها، كأنه فقاقيع 

  )الطويل(

ــا  ــو فَواقِعُه ــمولَةٌ تَطف ــذراء مش ع 
 ج

 
 

ــذراءِ   ع ــد ــي خَ ــع فِ مــا أَد  )4(كأََنَّه
 

                                           

(
1
 .59: ديوانه (

(
2
 .33  ص:المصدر نفسه (

3
 . 61ص : المصدر نفسه )(

4
 .11 ص: المصدر نفسه )(
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  : يقول، برائحة الأزهار الذكية، محبوبهرائحة الخمر في فم ويصور

)الرمل (  

 ـ  ي فِيــهِ أبقــى لَهــا  قَهــوةٌ فِـ
 

 )1(يــرِ ثَنايــاه فِــداما  مِــن أزاهِ 
 

تفطن النقاد إلـى أهميتهـا الفنيـة        "  وقد ، في تشكيل صوره   ، الدين إلى الكناية   ولجأ بدر 
 والارتفاع بالشعور إلى مستوى من التصوير الإيحـائي         ،المتمثلة في قدرتها على السمو بالمعنى     

 ثم يفجؤه بعد ذلك بما يخفيه       ، بل ينفذ إلى الذهن عن طريق الحس       ،الشفاف الذي لا يثير المخيلة    
 بواسطة الإيماءة السريعة أو اللمحة الخاطفـة        ، وشعوره ، وفكره ،عن طريق الحس  هذا المعطي   

  .)2(" التي يتلقفها العقل لائذاً ببهجة الاكتشاف ومسيرة المفاجأة 

 ،ووظّف بدر الدين الكناية بصورة قليلة في شعره قياساً إلى ضروب البيـان الأخـرى              
  : وملاحته برشأ لجمال عيونه، يقول فقد كنّى عن محبوبه لجماله،وبرزت في شعر الغزل

  )الكامل( 

ــاٌ ــا  ،رشَ ــازاً إنّم ــبيهي مج   وتَشْ
 

    هاتِيـك نأي شَـا  اللّـواحِظُ لِ   مِن3(؟لر( 
 

 :  فقال، دلالة الدلال والحياء،وكناه بظبي الرمل

)الكامل(  

 يكْنــى بِظبــيِ الرمــلِ عنْــك مخَافَــةً
 

 )4( اختَشَـى  مِن كاشِحٍ زاد الملام ومـا      
 

 :  فقالة،شجرالوكناه بشجرة البان لجماله وطوله الذي يشبه هذه 

                                           
1
 . 75  ص:ديوانه) (

2
 . 396، ص فن الرثاء في الشعر العربي في العصر المملوكي: عبد الرحيم) (

3
 . 51: ديوانه) (

4
 . 52  ص:المصدر نفسه) (
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  )الكامل(

ــى ــانِ الحِم ــى ب ــي إل ــتْ عينَ  وتَلَفَّتَ
 

ــا   ــهِ مستَوحِشَـ ــه لِغَزالِـ  )1(فَرأيتُـ
 

بالراحلين  عند بدر الدين في المديح النبوي، وكنّى بسكان أحناء الضلوع وجاءت الكناية
 : فقال، وشوقه الشديد للرحيل معهم،يار الحجازإلى د

  )الكامل(

 ســكَّان أحنَــاءِ الضــلوعِ حــدا بهــم
 

 )2(؟   أم بِقَلْبي قَـد حـدا      ،حادِي المطَايا  
 

 وذلك لشغفه بالصـنعة     ،ودرج الشاعر في توظيف الحروف في تشكيل صورة الشعرية        
  : فقال،إذ تغزل بمحبوبه،والتصنع

)الكامل(   

وــه ــيِم إلا أنّـ ــم يحكـــي المِـ  فَـ

 

ــادِ  كَص ــوم تَح نــي ع ــه ــم حولَ   )3(كَ
 

 فاختار اللون الأحمـر     ،وحرص على استخدام عنصر اللون في تشكيل صوره الشعرية        
 :  يقول، بالنّدى الرقيق على شقيق الأحمرحبيبات الخمرحين صور 

  )لكاملا(

مــراءـح   أن حبابهــا صــافيةٌ كَـ
 

 ـ   لٌّطَّ   )4(ي شَـقيِقٍ أحمـرا       تَرقْـرقَ فِ
 

 ،"تـاج الـدين   " في وصف الراحلة التي نقلته إلى مرثيه         ،وبرز اللون الأسود والأبيض   
 واللون الأبيض لدلالة الإخـلاص      ، واليأس ،واللون الأسود استخدمه العرب للدلالة على الحزن      

 :  يقول،والمحبة بينهما

                                           
1
 . 52:  ديوانه) (

(
2
 .25 ص:المصدر نفسه (

3
 . 27  ص:المصدر نفسه) (

4
  91ص : انظر الرسالة) (
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)الرجز(  

ــتْ حـ ـ  كَتَم ــمر سو ــيض  دوجهاب
 

ــا   يِّسأو غُصــونَاً م ــاء ــا ظِب  )1(مِنه
 

 الـذي لا يخالطـه      ، تميز بخده الأبيض   ، في غزله بغلام   ،وبرز اللون الأبيض والأسود   
 :  فقال، دلالة على شدة جماله،سواد

)مجزوء الكامل(   

 أمِــــن البيــــاض بِخَــــدهِ  
 

     ــوادبِــهِ س كــوني أن 2(مِــن( 
 

 : ون الأصفر في وصفه جمال عيون طائر اللغلغ، فقالوظّف بدر الدين الل

 )الكامل (

ــالِغَ تَسـ ـ ــرى اللَّغ ــأعينٍتَوتَ  بيك بِ
 

ــغارا  ــونِ صِ ــفْرِ الجف ــةِ ص ري3(خَز( 
 

، واستعان بدر الدين بالألفاظ الدالة على الحركة والصوت في تشكيل صـوره الشـعرية   
ما يتخللها من   و ،ة أحبته إلى بلاد الحجاز     حين وصف رحل   ،وبرز ذلك في غرض المديح النبوي     

 :  فقال،بكاء ودموع

  )الكامل(

 المضـنى بِهِـم   ا  ساقُوا الفُؤاد وخَلّفـو   
 

 ي الــدارِ ينْــدب رســمها المتَأبــدافِــ 
 

بــي  ي ــداةُ فَينْثَن الح ــه تُطرِبــي و  ك
 

ــدى    ــه النَّ ــنِ بلَّلَ ــاً كَالغُص  )4(مرنَّح
 

يطـرب،  و ،يبكـي و ،يندبو ،ساقوا(،مثل استخدام ألفاظ الصوت والحركة    فهو يكثر من  
 ).مرنّحاًو ،ينثنيو

  وكذلك  ، ويغني لها  ، وتلك الجنات التي يعشقها الطير     ،ر مظاهر الطبيعة  وكذلك حين صو 
 :  فقال، ونسمات الريح الخفيفة التي تمشي ببطء،النهر الذي يجري بخريره

                                           
1
 .242، ص التذكرة الفخرية:الإربلي) (

2
 .26: ديوانه) (

(
3
 .84ص :  انظر الرسالة(

4
 .25: ديوانه) (
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  )الخفيف(

  تَغنّــــتْوجنــــانٍ ألِفْتُهــــا إذ
 

ــيلا    ــرةً وأصِ ــورقُ بكْ ــا ال ولَهح 
 

ــرى  اً جــرِع ســا م هرــتْ،نَه   وتَمشّ
 

ــيلا   ــيلا قَل ــبا قَل ــا الص اهبــي ر  )1(فِ
 

 ـ  كأنَّ ،م الذي يصفق بأجنحته   بعض الحركات الطبيعية لطائر التِّ     وصور  تعـزف   ةه مغني
 :  فقال،الألحان

)الكامل(   

 بِالج طْــرِبي ُّفَــالتّم نَــاحِ كَأنّــه 
 

ــارا   ــرِك الأوتَ ــانِ تُح ــدِي القِي 2(أي( 
 

   ر بدر الدين الدهر      ،وظروفه المتغيرة  إذ ناب بمصائبه  ،  هروصوفهو يعترف بقوة الـد 
 :  يقول،وتأثيره

)الطويل(  

       هـهمس دـدسـى يضي الأقْصإلى غَر 
 

)3(ي القَوسِ منْزعا وعهدي به لَم يبقَ فِ 
 

 ويدل ذلك ،تميزت صور بدر الدين بعدة مميزات أخرى، منها غزارة الصورة الشعرية    و
 ، والتنبيه لقيمتها في العمل الشـعري      ، واعتماده عليها في نقل أفكاره وأحاسيسه      ،على عنايته بها  

خرير مياه النهر، يقول في وصف ،  وجاءت هذه الغزارة في بيت واحد،وفي جذب انتباه المتلقين
 . جوانب روضةوهو يلثم

)الكامل(  

 فَتَــراه يجــري لاثِمــاً أَقْــدامها   
 

  ــاه ــذي يلْق ــكوى ال ــره شَ  )4(وخَري
 

 : يقول،)5(بيات تارة أخرىالأ  منوجاءت في مجموعة

                                           
1
 .70: ديوانه) (

2
 . 83ص : انظر الرسالة) (

3
 . 57  ص:انهديو) (

4
 . 235/ 11 ،شعر بدر الدين بن لؤلؤ الذهبي :محفوظ) (

5
 .368/ 4، فوات الوفيات: الكتبي) (
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  )الوافر(

ــي  ــلَ قَلْب ــب مِثْ نِ صــي الع ــع مدو 
 

ــانِ   ــدِ الحِسـ ــبِ الغِيـ  وراء ركائِـ
 

 هـــراًفيـــا لَـــك ســـائِلاً ردوه نَ
 

ــواني  ــي رِداه الأُرجـ ــر فـ  )1(تَعثَّـ
 

والتقليد الذي  ، وبرزت هذه السمة جلية في شعر الفتوح       ،وتميزت بعض صوره بالواقعية   
 :  ويمكن تمثيل ذلك بقوله في وصف التقليد،)المستعصم(من الخليفة العباسي   ملك الناصرلوص

)الكامل (  

  ــه ــو ذَوائِب ــائِرٍ تَهف ــنْجِقٍ س  وسِ
 

 )2( وسطَ السماءِ كَنَجمِ الـرجمِ متَّقِـدا       
 

عيدة عن التكلف والتعقيد، ومعانيـه      ب ،فاظللأين مجيد مبدع امتاز شعره بسهولة ا      بدر الد 
 فكان شـعره علـى   ، أدى هذا إلى طغيان المقطعات في شعره ،واضحة قريبة في عبارة موجزة    

 إلى جانـب    ،ثره بما يجري حوله من أمور     مستوى واحد يعكس بعفوية انفعال الشاعر، ومدى تأ       
 .كونه شيخاً من شيوخ مدرسة التورية التي انتشرت في ذلك العصر

                                           
1
 .82: ديوانه) (

2
 . 23ص  :المصدر نفسه) (
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 الفصل الرابع

 المستدرك على الديوان
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 الفصل الرابع
 المستدرك على الديوان

 قافية الهمزة رقم المقطوعة

 } الكامل{سقوا من قد استسقوا فلم يمنه قول بدر الدين، وو )1(

 بــدا وجــه الســماءِ لَهــم   مــا لَ
 

ــهِجمتَ  ــاًً لَـ ــممـ ــدِ أنْـ  واء ينْـ
 

ــاموا لِيستَســـقوا الإلـــه لَهـــ  مقـ
 

    ــاء الم مــقَاه ــا أس ــاً فَم  )1 (غَيثَ
 

 قافية الألف اللينة

 :}الوافر{قال في مليح رفّاء من  )2(

رــو ــه )2(اءٍفََّـ ــه وجـ ــيحلَـ   ملـ
 

ــ  ــةُ لَـ ـنُُمحاسِ ــىيس تُخْه المليح  ف
 

 ــان ــي زمـ ــؤاد ولِـ ــغلتَ الفُـ  شَـ
 

ــا   ــوزِ رفّ ــؤادِ بِع ــتَ الفُ يى ب3(أر( 
 

 :}كاملال{من متغزلاً بمذكر قال  )3(

  ــه ــاظِ كَأنَّ ــاجِي اللِّح ــبٍ س جحمو 
 

 مى        نعـرـالِ إذَا سفِـي الخَي مى تَوه 
 

ــهِ   ــرةِ وجهِ ــي أَسِ ــرأُ فِ ــاد تَقْ  وتَكَ
 

 )4(لِ خَد مِنْـه مـا قَـد أخْمـرا         وصقي 
 

 قافية الباء

 :}السريع{  منيصف مجلس شرابقال  )4(

ــةٍ   وضــي ر ــراحِ فِ ــؤوس ال  أدِر كُ

 

    بــح ــا الس ــتْ أبراده ــد نَمقَ  قَ

 

 ــي ــا شَـ ــر فيهـ ــرمالطيـ  قٌ مغْـ
 

   ــب ــا ص ــاءِ بِه لُ الموــد ج5(و( 
 

                                           
1
 ). 182/ (16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: العمري) (

2
  .52 ص:انظر الرسالة) (

3
 .128/ 29 الوافي بالوفيات،: الصفدي) (

4
، تحقيق عبد الفتاح محمـد الحلـو،        يل نفحة الريحانة  ذ): هـ1111ت  (المحبى، محمد أمين فضل االله بن محب الدين         ) (
 ).225 – 224( ص ،مج2م، 1971، عيسى البابي وشركاه، 1ط

5
  .132/ 29، الوافي بالوفيات: الصفدي) (
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 : }الكاملمجزوء {من   واصفاً كأساً من الخمروقال )5(

  تَبـــدو لَنَـــا فِـــي كَأسِـــها   
 

ــحابِ    ــلِ الس ــي خُلَ ــمسِ فِ  كَالْشّ
 

ــا  ــار بِنُورِهــ ــرى النّهــ   فَتَــ
 

ــابِ    ــدولُ الحِجـ ــلُ مسـ  والْليـ
 

 كَالمــــــاءِ تَلْمِســــــها ولَ 
 

 بـــابِهـــا فِعـــلُ الحكِـــن فِعلُ 
 

 ـ    ـ يَضــحِي بِهــا المقْــرور وهـ
 

  ــه ــهرِ آبِ و كَأنّـ ــي شَـ   )1(فِـ
 

 :}البسيط{ من  مادحاً الملك الناصرقال و)6(

ــارِقهِ   ــي مشَ ــا فِ يالثُّر ــأس  ولاح كَ
 

 ملوحــاً مِــن شُــعاعٍ ســاطعٍٍ ذَهبــا 

 

 وللبروقِِ ومـيض فِـي الغَمـامِ حكَـى        
 

 اصرِِ القُضـبا  تَحتَ العجاجِ سيوفَ النَّ    
 

ــد ي ــه ــدِمنَاهالَ بِِ لا ع ــيض ــ يف َاه 
 

 بحر فَلم ذَا يبـارِي جودهـا السـحبا         
 

ــد ـ ـيــاتٌ بِه راعــتْ ي ــى تَلاقَ  ا وفَتَ
 

 )2(أنّى تُجارِي وحازتْ ذَلِـك القَصـبا       
 

 :}الوافر{ومنه قوله ملغزا في الفحم من  )7(

 ومــا أحــوى لَــه قَــد إذَا مــا    
 

    ــيبِــفَةُ قُلنَــا قَضصنَــا وداأر 
 

 تَبيـــتُ بِِـــهِ القُلـــوب إذا قَلاهـــا
 

ــا   ــهِ القُلُوب ــذيب بِ ــرٍ ي مــى ج  علَ
 

ــهِ ــمالاًأحِـــن إليـ   إن هبـــتْ شَـ
 

ــا    ــتْ جنوبـ ــره إذا هبـ  وأذْكُـ
 

ــهِ    ــرقٌٌ إلي ــي ح ــرقٌ وب ــهِ ح  بِ
 

ــو أن أُزاد بِــ ـ  ــاهِوأرجـ   لَهِيبـ
 

ــاً     ــاراًً يبيس ــا نَ ــدى لَنَ أب ــم  وكَ
 

ــ  ــا  وقِ طِيبــا ر خْفيهي ــان  دماً كَ
 

ـــوهأب هدـــوريـــقُ الأصـــلِ سع 
 

 )3(ي مغارِسِــهِ نَجيبــا ولَــم يــك فِــ 
 

 قافية الحاء
 :}السريع{ه قوله متغزلاً بمحبوبه من ومن )8(

ــا فِـ ـ ــنَاً وأن ــتَ غُص ــوىألفْ ي اله 
 

   ــواح ــا النُّ ــنَاً وأطَلْن تُ غُصــد  فَقَ
 

ــدا لٌّفَهـــاتِ طَـــارِحنِي فَكُـــ  غَـ
 

         نَـاحـنٍ تَغَنّـى ولَـى غُص4(مِنََّا ع( 
 

                                           

(
1
 .360، ص التذكرة الفخرية:  الإربلي(

2
 .176 /16، ر في ممالك الأمصارمسالك الأبصا: العمري) (

3
 . 183 / 16ص: المصدر نفسه) (

4
 .179/ 16ص: المصدر نفسه) (
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 : }الكامل{ومن  )9(

وــن ــلِ أنََّمِ ــبا التَّعلُّ ــو الص جــي أر  ن
 

    ــروح ــي وتَ ــثُّ تَحيت ــدو تَب  تَغ
 

الأح ــب ــدٍ أو أطلُ ــين معاهِ ب ــاب  ب
 

 )3( )2( والشِّـيح    )1(قَد ضاع فِيها رنْدها    
 

  :}السريع{ من  يصف محبوبهدرقال الب )10(

 يبيحنِـــي مِـــن وجهِـــه روضـــةًً
 

 ـ م   ـ ا كَ  ي ظَنّـي بِهـا أن تُبـاح       ان فِ
 

ــا  ــع ورداًّ بِهـ ــد أطْلَـ ــد قَـ  الخَـ
 

ــتَّ  ــد فَ ــر قَ ــاح ح فِوالثّغْ ــا أق  )4(يه
 

 :}السريع{من يصف خد محبوبه قال  )11(

ــةٍ ــلْ جنَّـ ــةٍ بـ ــتْووجنَـ   زخْرِفَـ
 

ــ  ــاح قَ ــا وفَ فِيه ــاح ــع التُفَ  )5(د أينَ
 

 قافية الدال

 :}الطويل{من  شعره يصف الخمرومن  )12(

 عى بِــالعجوزِ لأنّهــاي الخمــر تُــدهِــ
 

 ـ       انِ تَجـود  إذَا شَافَهتْ عضـو الحِس
 

 تُلَــين أخَــلاقَ الحِســانِ بِلُطْفِهــا   
 

  تَقُــود ــوزجالع 6(فَــلا تُنْْكِــروا أن( 
 

 :}الطويل{من قال يصف سيفاً و )13(

ــيفاً س ــه ــنوعلَّقْتُ ــاً مِ ــيضِ مرهف   البِ
 

    ــد ــن أتَقَلَّ ــم أكُ ــلاه لَ ــرِ ح  بِغَي
 

ــلٌ  ــاعِديِهِ حمائِِ ــن سِ ــي مِ ــتُ ولِ  أبي
 

       دـرجم وهاتِقي فِي الليلِ ولى ع7 (ع( 
 

                                           

(
1
هو شجر من أشجار البادية، وهو طيب الرائحة يستاك به، وليس           : هو العود الذي يبخر به، وقيل     : وقيل: الآس:  الرند (

 ".رند" مادة،5/491، لسان العرب :انظر ابن منظور.بالكبير، وله حب يسمى الغار، واحدته رنْدة

2
نبات سهلي يتخذ من بعضه المكانس، وهو من الأمرار، له رائحة طيبة وطعم مر، وهو مرعى للخيل والـنَّعم                   : الشيح) (

 ".شاح"  مادة،272 / 7: المصدر نفسه.ومنابته القِعان والرياض

3
 .177/ 16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: العمري) (

4
 .244، ص التذكرة الفخرية: ربليالإ) (

5
 .256، تحقيق وشرح علي رزق الخفاجي، ص جنى الجناس: السيوطي، جلال الدين) (

6
 .195/ 2، مستوفى الدواوين: الأزهري) (

7
 .175/ 16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: العمري) (
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 يعزيه فيـه مـن      )1( )لمصري النحوي جمال الدين ا  (وقوله مما كتب به إلى بعض أصحابه       )14(
 :}الطويل{

 ـ         ذيعزاؤُك زين الدينِ فِـي الـذَّاهِبِ الَّ
 

ــدا  ــى وموحِ ــو الآدابِ مثْنَ ــه بنُ  بكَتْ
 

 أحمـدٍ بـن   هم فَـارقوا مِنْـه الخَليـلَ        
 

 )2(وأنْــتَ فَفارقْــتَ الخليــلَ وأحمــدا 
 

  :}البسيط{  من ناصر يصف جمال الملك القال بدر الدين )15(

ــد ــتَ ب ــطَلَع ــدتْراً بِ بــا و  داجي لَيلِه
 

 )3(كواكب الذَّهبِ القـاني بِهـا بـددا          
 

 :}الرجز{قال البدر في مفردات ما يتعلق به من  )16(

ــى   ــإلى متََ ــدِهِ فَ ــون بِرقْ ــد الجف  تَعِ
 

ــهادِ    ســعٍ و مأد ــب ــكُو تَعاقُ  نَشْ
 

فَــانــا الــلا تََلتَقِــي الأجكَأنّم ـ فِيــك 
 

 )5()4(أهداب عِنْد الغَمضِِ شَـوك قَتَـادِ       
 

 :}الخفيف{ منقال يصف أحد الغلمان و )17(

 ـ    يورشِــيقِ  القَــوامِ حلْــو التّثَنِّـ
 

  ــود ــفٌ أُملـ ــا مهفْهـ  )6(والثّنَايـ
 

ــا   م ــن مــهِ و ــتُ فِي ــدر قَبلْ ب ــو ه 
 

ــهِ   ــذَاك شَ ــي فَ ــدرٍ مِثْلِ تَ بِب 7(يد( 
 

 :}الكامل{من  يصف وادي النيربين وقال )18(

 اللهِ وادِي النَيـــــربينِ إذَا شَـــــدا
 

ــباحِ حمامـ ـ  الص ــد ــدعِنْ  ه الغِري
 

  ارــز اله ــس ــا ج كَأنَّمــاً)8(و   مثَالِث
 

        ـودـودٍ ع9(فَوقَ الغُصونِ فَكُـلُّ ع( 
 

                                           
1
 .8ص: انظر الرسالة) (

2
 .175/ 16، رمسالك الأبصار في ممالك الأمصا: العمري) (

3
 . 142/ 29، الوافي بالوفيات: الصفدي) (

4
 أنـواع   أجود ويسمى في السودان الخَشاب، ومنه يستخرج        ، هو بنات صلب له شوك كالإبر من الفصيلة القرنية         :القتاد) (

المعحم  :رين انظر أنيس وآخ   . يضرب للشيء لا ينال إلا بمشقة عظيمة       ،"من دونه خَرط قتاد      " : وفي المثل قالوا   ،الصمغ
 ". قتَّ" ، مادة714/ 2 ،الوسيط

5
 .209، ص تشنيف السمع في انسكاب الدمع: انظر الصفدي. هكذا ورد في الأصل) (

6
/ 2،  المعجـم الوسـيط   : انظر أنيس وآخرين  . الناعم اللين من النّاس، ومن الغصون، قيل رجل أملد، لا يلتحي          : أملود) (

 ).أملَد(، مادة 884

 .180/ 16، لك الأبصار في ممالك الأمصارمسا: العمري) 7(

8
هزار دستان، لأنه يغني ألحاناً كثيرة، وهزار في الفارسـية          : ، ويقال له  )فارسي معرب (طائر حسن الصوت    : الهزار) (

 ". هزر" مادة،2/984، المعجم الوسيط: انظر أنيس وآخرين. بمعنى الألف

9
 .416ص ، الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه: الصفدي) (
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 قافية الراء

 :}يطبسال{ من  واصفاً الخمرقال و)19(

 تْ لِتقتَصارـتْ        سبِحـا رقَـومٍ فَم مِـن  
 

 ارِي حثِّ كَـأسٍ علَـى الأوتَـارِ دو        فِ 
 

 فَالقَوم مِن بعضِ قَتْلاهـا ومـا ظَلَمـتْ        
 

ــارِ    ــنْهم بِأوتَ ــذَتْ مِ ــا أخَ إنَّم1(و( 
 

 :}الطويل{من قال يصف شمس الأصيل و )20 (

 حِيــةًومــا ذَهبــتْ شَــمس الأصــيلِ تَ
 

  النّهـرِ  تْ فِضـةَ  بى ذَه إلى الغَربِ حتَّ   
 

      مِـن لْقَـىومِ مى أصيلُ اليسأمـ و  نا  الض 
 

 )2(علَى فُر شِ الأزهارِ فِي آخِرِ العمرِ       
 

إنَّه لما رأى تلك المحاسن الأشتات، اهتز إعجابا بفصل الخريف، وما جمع منهـا زمانـه،                 )21
 :}الكامل{ألوانها أوانه فقال من وأبدع في تأليف 

ــ ــار رقَّ النَّهـ ــتِ الأنهـ  ار وراقَـ
 

 ــار ــتِ الأطي ــيم وغَنّ ــرى النَّس سو 
 

ــبوحِهِ  ــراً بِِص ــفُ مبشِّ ــى الخَري  وأتَ
 

  ــجار ــهِ الأشـ ــتْ لِقُدومِـ  فَتَخَلَّقََـ
 

ــفّقَتْ   صو ــيج ــه الخَلِ ــى معاطِفَ  وثَنَ
 

ــا   ــراقَص التّيـ ــه وتَـ  رأمواجـ
 

  والضـحى  ودعا إلى الشُّربِ الأصـائِِلِ    
 

    ــزارهــلٌ ولْبادٍ بفِــي كُــلِّ و 
 

ــ ــةِ الأوراقِِرواشْ ــى ذَهبي ــنب علَ   مِ
 

ــ  ــدِ السـ ــةٍ بِيـ ــدارذهبيـ  قاةِ تُـ
 

ــا  ــي ظِلِّه ــةٍ فِ مــةِ كَر ــنَح لِحانَ اجو 
 

  ــر ــراح بِكْ ــار ال ــدنان عِشَ   وال
 

ــ ــد أينَعـ ــاقَـ ــتْ فَكَأنّمـ  تْ وتَألَّفَـ
 

 نَـــارللنَـــدِيمِ و لَّنَـــارهِـــي ج 
 

ــذْر عر ــهقََََّّاء ــةٍ ص ــزاج بِحلَّ  ا الم
 

ــن لُؤ  ــا مِ ــي طَوقِه ــؤٍ أزرارفِ  )3(لُ
 

 :}الطويل{ه قوله يصف جمال غلام أعجبه، منمن و)22(

ــادِمٍ  ــوك بِخَ سرحي ــبٍِ أن جع ــن  ومِ
 

 ــوا خُــدلِمــا عموأكْثَــر ــنِكسح ام 
 

 ــر نْبع كعــد صو ــان حير كــذَار ع 
 

 )4( وثَغْـرك جـوهر      ،وخَدك يـاقُوتٌ   
 

                                           

(
1
 . 67، ص 11، عشعر بدر الدين يوسف بن لؤلؤ الذهبي:  محفوظ(

2
 .16/179، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: العمري) (

3
 .16/177ص :المصدر نفسه) (

4
 .237/ 2، مستوفى الدواوين: الأزهري) (
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 :يقول} البسيط{ومن  )23(

 ــد ــر العِ ــذي غَ ــانِ ال ــعاوحفتَي طَم  
 

 )1(يها فَـأهلكَهم فِـي نِيلِهـا الغُـرر        فِ 
 

ــن جو ــاً ع فْعد ــك ــدا لَ ــارام العِ انِبِه 
 

 كَوي دـ   فَفَ ي  هـيلٌ وس ؟  وعنْحـدِر2(َم( 
 

 :}البسيط{من  في وصف الخال يقول البدر الذهبي )24(

  قَـــده غُصـــناًى يتثَنّـــمهفْهـــفٌ
 

          ـا ثَغْـرِهِ زثَنَاي دِي بِـهِ مِـنبـي  اهر 
 

   ــنَمص ســنِ أوــةٌ للْحبكَع كَأنَّــه 
 

 )3( يشْـبِه الحجـرا    والخَالُ والقَلب كُلٌّ   
 

 :}المجتث{من قال معاتباً أحدهم و )25(

ــالِي  ــدى والمعــ ــا ذَا النّــ  يــ
 

 نَسِــــيتَ وعــــدي شُــــهورا 
 

ــيلاً    ــى قَلِـ ــتَ تَنسـ ــد كُنْـ  قَـ
 

ــرا    ــى كَثِيـ ــرتَ تَنْسـ  )4(فَصِـ
 

 :}الكامل{من   واصفاً تأثير الخمرقال و)26(

ــن أدار بِلَ  اءِ لِمــد ــي الفِ ــهِروحِ  حظِ
 

  ــأثِير ــا تَ ــي لَه ــي عقْلِ ــهباء فِ ص 
 

ــأفَ جــهِع ــون بِلَحظِ صــى ي ــه أنَّ  ب لَ
 

 ةٌٌشـــمولَمـــإناؤُ وهكْا م5(ســـور( 
 

 :}البسيط{ الخال، من وقال في )27(

 لا تَحســبوا شَــامةً فِــي خَــدهِ طُبِعــتْ
 

ــى نُ  ــرهعلَ ــد راقَ منْظُ ــارةِ خَ ض 
 

وــد ــا خَُ ــهِ إنَّم ــالُ ب ــافي تخ الص ه 
 

          هتَنْظُـر خَـالاً حِـين نِكيع واد6(س( 
 

 :}كاملال{من  يصف الخمر قال البدر الذهبي )28(

 حمــرا ء صــافِيةٌ كَــأن حبابهــا   
 

 طَــلٌّ تَرقــرقَ فِــي شَــقيقٍ أحمــرا 
 

                                           
1
على حياة المسـتنقعات، واحدتـه      هو طائر طويل الساق من طيور الماء، أسود الجسم، أبيض الرأس، يعيش             : الغُرر) (
 ".غر" ، مادة648/ 1، المعجم الوسيط: انظر أنيس وآخرين. للمذكر والمؤنث) غراء(

2
 .179/ 16،  مسالك الأبصار في ممالك الأمصار:العمري) (

3
 نسخة صـلاح الـدين      مراتع الغزلان في وصف الحسان،    ). 128(، ص صحائف الحسنات في وصف الخال    : النواجي) (

 ).138(، الجامعة الأردنية ص)339(د خليل محمد بن ابراهيم محفوظ، مكتبة الاسكورال، اسبانيا رقم محم

4
 .183/ 16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: العمري) (

5
 .79/ 2، خزانة الأدب وغاية الأرب: الحموي) (

6
 .2/237، مستوفى الدواوين: الأزهري) (
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ــةً    ــراً ولَطَافَ ــتْ منْظَ ــتْ ورقَّ  راقَ
 

 الكُؤوسِ فَلَن تُـرى   وشَفَتْ وشفَّت فِي     
 

 خَافَــتْ ســيوفُ المــاءِ فَاتخَــذَتْ لَهــا
 

 )2( الفَواقِعِِ مِغْفِرا  )1(فِي الكَأسِ مِن زردِ      
 

 }الرجز{ من  وقال البدر )29(

ــدامِعِ  م ــيض ــه فَ ــي حبي ــتُ فِ  أخْفَي
 

 خَوفَ الرقيبِ لَظَـى غَـرام مسـعرا        
 

 ـ   هد مــاؤُوكَــذلِك الســيفُ المهنَّـ
 

 )3(مِن نَارِهِ فِي جِسـمِهِ لَـن يظْهـرا           
 

 :}الكامل{من قال يصف أزهار الربيع و )30(

 فِــي جنَّــةٍ أضــحى الأقَــاح مــدرهماً
 

 ـ  ــي جانِبيهـ ــارفِ هالبا ا ونّرــد  ُم
 

ــعب ماؤُ  ــا تَشَ ــا لم بالر نــي ــا ب ه 
 

 )4 (كَسـرا ا فَتَ عبثَتْ بِهِ أَيـدِي الصـب      
 

 قافية الزاي
 :}الطويل{ من ،بدر الدين فقال في الأطيار المترنمة أخذها )31(

 علَى روضـةٍ غَنَّـاء قَـد فَرشَـتْ لَنَـا          
 

 )5(علَى نَهرِها المنْسابِ مِن نَسجِها خَـزا       
 

ــتَ الطََّـ ـ  نَب ــد ــعةٍ قَ ــاموشََّ لَهلُّ ذَي 
 

  ا وــيه ــفُّ حواشِ  ا درزاهــأكْماموكَ
 

ــتْ  ــونٍ تَمثلَ ــن غُص ــاتٌ مِ ــا ألفَ بِه 
 

 )6(كَـأن علَيهـا مِــن حمائِمِهـا همــزا    
 

 التي حلَّقَ إليها كل شاعر في زمانه، فوقع         ، الآمرة الناهية  ،وقوله من قصيدته الزائية الزاهية     )32
 :}الطويل{ من ، ولكنَّه من نصف الطَّريق رجع،وسار وراءها

ــاًفَــ اكِيــزعِ بــاً إلــى الج  أتْبعتُهم طَرفَ
 

ــزا   ــاً ولا نَ كيــا لا ب طَايالم راء7(و( 
 

 وقُلتُ لحـادِي العِـيسِ رِفْقَـاً بِمـدمعِي        
 

 وبِــالعيسِ لا تُُفْنِــي قِطَارِيهمــا لَــزا 
 

                                           
1
، مـادة   35/ 6،   لسان العـرب   :انظر ابن منظور  . الدروع المزودة : ببعض، والزرد تداخل حلق الدرع بعضها     : زرد) (
)درز.( 

2
 ).360(، صالتذكرة الفخرية: الإربلي) (

3
 ).209(، ص تشنيف السمع في إنسكاب الدمع: الصفدي) (

4
 .174/ 16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: العمري) (

5
، لسان العرب : ابن منظور  انظر.  ضرب من الثياب معروف أو نسج من الصوف        بالخاء المعجمة والزاي، وهو   : خزا) (
 ).خز(، مادة 94/ 4

6
 .415 ، صالكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه: الصفدي) (

7
 ). نزا(، مادة 125/ 14، لسان العرب: انظر ابن منظور. وثب وتسرع: نزا) (
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 وفِــي الكلَّّــةِ الحمــراءِِ بيضــاء غَــادةٌٌ
 

 نِ مملَـوءةًً عجـزا    مرِيضةُ لَحظِ العي   
 

ــوفَ رقِيبِ   ــاللحظِ خَ ــارِِِقنَا بِ ــاتُس ه 
 

ــزا    ــة غَم ــزراً وآونَ ــةً شَ  )1(فَآونَ
 

 قافية السين

 :}الطويل{ من  يصف هدية أحدهموقال )33(

 تَرحلْــتُ عــن نَادِيــك لا عــنَ ملالَــةٍ
 

 )2(سوقَــد لفَعتْنــي بِــالهجيرِ البســابِ 
 

ــى ب ــيرةٍ  علَ ــا قَصِ تِنيهطَيــةٍ أم  غْلَ
 

        ـالِسلَـى الأرضِ جكَأنَّي بِلا شَك ع 
 

 وتَحسبنِي مِـن فَوقِهـا النَّـاس راجِـلاً        
 

 )3(ُ ولَكِنني فِيما تَـرى العـين فَـارِس       
 

 :}الرجز{ من ،يمدح بها المرحوم تاج الدين )34(

 عِوجاً يمـين الجـزعِ بِـالعيسِ عسـى        
 

ــرِ  ــا  نُ سع ــد ــالظّلام قَ  يحهن فَ
 

 :قال ثم أجاد

ــدوجها  ــتْ ح كَتَم ــمر سو ــيض   )1(بِ
 

ــ  ــاء أومِنْه ــا ا ظِب سيــوناً م   غُص
 

ــرى   ــقَمي والكَ س نــلَب ــا س فُونُهج 
 

 لِذلك قَـد أضـحتْ مراضـاً نُعْسـا         
 

 ــ ــتِ الَّ ِيبِالم ــي الح ــين ــذْ يم  ذيفَخُ
 

 يــهِ الغَــوانِي نَفَســامــا غَــادرتِ فِ 
 

 َصــب إذا مــا نَســمةُ الغَــورِ صــبتْ
 

  حــر ب هدــاو ــا ع ــوى فَانْتَكَس اله  
 

ــ ــوىفَـ ــانِ جـ ــةِ البـ  داويا بِنَفْحـ
 

ــيمٍ  ــن برمتَ ــ مِ ــا ئِِ ئِسي ــد  هِ قَ
 

ــوعلِّ ــةً لــ ــةً علِيلَــ  لا حشَاشَــ
 

 قَد عافَهـا الآسِـي وعفّاهـا الأسـى         
 

ــدتُ ــأنوعـ ــي بِـ ــا خَليلَـ  ماني يـ
 

ــا     بستُحــا و ــى النَّقَ ــا علَ جرتَع 
 

همـــدعب ـــيح ـــبحيـــا صقُلْتُمو 
 

 مهــد عــاً ب يح ــان ــو كَ ــا لَ 4( تَنّفَس( 
 

                                           
1
 .175/ 16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: العمري) (

2
، 497/ 1،المعجم الوسيط : انظر أنيس وآخرين  . ضرب من زجر الإبل، وقيل أبس إذا دعا الناقة عند الحلب          : البسابس) (

 ).ابسس(مادة 

3
 .520/ 1 ،مطالع البدور في منازل السرور: الغزولي) (

4
 .242 ص ،التذكرة الفخرية: الإربلي) (



 230

 :}مجزوء الكامل{من يصف غلاماً، قال  )35(

ــها  ــون نُعاســ ــلَب العيــ  ســ
 

    ــاعِس ــدهر نَ ــراه ال ــذَا تَ  )1( فَلِ
 

 ية الشينقاف
 :}الكامل{في الشمس وضوئِها من  قال البدر )36(

ــديرِهِ   ــد غَ ــه، وخَ عرتُ أجــر بعو 
 

 شَــاهِ أيــدِي الصــبا فَتَخَدعبثَــتْ بــ 
 

 وقَــدِ ارتَمــى ذَهــب الأصــيلِ عشِــيةًً
 

 )2(فَغَدا لُجـين النَّهـرِ مِنْـه مخَيشَـا         
 

 قافية الطاء
 :}الطويل{منأدوات الكتابة  في قال و)37(

يهِ نَقَْــطُأمِــن قَلَــمِ الرــانِ فِــي خَــدح 
 

 وفِي قَدهِ مِـن لِـينِ مـا تُنْبِـتُ الخَـطُ            
 

ــقٌ   ــونِ محقّ ــطْر العي س ــه ــدا مِنْ ب 
 

ــلَ  ــطّفَمثّـ ــه خَـ ــاً لا يماثِلُـ   خَطَـ
 

ــياً ــذار حواشِ ــد العِ ــي الخَ ــرج فِ  وخَ
 

 ـ      ه بِالمِسـكِ تُخْـتَطُّ    علَى صـفَحاتٍ مِنْ
 

شَــكْلُه فِــي الخَــد ــانــا بفَأشْــكَل لم 
 

ــطُ    ــه نَقَْ ــه وخَيلانَُ ــاً مِنْ بجــا ع فَي 
 

    ظّي مِنْـهتَ حا لَي3((...)فَي(ـى  أوالرِض  
 

  والسـخْطُ  )4(فَقَد طَالَ فِيما بينَنَا الشَّـحطُ      
 

  وقِرطِـهِ   قَلْبِي فِـي الخُفـوقٍِ     )5((...)ت
 

 ه مِثْــلَ مــا علِــقَ القِــرطُقٌ مِنــمعلَّــ 
 

ــغَلوا بِـ ـ ــزاره َشَ م ــز ــي فَع  هِ عنّ
 

  واشْـتَطوا  وأغْلوا علَي السوم فِي الوصلِ     
 

ــاجِرٍومــا كُنْــتُ أدرِي أن غِــ ح زلان 
 

 )6(علَى كُلِّ لَيثٍ مِن ليوثِ الورى تَسـطو        
 

 قافية العين
 :}الكامل{ من  ابن العزيز،يمدحقال  )38(

ــتَوبِلٌ  ســزِلٌ م ــك منْ ــوى ب ــإذَا ه  ف
 

 ــو ه ــك ــعِرفَعتْ لاتِ الوضمعــي  ج ال
 

 فْتُهـــا مســـح الفَيـــافِي قِســـمةًكَلَّ
 

ــذاك تَضــرِب أذْرعــاً فِــي أذْرعِ   فَلِ
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       إذا وـتْ ومزأر ـى إنا الحِمهـعِد   تْنَ
 

 )1(مـرعِ  الم  العزيـزِ   ابنِ نابِإلى جِ فَ 
 

أســاريراً تَظُــانْو لُــرهــاإنَّ فَوح 
 

 ـ   فِّـهِ ي كَ فِ   )2(نـوعِ تَدى الم  طُـرقُ النَّ
 

 قافية الفاء

 :}البسيط{من  يمدح شرف الدين وقوله )39(

 يا سيدي شـرفَ الـدينِ الجـواد أتَـتْ         
 

ــفِ  ــم تَقِ ــارِي ولَ ــار أفْكَ  إليــك أبكَ
 

 ــم ــا إن لَ ألفاظَه ــاك اًفَهررد ــن   تَكُ
 

 )3(فإنّها أنْجم سـارتْ إلِـى الشّـرفِ        
 

 :}مجزوء البسيط{ من يصف دوحة جميلة وقوله )40 (

 ــ ــي وشَ ــداه فِ ــن نَ ــا مِ هوحد4(حٍو( 
 

 )5(ومِن لآلـي الأزهـارِ فِـي شُـنُفِ         
 

و   تَُــهمامفَوقِــهِ ح مِــن ــنالغُص 
 

ــ  ــفِ   كَأنّه ــى ألِ ــزةٌ علَ م6(ا ه( 
 

 :}الكامل{ وله من  )41 (

عم ــم حارــىو ن ــواك ــي ه ــاً فِ  معنّف
 

 )7 (قَــد شَــفَّه ألَــم القَطيعــةِ أوشَــفَا 
 

 :}المتقارب{بديع في بابه وهو كقول الذهبي من  )42(

ــهِ  ــؤادِي لألحاظِــ ــر فُــ  يطيــ
 

ــفْ    ــا التَّلَ فيهــوقاً و ــاً وشَ امغَر 
 

ــا ــن رأى قَبلَهـ ــا مـ ــ فَيـ  هماًأسـ
 

ــدفْ   ــا اله اقاً إليهــتِي ــر اشْ  )8(يطي
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 قافية القاف

 :}الخفيف{ من  يصف حبه للحماموقوله )43(

ــي   ــةِ حزن اممــى الح ــوا إل لا تَقيس 
 

ــاقُ   ــهِ العشَّ ــدرِي بِ ــلي تَ ــا فَض  أنَ
 

املــي الغَــرأنَــا أُمــنــرِ قَلْــبٍ عظَه  
 

ــا الأوراقُ   حولَهــي و ــي تُمل ه1(و( 
 

 :}الطويل{  قبل تفتحه من ي وصف زهر الياسمينومن عقود ابن لؤلؤ ف )44 (

 خَليلَــي هيــا ينْقََضِــي عنْكُمــا الهــوى
 

 وقُوما إلـى روضٍ وكَـأسِ رحِيـقِ        
 

ــوراً    ــمينِ من اسالي ــر هز لاح ــد  فَق
 

 ) 2(عــتْ بِعقيــقِ  كَــأقْراطِ در قُمِ 
 

 :في غلام غرق} اربالمتق{ وقوله من )45 (

ــرتْ   أَ ج ــى أن ــدموع إلِ ــلْتَ ال س 
 

 قُوواراك تَيارهـــــا المغْـــــدِ 
 

شَـــا  وضِـــيمِ الحالٍ هغَـــز أي 
 

 )3(يحِـــلُّ العيـــون ولا يغْـــرقُ  
 

 :}الكامل{من  موضحاً علاقته بمحبوبه وقال )46 (

ــي    ــن تُحلُّن ــالَ أي ــه إذْ قَ أنْس ــم  لَ
 

 ـ    ي مِـن الخَيـالِ الطَّـارِقِ      حذْراً علَ
 

بتُـــهـــاً: فَأجبجقَلْبـــي، فَقَـــالَ تع 
 

 )4(أسمعتَ قَطُّ بسـاكنٍ فِـي خَـافِقِ          
 

 :}السريع{من  ذكرتُ هنا ما قلته في وراق )47 (

  هى خَـــداقٍ أررو ـــنســـا حي 
 

 ي التَّقبيــلِ عنِْــدي ورقّْقَــد راقَ فِــ 
 

 انِِ أعطافُـــهُتَمِـــيس فِـــي الـــدكَّ
 

 )5( بـين الـورقْ    صانما أحسن الأغْ   
 

 :}الكامل{ من ،قال البدر الذهبي )48 (

 ــارِض عو أُصــيب ــد ــينٍ قَ ــب بِع  قَلْ
 

ــراقِ  ــيس بِ ــدمعِ لَ ــي بِال ــده لِ  فَأع
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 أُلْقِي الـدموع علَـى الـدموعِ ولَيتَنـي        
 

 ــ  ــي بِه ــا أُلْقِ رِي بِمــيا وألاأَد  )1(ق
 

 قافية اللام

 :}الكامل{ من  واصفاً رحيل أحبته،وقال )49(

ــا أ ــلِ م مموعِ الهــد ــحب ال لَــتْ سمه 
 

 لَكِ منْـزِلاً بـين الـدخولِ فَحومـلِِ         
 

ــادروا  ــتَهامِ وغَ ــبِ المس ــوا بِقَلْ  رحل
 

 ـ        م تَرحـلِ  بين الضـلوعِ لَواعِجـاً لَ
 

 : ومِنْها
ــ ــةٌ فَاع كِيب ــي ــينِ فَه الع ــوع  ذرِ دم

 

ــلِ  ــين الرســومِ المثّ ــتْ ب ــا بكَ مِم 
 

ــى    ــاً علَ ــا فَرقَ اتُهربتْ عــم تَقسو 
 

ــزِلِ  ــوءِ ذَاك المنْ ــبِ ونَ ــأْيِ الحبي  نَ
 

ــداغِهِ   أص ــن ــبيك مِ ســفٌ ي فْههمو 
 

 ـ    ) 2( الرضـابِ بِسلسـلِِ    نبِمسلْسلٍ ومِ
 

 :}البسيط{ وهي مليحة في غاية ومدحني بها من :قال )50(

ــلِ   ــاظِ والمقَ بِالألح ــك امــولا غَر  لَ
 

ــلِ   بِالمِي ــبيك ــي تَس ــدودِ التّ  وبِالقُ
 

 ما بِتّ تَرعى السهى شَـوقاً إلِـى قَمـرٍ         
 

 بِالقلبِ لا الطّرفِ ثَـاوٍ غَيـر منْتَقـلِ         
 

 ـ        وجِ الغِيـدِ غَادِيـدـتَ حتَح العيسةٌو 
 

 تَشْكُو الكَلالَ مِـن الأحـداجِ والكَلَـلِ        
 

ــا  هبــادي فَأطْر ــا الح ــى لَه ــد تَغَنّ  وقَ
 

 وهناً علَى هضباتِ الرمـلِ بِالرمـلِ       
 

 يحمِلْن كُلَّ هضِـيمِ الكَشْـحِ ذِي هيـفٍ        
 

 وكُلُّ أحـوى رشِـيقِ القَـد معتَـدلِ         
 

 ـ      مد ـناحِ عا صي دـا    فَععِ الكَئيـبِ فَم 
 

       مِـي عهـا ياليوم م لـى طَلَـلِ   أطَلّه 
 

 ن وادِي الأراكِ فَقَـد    واستَعطِفِ الريح مِ  
 

 )2(ضنَّتْ علَى الصب بِالأبلالِ والبلَـلِ      
 

 :}البسيط{من  شعره واصفاً أحد الغلمان ومن )51(

ــتَكِياً  ــتَ مش ــا كُنْ إذا م ــاد عِِ الفَصد 
 

ــلِّ  ــلُبِكُ ــهِ مِي ــي أعطَافِ ــور فِ أح  
 

 ولا تُــرِقْ دمــك القــانِي فَحســبك مــا
 

 )3(تُريقُــه بِظُباهــا الأعــين النُّجــلُ  
 

 :}الكامل {  من  واصفاً الإبلقال و)52(

 والعيس مِثْـلُ العاشِـقين مـع النّـوى        
 

 حملَتْ مِن الأثْقَـالِ مـا لَـم تَحمِـلِ          
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 ــم ــدامِعِي  ولكَ بِم مــداتَه قَتُ حــب س 
 

 )1(حتّــى جعلْــتُ قِطَارهــا بِــالأولِ  
 

 :وقوله من الدوبيت )53 (

ــد كَ  ــواك قَ ــي ه ــقُ فِ ــيالعاشِ  لمن
 

ــلْ  ــى بِجميـــــ  يحْظَـــــ
 

ــي    ــد كَلّمن ــك قَ ــرتَانِ مِنْ  والباصِ
 

ــلْ   ــاد قتيـــ ــن عـــ  مـــ
 

ــا    ــد وفَتَ ــا قَ ــي ه ــدِ بِقَتْلِ بِالوع 
 

 ــب ــلْ فَالخَطْـــــ  جليـــــ
 

كَم)فَتـى؟       ) يصبرشَـيخ و ـواكفِـي ه 
 

 )2(والصـــــــبر قَلِيـــــــلْ 
 

 قافية الميم
 : }البسيط { من  يصف مجلس خمر ومن شعره )54(

 رهسٍ راقَ مِـــن واشٍ يكَـــدومجلـــ
 

ــاللَّومِ إ   ــه بِ ــبٍ لَ ــن رقي ــاملومِ م 
 

 ـ          هِما فِيِه ساعٍ سِوى السـاقي ولَـيس بِ
 

    يى سِوى الرالنَّدام نيب     ـامانِ  نَم3(ح( 
 

 :}الطويل{وقوله وفيه زيادة على المتداول من  )55(

 جنِبنَــا إلــى العِــيسٍ الجِيــادِ جوامِحــاً
 

 سوامِي الهـوادِي أن تُنَـالَ فَتُلْجمـا        
 

 طؤُهــا وأهلَّــةً اً ويريــك بــدور 
 

    )4(لصـخْر ألجمـا     وآوِانةً مِن قَدحِها ا    
 :}السريع { من  يصف نسمة الريحقال )56(

 ونَســمةُ الــريحِ علَــى ضــعفِها   
 

   ــر ــا مـ ــا بِنَـ ــاملَهـ   وإلمـ
 

 ــ ــى ال ــيح علَ ــدوحِِ فَصِ ــلُ ال لْببـو 
 

ــ  ــةِ والشَـ ــام أيكَـ  ) 5(حرور تَمتَـ
 

 :} الكامل{ من وله واصفاً محبوبهق و)57(

ــفٍ فْههمــتْ و ملأفْه ــون ــولا العي   لَ
 

 مِنْه الجفَا مِـن قَبـلِ كَشْـفِ لِثَامِـهِ          
 

ــدهِ  ــحيفَةِ خَ ــي ص ــر فِ ظْهي ــاد  ويكَ
 

 )6(أوهامِــهِام فِــي مــا أوقَــع الإيهــ 
 

                                           
1
 .16/171ص : مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: العمري) (

2
 ). 573(م، ص1972،، دار الثقافة، بيروت، 1، طديوان الدوبيت في الشعر العربي: الشيبي، كامل مصطفى )(

3
 . 76 ص،لوعة الشاكي ودمعة الباكي: الصفدي. 106/ 2، خزانة الأدب وغاية الأرب: الحموي) (

4
 . 16/174، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: العمري) (

5
 . 220 ص 11،عبدر الدين بن لؤلؤ الذهبيشعر : محفوظ) (

6
 . 224ص ، ذيل نفحة الريحانة: المحبي) (
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 :}الرمل {  يصف حمام الأيك منقال )58(

ــجارِ  ــي الأشْ ــكِ فِ ــام الأي محو ــد  قَ
 

ــجان فِ  ــتِ الأشْ ــابثَّ امالغَرــا و يه 
 

ــا   ــولِ م ــن طُ ــةٌ مِ ــبا معتلَََّّ َالصو 
 

 )1(حملَتْ مِـن كُـلَّ مشْـتَاقٍ سـلاما         
 

 :}الطويل{ من واصفاً محبوبه وقال  )59(

  طَرفِـي مِنْـه فِـي جنَّـةٍ غَـدا          وأهيفَ
 

 وقَلبي مِـن أعراضِـها فِـي جهنَّمـا         
 

ـ   أغَن  الغُص ريـكـ  ي   ن لِـينِ قَـدهِ    ن مِ
 

 )2(قَويمــاً ويبــدي زهــره أن تَبســما 
 

 قافية النون

 :}الكامل{ومن قوله في عامل كان بالجامع المعمور، سعى في تأخير رواتب النّاس من  )60(

ــلٌ  ــالِحِ عامِ صــديوانِ الم ــحى بِ أض 
 

 ــهِ ســنان ــيس في ــرني أن لَ ــا س م 
 

نَـــا عواتِبطُلَـــتْ رإنَّمـــابليـــهِ و 
 

    ــانرهـا البطَلانِهفِــي ب قَـام 3(قَـد ( 
 

  :ه يصف وادي النيربينقول} الكامل{ومن  )61(

ــفْ ــا وقِ ــربينِ بِنَ ــوادي النَّي ــرج بِ ع 
 

 ـ   ــتْ الغِـ ــثُ تَلاقَ ــهِ بِحي  زلانفِي
 

ــي   ــا التّ لْيــهِ الع ــى جنَّاتِ ــر إل  وانْظُ
 

 ـ     )4( البـان  ا وشَـاب  شَب القَضيب بِه
 

 : قوله يصف أحد الغلمان}الطويل {ومن  )62(

 يكَلِّفُنِــي العــذّالُ صــبراً وقَــد قَضــى
 

          كُـوني سلَـي رالصـب نْـهلِي االلهُ ع 
 

 وما كَـان إلا الـروض نَشْـراً وبهجـةً         
 

        يـونلَيـهِ عرِي عتَج أن 5(فَلا غرو( 
 

 

                                           
1
 . 179/ 16، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: العمري) (

2
 . 180/ 16  ص:المصدر نفسه) (

 .182/ 16ص :المصدر نفسه) 3(

 .182/ 16ص: المصدر نفسه) 4(

 .175/ 16 ص:مصدر نفسه ال) 5(
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  قافية الهاء

 :}الكامل { من وقوله  )63(

ــر سو ــتُم عجرــوى و ــوع النّ  يتُم طَ
 

 وكَذَا الكَواكِـب سـيرها ورجوعهـا       
 

ــوى  ــرةَ النّ ــم أن دائِ ــتُ أعلَ ــا كُنْ م 
 

ــا   هــا تَقْطيع ادِهــي أكْب ــيكُم وفِ  )1(فِ
 

 :}الكامل{  من  واصفاً أحد الأنهاروقال )64

ـــا أقْـــدـــري لاثِمجي افَتَـــراههام 
 

ــكْ  ــره شَ ــوخري ــاه وى الَّ  )2(ذي يلق
 

البحـر  { مـن الزجـل      )3(قال الأديب الذهبي في مليح طباخ ناسجاً على منوال ابن مقاتـل            )65(
 :}الخفيف

ــاري  ــبخْ أفك ــي مطْ ــاخْ ف طب ــو نَه 
 

   خلّــــي نــــاري تقيــــد 
 

   خانــد ــورةِ ال ــذو بس ــا رب عي  ي
 

    ــد ــا مجيـ ــد يـ ــا حميـ  يـ
 

 ــوانين ــقْفـــي كـ ــاي أطلـ  حشـ
 

ــرتي   ــد حســ ــار تَزيــ  نــ
 

 ــبه ــب نصــ ــي نصــ  ولقَتْلــ
 

ــرتي  ــن حضــ ــتْ عــ  غِبــ
 

 وعلـــى حـــر جمـــر هِجرانـــو
 

 قــــد طــــبخْ قِــــدرتي   
 

 :يقول

ــي  ــى قلب ــوان عل ــتْ اله ــي دس  وف
 

ــدي   ــانو شَـــــ  دغليـــــ
 

 ــاير ــي ف دم ــبح ص ــريم ــى ال  وعل
 

   نقصــــو يزيــــد عــــدب 
 

ــي   ــي قلب ــاه وف ــكّين جف ــنْ س سو 
 

   ــع ــع قِطَــ ــار يقطــ  صــ
 

ــى   ــواه حتّ ــدور ه ــي ق ــاه ف  ورم
 

  ــزع ــامي انتــ ــن عِظــ  مِــ
 

  علــي وأهرانــي واشــعلْ النَّــار 
 

   ــع ــا انتفــ ــرني مــ  ضــ
 

 

                                           
1
 . 180/ 16  الك الأبصار في ممالك الأمصار،مس: العمري ) (

2
 .235/ 11، شعر بدر الدين بن لؤلؤ الذهبي: محفوظ) (

3
هو علاء الدين بن علي التاجر الحموي، صاحب الأزجال المشهورة له المعاني الجيدة، ولكنه عامي النظم                : ابن مقاتل ) (

 .218 /16، لوافي بالوفياتاالصفدي، . قليلاً، ولد في سنة أربع وستين وست مائة للهجرة
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 : يقول

 ــرح ــر يش ــو خب عــي م ــتوى ل  واس
 

   الوعيــــد إلــــى يــــوم 
 

الـــدون ني بســـعرما بـــاععِنْـــد 
 

  والبعيــــــد للقريــــــب 
 

ــر ا ــاص يحي ــام خ ــو طَع ــانل  لأذه
 

   ــر ــه يحيـ ــد فيـ ــلّْ أحـ  كُـ
 

  ــان ــر أب ــام مفتخ ــروا،أي طع   ي
 

    نظيـــر ــن ــا مِـ ــا لَهـ  مـ
 

ــو  ــلْ منّ ــعيد أكَ ــان س ــن كَ ــلْ م   ك
 

  فقيــــر 1(وأنــــا مِســــكين( 
 

  ــع ــتهيتْ أقن ــوان إذا اش ــين الأخ  ب
 

  قْ والثَريــــــدربِــــــالم 
 

 ــه ــن اللَّبـ ــبِع مِـ ــي شِـ  وخِلافـ
 

   وأنــــا لَحمــــى قَديــــد 
 

 وقال أيضاً

ــب ح  ــلاه ــا أح ــود وم ــان نه   رم
 

   ــه ــوز تْحلّيــ ــيس يعــ  لــ
 

ــةْ  ــتْ فضـ ــو حكَـ ــلْ معـ  وأنامـ
 

  ــه ــال أطريــ ــيض بحــ  بــ
 

 وعيـــون نرجســـيه قَـــد حكَـــتْ
 

   ــه ــي تقلّيــــ  )2(مهجتــــ
 

 وحواجــــب معرفــــه تســــبي
 

  ــد ــه والبلـــــ  للفقيـــــ
 

حاســـنو يظهـــرم كـــانوفـــي د 
 

 ــد ــوم جديـــ ــلْ يـــ  كُـــ
 

 له ومن قو

ــي  ــالَ ل ــدخانْ : ق ــى ال ــتْ عل  فَتّ
 

ــقْ    ــك رمـ ــا فيـ ــتَ مـ  وأنـ
 

 ــه ــرك اللّيـ ــم واتـ ــع اللحـ  اقطـ
 

 واقتنـــــــع بـــــــالمرقْ 
 

ــتْ  ــك رأي ــم بِحالَ ــك،كَ ــر من   وخي
 

ــرقْ   ــقْ حــ ــي الخلايــ  فــ
 

 قال وهو في السوق

أجيـــاد ونـــاس ـــارتُج وســـامع 
 

   ــد ــلْ العيــ ــدي مثــ  عنــ
 

 ـ         انلي بالأسـواقْ وقـوفْ بحـال غلم
 

   دــي ــلْ سِـ ــيد كُـ ــا سـ  وأنـ
 

ــو  ــتْ لُ ــاالله : قل ــلام ب ــلْ ذا الك  قُ
 

ــاشْ    ــر حبــ ــس تكثــ  بــ
 

                                           
1
 .218، ص عقود اللآل في الموشحات والأزجال: النواجي) (

2
  .219 ص :المصدر نفسه) (



 238

1(لا ترانــــي علــــى حراقــــه( 
 

ــاشْ  ــاب المعــــ  ذي ثيــــ
 

  ــك ــى نعطي ــا غِنَ ــي، لن ــشِ مع  ام
 

ــاشْ   ــذَّهب والقمــــ  الــــ
 

ــلْ  ــي ونتواكــ ــار تجــ  فنهــ
 

  ســــــعيد نهــــــار ذاك 
 

 مـــعْ الأخـــوان ونمـــد الســـماطْ
 

ــ  ــون عنــ ــدويكــ  دي عيــ
 

 :وقال متغزلاً

 ــه ــه مخِفيـ ــداري وكلّـ ــا لـ  جـ
 

  ــام ــي المقــ ــرتْ فِــ  ظَهــ
 

 ومِــن أفخــر طَعــامو أطعمنــي   
 

 ــرام ــتْ المـــــ  وبلَغـــــ
 

 وعلـــى صـــحِن خَـــدو ســـقاني
 

 ــدام ــاسِْ المــ ــرفْ كــ  صِــ
 

 كَلْــتْ حتّــى شــبعتْ وانتهيــتْ   
 

  ــد ــي رغيــ ــا عيشــ  وأنــ
 

ــي   ــغْ قَلبـ ــد بلَـ ــد االله لَقَـ  نحمـ
 

    ــد ــان يريـ ــا كـ ــلْ مـ  كُـ
 

 :)2(وقال يفضل مهنته 

ــي  ــام فنّ ــاخْ ولا الطّع ــا طب ــا أن  م
 

ــنْعتي  ــا صـــــ  إنمـــــ
 

 ــهد ــد يشـ ــلْ حـ ــي، وكُـ  ذَهبـ
 

ــي    ــلا رفعتــ ــي بِعــ  لــ
 

والـــذي جـــا بقطعتـــو ينقـــاس 
 

 )3(فــــي نظيــــر قطعتــــي 
 

 ــه ــايس الفضـ ــا يقـ ــلْ ماجـ  مِثـ
 

 ــد ــذَّهب بالحديــــ  والــــ
 

 بِــلا تَشــب -أو يشّــبه مصــر يه 
 

 ـــــــعيدالص لِـــــــبلاد 
 

 

                                           
1
 . أي لا تحرقني بهجرك: حراقة) (

2
 ).220(، صعقود اللآل في الموشحات والأزجال: النواجي) (

3
 . الزجل: يبدو انّه أراد بالقطعة) (
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 الخاتمة

 :بعد دراسة حياة بدر الدين الذهبي وشعره خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية

 وعلى مـا ورد     ،هالؤلؤ وأشعاره على الأخبار التي عثر علي       اعتمدت دراسة حياة بدر الدين     - 
 وظهر أنه ولد في تل باشر شمالي حلب من مناطق الشـام فـي               ،في شعره من معلومات مفيدة    

 ومنها كـان    ، ثم رحل مع أسرته إلى دمشق      ، ونشأ فيها  ،العقد الأول من القرن السادس الهجري     
 . يقوم بجولاته إلى المناطق القريبة

، وذكر لنا المؤرخون سبب لقبه الذي اشتهر به،  اشتهر بدر الدين بلقبه ونسبه، أكثر من اسمه   - 
 .ونسبه إلى مهنة صناعة الذَّهب

 عاش الشاعر زمن حروب المغول، في فترة حكم الأيوبين والمماليك، وهذه الفتـرة جـديرة            - 
، وحمل خلالهـا الظـاهر      )1(بإلاهتمام، إذ تعرض العالم الإسلامي لهجمة شرسة من قبل التتار         

، وسجل بدر الدين هذه     )هـ671(ضدهم، وانتصر عليهم في معركة الفرات       بيبرس لواء الجهاد    
 . المعركة وهذا الانتصار في أبياته الشعرية

 كشف بدر الدين في أشعاره عن علاقاته مع العامة، ومعاصريه من الأدباء والشعراء، فقـد                - 
 .لأمراءارتبط بعلاقة ود وصداقة مع عدد كبير من شخصيات عصره من الأحكام وا

 أشارت المصادر التي ترجمت له وأوردت أشعاره، إلى أنَّه شاعر مشهور، اهتم بـه نقـاد                 - 
شاعر بديع المقاصد لطيفها، له شعر كالروض تفتَّح زهرها وفاح          :" عصره أمثال الإربلي، فقال   

حد إلا بعد   لا يكاد يعمل البيت الوا    ... كلَّما أنشدته وجدتَ مسرة   ... رباها، وتضوع بطيب شذاها   
:"  إلى جانب اهتمام النقاد في العصر الحديث، قال عمر فروخ ،)2(..."الفكرة التامة والتروي البالغ   

                                           

(
1
 .48 ص ،لفكرة في تاريخ الهجرةزبدة ا :انظر بيبرس المنصوري (

(
2
 .19 ص: انظر الرسالة (
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كان ابن لؤلؤ أديباً ظريفاً وشاعراً كثير الصنعة، بارعاً في التوريات، التي تُعد مفتاح العصـر                
 .)1("البديعي، وأكثر من شعر النسيب والوصف

 ، نظم في معظم الموضوعات الشعريةهوعات شعر بدر الدين، تبين أنوفي الحديث عن موض - 
فقد مدح رجالات عصره باختلاف وظائفهم ومراكزهم في المجتمع بقصائد شغلت حيزاً لا بأس              

 ، وقد انبرى لأعدائه يهجوهم هجاء مقـذعاً       ، وتغزل غزلاً رقيقاً بالمرأة وبالمذكر     ،به من ديوانه  
 فوصـف   ،الخمـر   ونظم في  ، لأصدقائه إذ بكاهم وحزن على فقدهم       فبدا وفياً  ،ونظم في الرثاء  

 وفي شعره الإخواني    ، شاربيها في وذكر تأثيرها    ، ووصف أدواتها  ، وتحدث عن ندمائه   ،مجالسها
 وشـاركهم   ،قة التي تربطه بمن حوله    دا والص فعبر عن عواطف الود   ،  صور علاقاته الاجتماعية  

 ـ   ،وعاتبهم وشكا حاله واستعطفهم    ،أفراحهم عندما توجه إليهم مهنئاً      فـي الشـيب     اً وقـال أبيات
 .والشباب

 ـأ إلا ،وسار بدر الدين على نهج الشعراء السابقين في الموضوعات التي نظم فيها         -  ه تميـز  نَّ
وشارك في  ،بشخصية جعلته في عرضه لموضوعاته ورقته في أشعاره من أبرز شعراء عصره         

فيها معبراً عن روح العصر  وجاء شعره ،من زجل ودوبيت القول في الفنون الشعرية المستحدثة
 .ولغته

وعند دراسة أشعاره دراسة نقدية توقفت عند البناء الفني لها، فظهر أنها لم تأت على هيئـة                  - 
الشعرية، ونتف  ات ومقطوعائد كاملةقصبيتاً، توزعت إلى ) 707(،وبلغ عدد أبيات الشعر واحدة

  المقدماتوبعضجاءت المقدمات في شعره قليلة،  لات شعرية،ه بعدم وجود مطووتميزت قصائد 
اتفق مع ما رآه النقاد، في       نهجاً تقليدياً    ، وقد نهج فيها   يتجزأ من موضوع القصيدة     جزءاً لا  عدت

حين تخلّص من المقدمات في بعضها الآخر، فبدأت بمطالع في مختلف الأغـراض الشـعرية،               
 .د العرب القدامىوجاءت مطالعه متفقة مع شروط النقا

                                           
1
 . 22ص : انظر الرسالة) (
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 أما لغة الشاعر، فقد جنح فيها نحو البساطة والسـهولة،وتميزت بالملاءمـة بـين الألفـاظ                 - 
والمعاني، وتأثر بامتزاج الحضاري في عصره، فبدت في شعره ألفاظ غير عربية من فارسـية               

 . وتركية

غراضـه  واستخدم بدر الدين في أشعاره أسـاليب عـدة، كـالتكرار والتنـاص، لخدمـة أ                _ 
 فظهر تـأثره بـالقرآن      ،أما ظاهرة التناص في شعره    الشعرية،وإكساب شعره الوضوح والقوة،     

الكريم في اقتباسه من الآيات القرآنية الكريمة، وفي توظيفه لقصـص الأنبيـاء فـي القـرآن                 
، ومتمم أمري القيس ، و كالمتنبي وتأثر بالشعراء السابقين     ،وظهر ذلك في غرض الوصف    ،الكريم
 . أمثال ابن مقاتل وغيرهمبمعاصريه من الشعراءرة، وتأثر بن نوي

، ووفّر لها كل متطلباتها، ووفق إلى حد ما في الربط بـين             شعره احتفل بدر الدين بموسيقى      - 
 ولم يجر فيها أي     ،تبين أنه اعتمد على الأوزان القديمة     و عاطفته والوزن الشعري الذي اختاره،    

 وقد مـال إلـى البحـور        ، الصافية أكثر من البحور الممتزجة      ويظهر استعماله للبحور   ،تغيير
،واستخدم حروف الروي التي شاع استخدامها فـي        بالقافية في أشعاره   الشاعر    واهتم ،المجزوءة

 إلى أنَّه تجنّب أن ينظم على روي        وبالإضافة الشعر العربي،مثل الراء، والدال، والميم، والعين،     
الثـاء، و الـذال،   : رد قافية للشعر من الناحية الصوتية، مثل عدد من الحروف التي يستثقل أن ت      

 .والغين، والتاء، والظاء

 مسـتمدة مـن الطبيعـة     ،وقد اهتم البدر بصناعة أشعاره، فقدم فيه صوراً فنية غنية بالجمال           -
الصامتة والمتحركة،واستمد صوراً أخرى من البيئة الحربيـة،والحياة الاجتماعيـة، ومظـاهر            

،وتميزت صـور   لصوره الفنية ألواناً من التشبيهات والاستعارات والكنايـات       ختار  الحضارة، وا 
غزارة الصور الشعرية، وتركيزه على عنصري اللون والحركة فـي     : الفنية بعدة مميزات، منها   

تشكيلها،وأضفى عليها عنصر الفكاهة والسخرية، وتميزت بالواقعية، كحديثه عن فقره، وحـال            
 . سوء مسلكهمبعض الناس في عصره، و

وظَّف ألوان البد يع في شعره، وبخاصة التوريـة التـي           تأثر بروح العصر الذي عاش فيه، ف       -
ولم تأت هـذه     اشتهر بإجادته فيها، هذا عدا استخدامه الجناس والطباق وغيرها من المحسنات،          

 .الفنون متكلفة مؤثرة في معاني الشاعر، بل جاءت في خدمتها تزيناً لنصه الشعري
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 ئمة المصادر والمراجعقا

  المصادر :أولاً

 القرآن الكريم 

 ضبطه وعلّـق    ،المستطرف من كل فن مستظرف     : شهاب الدين محمد بن أحمد الفتح      ،الأبشيهي
 .م2006 ، دار الإيمان،، المنصورة2ط،عليه وقدم له محمد رضوان مهنا

 ،لتاريخ ا الكامل في  :يباني علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الش            ،ابن الأثير 
 .م1966/ ه1386 ،بيروت، دار صادر

  : أبو الفتح ضياء الدين نصر بن محمد بن محمد بن عبد الكريم،ابن الأثير

، بيروت،  1 ط ،، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد      في أدب الكاتب والشاعر    المثل السائر  * 
 م1990/ه1411 ،المكتبة العصرية

  .ـه1298 القاهرة، مطبعة ثمرات الفنون، ،في حل المنظومالوشي المرقوم  * 

تحريـر   : أبو محمد عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن عبد االله المصري             ،ابن أبي الإصبع  
 ، تحقيق حنفي محمـد شـرف      ،والتحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن       

 .م1963/ ـه1383القاهرة، لجنة إحياء التراث الإسلامي، 

 تحقيق نوري حمود القيسي وحاتم صالح الضامن، ،التذكرة الفخرية : بهاء الدين المنشئ،الإربلي
 .م1984/ ـه1404 ،بغداد، مطبعة المجمع العلمي العراقي

 ، تحقيق زينب القوصـي ووفـاء الأعصـر        ،مستوفى الدواوين  : محمد بن عبد االله    ،الأزهري
 . م2004 ،هرة، مطبعة دار الكتب والوثائق بالقا2ج+1ج
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 الهيئـة   ، تحقيق ودراسة سيد حنفي حسـنين      ،المقتطف من أزاهر الطرف    : ابن سعيد  ،الأندلسي
  .م1983 ،المصرية العامة للكتاب

 ،البخاري صحيح :)ـه256ت( أبو عبد االله بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي            ،البخاري
 .م1991 ،لفكر، بيروت، دار ا1، ط3حققه عبد العزيز بن عبد االله بن باز، ج

، المطبعة السـلفية    نزهة الأنام في محاسن الشام     : أبو البقاء عبد االله بن محمد المصري       ،البدري
 . ـه1341بمصر، 

 تحقيق دونالـد    ،زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة    :  الأمير ركن الدين الدوادار    ،بيبرس المنصوري 
 . م1998/ ـه1419 ، بيروت، دار الكتاب العربي،س، ريتشاردز

، سـوريا، دار طـلاس      1مـج، ط  2 ،أحداث التاريخ بترتيب السـنين     : عبد السلام  ،الترمانيني
 .م1994للدراسات والترجمة والنشر، 

  : أبو المحاسن جمال الدين يوسف،ابن تغري بردي

، حققه ووضع حوشيه نبيـل محمـد عبـد    4،ج3 ج ،الوافي المنهل الصافي والمستوفى بعد    * 
 .م1986الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ، القاهرة،العزيز

 .  وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مصر،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة * 

، حققه وفصـله محيـي      يتيمة الدهر :  أبو منصور عبد الملك بن إسماعيل النيسابوري       ،الثعالبي
 .ـه1377 ،، مطبعة السعادة بمصر2 ج،الدين عبد الحميد

 شرح حسـن    ،البيان والتبيين  :و عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي البصري         أب ،الجاحظ
  .م1947 ،، القاهرة3 ط،السندوني

 مكتبـة   ، بغـداد  ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون      : مصطفى بن عبد االله    ،حاجي خليفة 
 .م1941 ،المثنى
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 ):هـ749ت ( تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد االله،ابن حجة الحموي

/ ـه1421 ،، بيروت، دار صادر   1 ط ، تحقيق كوكب دياب   ،خزانة الأدب وغاية الأرب    *      
  . م2001

بيروت، دار ومكتبة الهلال،    ،2، ط 2 ج ،شرح عصام شعيتو  خزانة الأدب وغاية الأرب،     *       
 .م1991

 . ـه1312 ، بيروت، المطبعة الألنسية،كشف اللثام عن التورية والاستخدام*        

العاطل الحالي والمرخص الغالي    : صفي الدين  ،الحلي:   الهيئـة المصـرية     ،ار تحقيق حسين نص 
 .م1981 ،للكتاب

، تحقيق وتعليف مديحة    خبار بني أيوب  أشفاء القلوب في    ): هـ876(أحمد بن إبراهيم    : الحنبلي
 .م1996 بور سعيد، مكتبة الثقافة الدينية، –شرقاوي، مصر 

، تحقيق  1 ج ،ريحانة اللباب وزهرة الحياة الدنيا     :حمد بن محمد بن عمر    أ شهاب الدين    ،الخفاجي
 .م1967 ،عبد الفتاح محمد الحلو، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه

 .م1992 ،، بيروت، دار صادر1 ج،جمهرة اللغة : أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي،ابن دريد

 ،والسـلاطين  لجوهر الثمين في سير الملوك    ا : إبراهيم بن محمد بن إيدمر العلائي      ،ابن دقماق 
 .م1985، عالم الكتب، 1، ط1ج

حيـاة الحيـوان     : أبو البقاء كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن علي الشافعي            ،الدميري
  .ـه1424 ،، بيروت، دار الكتب العلمية2، ط2،ج1، جالكبرى

الدر المطلـوب فـي     (،  7،ج الغرر كنز الدرر وجامع   : أبو بكر بن عبد االله ابن أيبك       ،الدواداري
 ، دار الكتـاب الإسـلامي     ، القـاهرة  ، تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور     ،)أخبار بني أيوب  

 .م1971/ ـه1391
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 ):هـ748ت ( شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني،الذهبي

، 1 ط ، تـدمري   تحقيق عمر عبـد السـلام      ،تأريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام      *    
 .م1999/ ـه1419دار الكتاب العربي،  بيروت،

 ، حققه وضبطه أبو مهاجر محمد السعيد بن بسـيوني زغلـول           ،العبر في خبر من عبر    *      
  .بيروت، دار الكتب العلمية

 . ـه1365 ،، دار المعارف العثمانية2، ط2 ج،دول الإسلام في التاريخ*      

 العمدة في محاسن الشـعر وآدابـه ونقـده،         :رشيق القيرواني  أبو علي الحسن بن      ،ابن رشيق 
 .م1972، بيروت، دار الجيل، 4 ط،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد

 .م1960 ، دار ومطابع الشعب،أساس البلاغة : جاد االله،الزمخشري

  : جلال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عثمان،السيوطي

، بيروت،  1 وضع حواشيه خليل منصور، ط     ، والقاهرة مصر حسن المحاضرة في أخبار   *      
 .م1997/ ـه1418 ،دار الكتب العلمية

 .  تحقيق ودراسة وشرح محمد علي رزق الخفاجي،جنى الجناس*      

 طبعـه وعلّـق حواشـيه       ،الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب      : أبو الفضل محمد   ،ابن الشحنة 
 ،طبعـة الكاثوليكيـة للآبـاء اليسـوعيين       يوسف بن ليان سركيس الدمشقي، بيروت، الم      

 .م1909

، والجزيـرة  الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشـام       : عز الدين بن علي بن إبراهيم      ،ابن شداد 
 .م1991تحقيق يحيى زكريا عبارة، دمشق، وزارة الثقافة، 

 .م2003 ، تحقيق فوزي عطوي، ديوان عنترة بن شداد: عنترة بن معوية بن قرد،ابن شداد
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 ):هـ764ت( صلاح الدين خليل بن أيبك،لصفديا

، بيـروت، دار    5ج، تحقيق علي أبو زيد وآخـرون      ،أعيان العصر وأعوان النصر   *           
 .م1980 ،الفكر المعاصر، دمشق، دار الفكر

، دمشق، الأوائل للنشر    1 تحقيق محمد عياش، ط    ،تشنيف السمع في انسكاب الدمع     *          
 .م2004 ،والتوزيع

 دار  ،، القـاهرة  1، ط 2 ج ، دراسة وتحقيق محمد عبد المجيد لاشـين       ،صرف العين *           
 .م2005الآفاق العربي، 

 ،، بيـروت، دار الكتـب العلميـة       1،ط1 ج ،الغيث المسجم في شرح لامية العجـم      *          
  .م1975

جي واحمـد    حققه وعلق عليه هـلال نـا       ،الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه     *         
  .م1999 ، مجلة الحكمة،، بريطانيا1 ط،الحسين

 .م2003 دمشق، دار الأوائل، ، تحقيق محمد عياش،لوعة الشاكي ودمعة الباكي *         

 بيـروت، دار   ،حمد الأرناؤوط وتركي مصـطفى    أ تحقيق واعتناء    ،الوافي بالوفيات  *         
 . م2001/ ـه1420 التراث العربي

، 114، ط 1 ج ،بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح فـي علـوم البلاغـة         : د المتعال  عب ،الصعيدي 
 .م1997 ، مكتبة الآداب،القاهرة

 ، تحقيق طه الحاجري ومحمد زغلول سلام، القاهرة       ،عيار الشعر  : محمد بن أحمد   ،ابن طباطبا  
 .م1956المكتبة التجارية الكبرى، 

 .  بدون تاريخ،3، مطبعة السعادة ، جشرح ديوانه المتنبي :  عبد الرحمن ، البرقوقي  
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 بيروت، دار الكتـب     ،معاهد التنصيص على شواهد التلخيص     : عبد الرحيم بن أحمد    ،العباسي 
 .م1974 ،العلمية

 المطبعـة   ،القـاهرة  ،2 ج ،العقد الفريـد   :)ـه328ت( أبو عمر أحمد بن محمد       ،ابن عبد ربه  
 .م1903الأزهرية، 

 ،زبدة حلب مـن تـاريخ حلـب        ):هـ660ت( أحمد بن هبة االله     كمال الدين عمر بن    ،ابن العديم 
 .م1996/ـه1417 ،، بيروت، دار الكتب العلمية1وضع حواشيه خليل منصور، ط

  : أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل،العسكري

، دار إحياء   1 ط ، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم        ،الصناعتين*          
  .م1952/ـه1371 ،بيةالكتب العر

، بيروت، دار الكتب    1، ط 1 شرحه وضبط نصه أحمد حسن بسيح، ج       ،ديوان المعاني *         
 .م1994 ،العلمية

 ،لإعجـاز  ا الإيجاز لأسرار كتاب الطراز في علوم حقـائق        : المؤيد باالله يحيى بن حمزة     ،العلوي
 .م2007 ،ي، بيروت، دار المدار الإسلام1، ط2 ج،تحقيق ابن عيسى باطاهر

أخبار من  شذرات الذهب في   : عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي         ،ابن العماد 
 ـ1412 ، بيروت، دار ابن كثيـر     ،، دمشق 1 ط ، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط    ،ذهب / ـه

 . م1991

 مسالك الأبصار فـي ممالـك     ): هـ749ت(شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل االله         : العمري
 .م2003/ هـ1424، تحقيق محمد إبراهيم حور، أبو ظبي، المجمع الثقافي، صارالأم

 ،، بورسعيد 1 ج مطالع البدور في منازل السرور     : علاء الدين علي بن عبد االله البهائي       ،الغزولي
 .م2000 ،مكتبة الثقافة
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فى  تحقيق مصط  ،الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها        : أبو الحسن أحمد   ،ابن فارس 
  .م1963/ ـه1382بدران، .  بيروت، مؤسسة أ،الشُّويمي

، تحقيق وشـرح    1 ج :الشعر والشعراء ): ـه276ت(أبو محمد بن عبد االله بن مسلم        ،  ابن قتيبة 
 .م1966 دار المعارف بمصر، ،حمد محمد شاكرأ

 ،،3 ط ، تحقيـق كمـال مصـطفى      ،نقد الشـعر   :قدامة بن جعفر، أبو الفرج بن جعفر البغدادي       
 . ت. ب،ت، دار الكتب العلميةبيرو

 حققـه علـي   ،جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام:  أبو زيد محمد بن الخطاب ،القرشي
 . بدون تاريخ، دار النهضة، القاهرة،محمد البجاوي

 بيـروت،  ،الإيضاح في علوم البلاغة : جلال الدين أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن    ،القزويني
     ،بنانيدار الكتاب الل

 ،صبح الأعشى في صناعة الإنشـا      : أبو العباس شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد         ،القلقشندي
 .م1963 ،، القاهرة، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي2،ج9، ج11ج

 مفصل ومضبوط زكي    ،زهرة الآداب وثمرة الألباب    : أبو إسحاق بن علي الحصري     ،القيرواني
   . بدون تاريخ،ر الجيل، دا4، ط4مبارك، ج

  ):هـ764ت( فخر الدين محمد بن أحمد بن شاكر،الكتبي

 دائـرة الشـؤون     ،، بغداد 21 ج ، تحقيق فيصل السامر ونبيلة داود     ،عيون التواريخ *          
  .م1984الثقافية والنشر، 

 ، بيـروت،  1 ط ،4،ج تحقيق علي محمد معوض وعادل عبد الموجود       ،فوات الوفيات *          
 . م2000/ ـه1421 ،دار الكتب العلمية
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 تحقيق محمد   ،أحكام الصنعة الكلام   : أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الأشبيلي الأندلسي        ،الكلاعي
 .م1983بيروت، دار التنوير، ،رضوان الداية

والمحاسـن   المواكب الإسلامية فـي الممالـك      : محمد بن عيسى الصالحي الدمشقي     ،ابن كنّان 
 منشـورات وزارة    ،سماعيل، مراجعة محمـد المصـري     إ، تحقيق حكمت    2 ق ،الشامية

 .م1992الثقافة، دمشق، 

، تحقيـق   1، ط 1، ج مقدمة ديوان الحماسة   :)ـه421ت( أبو علي أحمد بن الحسن       ،المرزوقي
 .م1951 لجنة التأليف والترجمة والنشر، ،مين وعبد السلام هارونأأحمد 

 تحقيق وتقـديم    ،كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار      : عبد العزيز بن عبد السلام     ،المقدسي
 .م1995، بيروت، دار المواسم، 1 ط،حسن عاصي

دول  السـلوك لمعرفـة    : تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي           ،المقريزي
 ،، بيروت، دار الكتب العلمية1، ط3، ق2ج+1 ج، تحقيق محمد عبد القادر عطا  ،الملـوك 

 .م1997

 حققه وتـرجم لشـعرائه      ،أنوار الربيع في أنواع البديع     : علي صدر الدين المدني    ،ابن معصوم 
 .م1969 ، مطبعة النعمان،، النجف الأشرف4شاكر هادي شكر، ج

 ، بيروت، دار صادر 1 ط،لسان العرب : جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم،ابن منظور

، 2، ط2 ج، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،الأمثالمجمع  : أبو الفضل أحمد بن محمد     ،الميداني
  .م1987بيروت، دار الجيل، 

  .م1984 عالم الكتب، ،، بيروت3 ط،نفحات الأزهار على نسمات الأسحار : عبد الغني،النابلسي

، بيروت، دار الكتب 1 ط،المجموعة النبهانية في المدائح النبوية : يوسف بن إسماعيل،النبهاني
 .م1996 ،العلمية
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،بيـروت، دار   1،ط1، ج رس في تاريخ المـدارس    االد: النعيمي، عبد القادر بن محمد الدمشقي     
 .م1981الكتاب الجديد، 

 ):هـ859( شمس الدين محمد بن حسن،النواجي

 دار ،، عمـان 1 ط، تحقيق حسن محمد عبد الهادي،صحائف الحسنات في وصف الخال  *      
 .م2000 ،الينابيع

 ، دار الرشيد للنشـر    ، تحقيق عبد اللطيف الشهابي    ،ل في الموشحات والأزجال   عقد اللآ  *       
  .م1982

 ، نسخ صلاح الدين محمد خليل محمد بن إبـراهيم         ،مراتع الغزلان في وصف الحسان     *       
 .، الجامعة الأردنية0339 رقم ،اسبانيا/ مخطوط مكتبة الأسكورال 

، القـاهرة،   11 ج ،نهاية الأرب في فنـون الأدب      : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب      ،النويري
 .م1935مطبعة دار الكتب المصرية، 

 تحقيـق   ،مفرج الكروب في أخبار بني أيوب      : جمال الدين محمد بن سالم بن نصر       ،ابن واصل 
 . م2004 ،، بيروت، المكتبة العصرية1 ط،عمر عبد السلام تدمري

جواهر السلوك في أخبـار الخلفـاء        :مصري أبو البركات محمد بن أحمد الحنفي ال       ،ابن إياس 
، يوجد نسـخة مصـورة فـي مركـز الوثـائق            )74( رقم   ، مصورة كمبردج  ،والملوك

 .)1127( شريط رقم ، عمان، الجامعة الأردنية،والمخطوطات

 )هـ1228ت ( شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي البغدادي،ياقوت الحموي

 . ب، ت، بيروت، دار الكتب والعلمية، تحقيق عبد العزيز الجندي،نمعجم البلدا*       

 .م1997، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1، طمعجم البلدان*       
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 ، الهنـد  –، حيدر أباد الركن     1مج، ط 4،ذيل مرآة الزمان   : قطب الدين موسى بن أحمد     ،اليونيني
 . م1961 ،مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية

  المراجع:نياًثا

، بيـروت، منشـورات الشـرق       1 ط ،المديح وتطوره في الشعر العربي     فن:  أحمد ،أبو قحافة 
 .م1962الجديدة، 

، بيروت، منشورات دار الآفاق     1 ط ،في الشعر المملوكي والعثماني    مطالعات: بكري شيخ  ،أمين
 .م1979 ،الجديدة

  .م1960 ت، .، القاهرة، ب3ط ، المعجم الوسيط: إبراهيم وآخرون،أنيس

 ،، الكويـت  1 ط ،الخصومة بين القديم والجديد في النقد العربي القديم        : أحمد منصور  ،بسيوني
 .م1981 ،مكتبة الفلاح

، دمشـق، منشـورات وزارة      2، ج ديوان الرياض والأزهار والأثمار    :باشا، خير الدين الشمسي   
 .م1999 ،الثقافة

، بيـروت،  1 ط،نكيين والأيوبيين والمماليك الأدب في بلاد الشام عصور الز  : عمر موسى  ،باشا
  .م1989/ ـه1409 ، دمشق، دار الفكر،دار الفكر المعاصر

، بيـروت، دار الكتـاب الجديـد        1 ط ،البلاغة العربية مقدمات وتطبيقات    : بن عيسى  ،باطاهر
  .م2008المتحدة، 

 . بدون تاريخ،مج، بيروت، دار ومكتبة الهلال1: ، الكشكول: يوسف،البحراني

  : أحمد أحمد،بدوي

 دار نهضـة    ،، القـاهرة  2 ط ،الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام       *       
 .م1979مصر، 
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 .م1994 دار نهضة مصر، ، القاهرة،أسس النقد الأدبي عند العرب *     

 دار ، بيروت،2 ط،بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحـديث  : يوسف ،بكّار
 . م1983/ ـه1403الأندلس، 

 . م1965 دار السعادة، ،، القاهرة1 ط،محاضرات في البيان العربي : يوسف،البيومي

، دمشق، دار طـلاس للدراسـات       1 ط ،التيارات الأدبية إبان الزحف المغولي     : محمد ،التونجي
 .م1987والترجمة والنشر، 

 .م1961بة الأنجلو المصرية، ، مكتالشذا المؤنس في الورد والنرجس: الجندي، علي

 .م1983 ، بيروت، مؤسسة الرسالة،الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي : عبد الحميد،جيدة

 ،، بيـروت، دار الكتـاب اللبنـاني      3 ط ،فن الوصف وتطوره في الشعر العربـي       : إيليا ،حاوي
 .م1980

 دار الوفاء لدنيا    ،لإسكندرية، ا 1 ط ،شعر الطبيعة في الأدبين الفاطمي والأيوبي      : بهاء ،حسب االله 
 .م2006 ،الطباعة والنشر

 ، تقديم كمال سليمان الصـليبي     ،منتخبات التواريخ لدمشق   : محمد أديب أل تقي الدين     ،الحصني
 .م1979/ ـه1399 ،، بيروت، دار الآفاق الجديدة1ط

 .م1996 ،، بيروت، دار المراسم1 ط، تحقيق حسن العاصي،نسيم الصبا : ابن حبيب،الحلبي

، وزارة  8+5 ج ،عصر سلاطين المماليك وإنتاجه العلمي والأدبـي       : محمود رزق سليم   ،الحوت
 . م1962 ،الثقافة

 ،، عمـان  1، ط 2 ج ،الشعر الشامي في مواجهة الحروب الصليبية      : محمود عبد االله   ،أبو الخير 
 .م2003، دار الإسراء
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، بيروت، مؤسسـة    1 ط ،اريخيةمعجم المصطلحات والألقاب الت    : مصطفى عبد الكريم   ،الخطيب
 .م1996/ ـه1416 ،الرسالة

 ،، بيروت، مؤسسـة الرسـالة  1 ط،الشعر في بلاد الشام والجزيرة    : ياسين يوسف عياش   ،خليل
 .م1993

 .م1982 ، دار الرشيد، بغداد، ترجمة نصيف الجنابي،الصورة الشعرية : لويس،دي لوسيل

 .م1974 ، دار الكتاب العربي،، بيروت1ط، 3 ج:تاريخ آداب العرب : مصطفى صادق،الرافعي

، عمـان، دار يافـا      1 ط ،دراسات اجتماعية في الأدب الأيوبي والمملوكي      : شفيق محمد  ،الرقب
  .م2009 ،العلمية

 . م2007 ، دار يافا العلمية،، عمان1 ط،البلاغة بين البيان والتشبيه : فهد خليل،زايد

 .م1997 ،ت، دار العلم للملايين، بيرو12 ط،الأعلام : خير الدين،الزركلي

 .1983 ، دار المعارف، القاهرة،الأدب في العصر المملوكي : محمد،زغلول

 .م1982 ، وكالة المطبوعات،الكويت، 1، طشعر الرثاء العربي : عبد الرشيد عبد العزيز،سالم

 ،مـاء ، دمشـق، دار عل    1 ط ،البلاغة العربية في فنونها البديع والبيـان       : محمد علي  ،سلطاني
 .م2006

 . م2009ت، .  رام االله، د،اتجاهات الشعر بين الإسلام والجاهلية:  ختام سعيد،سليمان

 .م1973، مكتبة نهضة مصر، 1 ط،أصول النقد الأدبي : أحمد،الشايب

 .م1985، بيروت، مكتبة النهضة العربية، 1 ط،الحيوان في الأدب العربي : شاكر هادي،شكر

 .م1985، طرابلس، الدار الجماهيرية، 1، طالألغاز والأحاجي العربيةكتاب  : أحمد محمد،الشيخ
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 .م1993 دار الفكر العربي، ،، القاهرة3 ط،المعنى الشعري في التراث العربي : حسن،الطبل

، 1 ط ،فن الرثاء في الشعر العربي في العصـر المملـوكي          : رائد مصطفى حسن   ،عبد الرحيم 
 .م2003/ ـه1424عمان، دار الرازي، 

 : عبد الجليل حسن،عبد المهدي

 ، مكتبـة الأقصـى  ،، عمان1 ط،الحياة الأدبية في الشام في القرن الخامس الهجـري      *     
 .م1977/ ه1397

 .م1995 ، دار البشير،، عمان2 ط،بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية *      

 .م1974 ،ط.لعربية، دبيروت، ط دار النهضة ا، علم العروض والقافية : عبد العزيز،عتيق

 . بدون تاريخ، مكتبة الشايب، القاهرة،نظرية الشعر في النقد الأدبي القديم : عبد الفتاح،عثمان

، بيـروت، دار    2 ط ،الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العـرب         : جابر ،عصفور
 .م1983التنوير، 

 .م1956 ،دار العلم للملايين، القاهرة، 1 ط،مقدمة الصحاح:  أحمد عبد الغفور،عطّار

، 1 ط ،حمـد شـمس الـدين     أ مراجعة   ،المعجم المفصل في علوم البلاغة     : إنعام فوال  ،عكاوي
 .م1993/ـه1413 ،بيروت، دار الكتب العلمية

 ،، منشـورات دار الآداب    1 ط ،شكل القصيدة العربية فـي النقـد الأدبـي         : جودت ،فخر الدين 
 .م1984 ،بيروت

 .م1979 ،، بيروت، دار العلم للملايين5، ط3ج،دب الإسلاميتاريخ الأ : عمر،فروخ

  .م1976 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،الأدب في العصر المملوكي :محمد كامل،الفقي
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، القـاهرة، مكتبـة الأنجلـو       1 ط ،النقد الأدبي في العصر المملـوكي      : عبده عبد العزيز   ،قلقيله
 .م1972 ،المصرية

عتناء وجمع وإخراج مكتب تحيقي التراث في مؤسسة الرسالة،         إ ،فينمعجم المؤل  : عمر ،كحالة
 .م1993/ ـه1414، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1ط

 القاهرة، الهيئة المصـرية العامـة       ، تقديم محمد عناني   ،مبادئ النقد الأدبي   :الكوفي، محمد سبل  
 .م2007للكتاب، 

 .ت.دار الراتب الجامعية، ب، بيروت، 1، طالمديح في الشعر العربي :محمد، سراج الدين

، بيـروت، دار الكتـاب   1 ط،المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي     : محمود سالم  ،محمد
 .م1996 ،المعاصر

 دار الفكر ،، بيروت1 ط،)شعر نظم في دمشق قديماً وحديثاً (الديوان الدمشقي : محمد،المصري
 .م1991المعاصرة، 

، مؤسسة شباب   1 ط ،الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية     : محمد السيد حسن وآخرون    ،مصطفى
 .م1981 ،الجامعة

، بيـروت، دار التنـوير،      1 ط ،)إستراتيجية التنـاص  (،  تحليل الخطاب الشعري   : محمد ،مفتاح
 .م1985

 .م1969 دار الكتاب العربي، ، القاهرة،الصبغ البديعي في اللغة العربية : أحمد إبراهيم،موسى

 دار الكتـب    ،، بيـروت  30، ط 1 ج ،هر الأدب في أدبيات وإنشاء العـرب      جوا : أحمد ،الهاشمي
 العلمية

، بيروت، مؤسسـة    1 ط الشهباء، الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب      : أحمد فوزي  ،الهيب
 .م1986الرسالة، 
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 .م2005 دار مجدلاوي ، عمان،التناص المعرفي في شعر عز الدين مناصرة : ليديا،وعد االله

 .م1977ة المثنى، تب منشورات مك،، بغداد5 ط،فن التقطيع العروضي والقافية : خلوصي،وفاء

، بيروت، مكتبة لبنان، 2 ط،معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب    : مجدي وآخرون  ،وهبة
 .م1984

 .م1963 ، مطبعة جامعة دمشق، دمشق،دراسات فنية في الأدب العربي : عبد الكريم،اليافي

، 1 ط،الشعر العربي أيام المماليك ومن عاصـرهم مـن ذوي السـلطان        :يم خالد إبراه  ،يوسف
 .م2003بيروت، دار النهضة العربية، 

  الدوريات:ثالثاً

عـداد  الأ،  مجلة القراءة والمعرفـة    ،وصف الطبيعة في العصر المملوكي     : بسام علي  ،أبو بشير 
 .م2005 جامعة عين شمس، ،، القاهرة)48-50(

حوليـات  ،  )البنية الإحالية ( ناء القصيدة العربية في العصر المملوكي     ب : يوسف أحمد  ،إسماعيل
، العـدد   220 الرسـالة  ، الكويـت  ،مجلس النشـر العلمـي     الآداب والعلوم الاجتماعية،  

 .104 – 17 ص )2006 - 2005(،25

/ م2000،  4، ج 32العـدد مجلة فكـر ونقـد،       ،التناص في رأي بن خلدون     : محمد طه  ،حسين
 .130- 127ص

، 11 ع ، جامعـة بغـداد    مجلة كلية الآداب،   ،شعر بدر الدين لؤلؤ الذهبي     : حسين علي  ،محفوظ
 .م1968 ،حزيران

  الأطروحات الجامعية:رابعاً

 رسـالة ( شعر الهجاء في مصر والشام زمـن الحـروب الصـليبية       : مفلح ضبعان  ،الحويطات
  .م1999 ، الأردن– الكرك ، جامعة مؤتة،)غير منشورة ماجستير
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 جامعة ،) غير منشورةهرسالة دكتورا (صورة المجتمع في الشعر المملوكي :هناء علي ،سبيناتي
 .م2007 ،دمشق، دمشق، سوريا

وأثرها فـي    المدائح النبوية في زمن الدولتين الزنكية والأيوبية       : عبد الرحيم طلال   ،أبو شيخة 
 .م2005، جامعة الخليل، الخليل، )غير منشورة  ماجستيررسالة (العصور اللاحقة

شهاب الدين محمود بن سليمان بن      " ى المدائح   نسهنأ المنائح في أ    أ :ن خضر حسن  ي حس ،صياد
 جامعـة   ،)رسالة ماجستير غير منشـورة    (، تحقيق ودراسة،  )ـه 725 ت(مهدي الحلبي 
 .م2002 ،الخليل، الخليل

 ،)ة غير منشـور هرسالة دكتورا (،الصورة الفنية في شعر ذي الرمة   :  خليل محمد حسين   ،عودة
 .م1987جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، 

 بن العزيز الحركة الشعرية في بلاط الملك الناصر صلاح الدين : فادي عبد الرحيم محمود،عودة
 .م2010 نابلس، ، جامعة النجاح،)غير منشورة ماجستيررسالة (

، جامعة  )ةغير منشور  ماجستير رسالة (عقود اللآل في الموشحات والزجال     : عبد المنعم  ،قباجا
 .م2006الخليل، الخليل، 

غير  ماجستير رسالة (،وصف الطبيعة في العصر المملوكي : موسى علي موسى،النجادي
 م2006جامعة الخليل، الخليل، ) منشورة
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Bader-Eddine Yousef Ben Lu'lu' Athahabi Poetry (607-680 H.)  

Artistic and Subjective Drama 

By 

Asma' Abdulatif Abdu-Fattah Hamd 

Supervised by 

Dr. Raed Mustafa Abdul-Raheem 

Abstract 

This research handles the study of the subject “Poetry of Bader El-

Din Yousef Ibn Lulu Al-Dzahabi” objective and art study. This study is 

considered a link of the links of art research in the history of the Arab arts. 

It discloses the veil of a poet considered of the most famous poets ot the 

two ages: The Ayyubide and the Mamluke, and What he produced of 

Poetric inheritance. Then by his merit, the succession of the links of 

development and literary Progress through the Islamic ages. And in spite of 

the Poet’s importance and Poetry. There is no comprehensive scientific 

study that handled his Poetry of the objectivity and art sides. From here, 

this study came to disclose the veil of these two points of his poetry, and 

collection of Poetry. 

The study followed the investigative, descriptive and analytic 

syllabus, and relied on the two historic and aesthetic syllabuses in dealing 

the poetric text, and depended on the poet’s printed collection of Poetry, 

and investigated what had been left of his poetry, then its objective and art 

study. It showed his active role in the Poetric movement. The study was 

conducted in a preface and four chapters and appendix:  

First: The life of Bader El-Din Yousef Ibn Lulu Al-Dzahabi. 



 c

Second: Subject of Bader El-Din Yousef Ibn Lulu Al-Dzahabi poetry. 

Third: The technical study of Bader El-Din Yousef Ibn Lulu Al-Dzahabi 

Poetry. 

Four: The restricted on the collection of Poetry.  

Five: In this study, I totaled what the study had reached to results. 

 




